
بغداد: فاضل النشمي

أعــــاد اغــتــيــال الــنــاشــطــة أنـــوار 
«أم  جـــاســـم مـــــهـــــوّس؛ المــــعــــروفــــة بــــــ
عباس»، أمــس، أمــام منزلها وسط 
الناصرية هــذه المدينة الجنوبية، 
الــتــي تعد مــن أبـــرز معاقل الــحــراك 
السياسية،  الطبقة  الشعبي ضــد 

إلى واجهة الأحداث العراقية.
واغـــتـــال مــســلــحــون الناشطة 
«أم عــبــاس» فجر أمــس وأصــابــوا 
اثنين من أبنائها بجروح خطيرة. 
وشيع ناشطون ظهر أمس، جثمان 
الناشطة وســط ساحة الحبوبي 
وفي شوارع المدينة. وذكر الناشط 
«الشرق الأوسط»، أن  رعد الغزي لـ
«(أم عباس) انخرطت في الحراك 
الاحــتــجــاجــي مــنــذ الأيـــــام الأولــــى 
لانـــطـــلاقـــه فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي، ونــشــطــت مــؤخــراً 
في حــثّ الناس على كسر الحظر 
الـــذي تفرضه السلطات  الصحي 
نتيجة حالة الفقر التي تعانيها 
المدينة وعدم تحرك السلطات في 
إيجاد حلول لمشكلات العوز التي 

يعاني منها الناس».
وعــــشــــيــــة الاغــــــتــــــيــــــال؛ وقـــعـــت 
مواجهات خطيرة بين متظاهرين 
وقــــوات الأمـــن فــي تــقــاطــع «الــبــهــو» 
القريب من ساحة الحبوبي تسببت 
فــــي مــقــتــل مـــتـــظـــاهـــر ورجــــــل أمــــن، 
وإصابة ما لا يقل عن ١٨ شخصاً. 
ورغم الحظر الذي فرضته السلطات 

الحكومية في عموم البلاد لمواجهة 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» والـــــحـــــد مــن 
انـــتـــشـــاره، فــــإن نــاشــطــين يــؤكــدون 
الــحــراك الاحتجاجي في  اســتــمــرار 
الناصرية وبأعداد كبيرة في ساحة 
الــحــبــوبــي ومــقــتــربــاتــهــا فـــي تــحــدٍّ 

واضح لقرار السلطات.
(تفاصيل ص ٧)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة 
السودانية رصدها لتحركات يقوم 
بها بعض عناصر من نظام الرئيس 
المــــــعــــــزول عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر لـــزعـــزعـــة 
الأوضـــــــــــاع فـــــي الــــــبــــــلاد، وتــــوعــــدت 
باتخاذ إجــراءات سريعة وحاسمة 

في مواجهتهم.
وتـــأكـــيـــدا لمــــا نـــشـــرتـــه «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــط»، قـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد 
صالح في تصريحات عقب اجتماع 

طارئ لمجلس الوزراء، ترأسه رئيس 
الـــوزراء عبد الله حمدوك أمــس، إن 
الحكومة رصـــدت «تفلتات أمنية» 
تقف وراءهـــا مجموعات مــن حزب 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي المـــنـــحـــل، وتــوعــد 
بــاتــخــاذ إجــــــراءات ســريــعــة وفــعــالــة 

تجاههم.
ووفقاً لمصادر في قــوى إعلان 
الحرية والتغيير ومصادر حكومية، 
فــــإن بــعــض رمـــــوز الــنــظــام المـــعـــزول 
مــــن قــــــادة الإخــــــــوان والإســـلامـــيـــين، 
كانوا يخططون لاستغلال جائحة 
انــقــلابــهــم على  «كــــورونــــا»، لتنفيذ 
الــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. وذكــــــرت أن 

الــطــارئ أمس  الاجــتــمــاع الحكومي 
أوصـــى بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــى بعض 
رمــــــوز الإســــلامــــيــــين، ونــشــطــائــهــم، 
المــجــازة  الــقــوات  وطــالــب باستدعاء 
وفرض حراسات مشددة على بعض 
المواقع والشخصيات، تحسبا لما قد 

يحدث من فوضى.
من جهته، نفى المتحدث باسم 
الــجــيــش الـــســـودانـــي الــعــمــيــد عــامــر 
مــحــمــد الـــحـــســـن، فـــي بـــيـــان ضــلــوع 
الجيش في أي عملية انقلابية، وعدم 
وجــــود شــبــهــات أو قـــرائـــن لــحــدوث 

انقلاب وسط القوات المسلحة.
(تفاصيل ص ١٠)
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نازحة وابنتها ترتديان كمامتين واقيتين من {كورونا} تزوران قبر قريب لهما في أريحا بريف إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

(الإعلام)

الصحف والأزمات الكبرى... تنافس بالمانشيتات 
وتباين في المعالجات

خادم الحرمين يوجه بإعادة السعوديين الراغبين من الخارج بسبب {كورونا}

«الأسوأ»  بصيص أمل في النفق  الأوروبي... وأميركا تستعد لـ

«كوفيد ـ ١٩» توفي في مستشفى بالقاهرة بعد أيام من إصابته بـ

رحيل محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا الأسبق

إثر معلومات عن محاولة انقلابية تحت غطاء الوباء

حملة ضد رموز «الإخوان» في السودان

مسلحون اغتالوا الناشطة في المدينة العراقية الجنوبية 

«أم عباس» تعيد الناصرية إلى الواجهة

أنقرة تقصف مواقع النظام في حلب و«قسد» شرق الفرات

احتجاجات في صفوف فصائل سورية موالية لتركيا

{باليستيان} أطلقا من صنعاء سقطا في صافر وصعدة

التخريب الحوثي يطال محطة ضخ نفطية يمنية

«سوء التوقيت»  الحكومة قدمته ورئيس البرلمان طلب سحبه لـ

قانون الدين العام يفجر أزمة سياسية في الكويت
 أمنياً في جنوب لبنان

ً
علي يونس كان مسؤولا

اغتيال قيادي في «حزب الله» 
القضاء يعتبر الحادث «عملية إجرامية إرهابية»

توقيف سوداني ثالث في هجوم الطعن بفرنسا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــصـــاعـــدت الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
صــفــوف عناصر الفصائل الموالية 
لــتــركــيــا فـــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
أمس، حيث تجمع عشرات المقاتلين 
من الفصائل السورية المشاركة مع 
الــــقــــوات الــتــركــيــة فـــي عــمــلــيــة «نــبــع 
السلام» العسكرية في شرق الفرات، 
عــنــد مـــيـــدان الــعــلــم فـــي تـــل أبــيــض، 
مــــطــــالــــبــــين بـــنـــقـــلـــهـــم إلــــــــى مـــنـــاطـــق 
الــزيــتــون»  الـــفـــرات» و«غـــصـــن  «درع 
الـــخـــاضـــعـــتـــين لـــتـــركـــيـــا والـــفـــصـــائـــل 

الموالية لها في غرب الفرات، بالإضافة 
إلى مطالبة القوات التركية بتوزيع 
رواتـــبـــهـــم. وقــــال المـــرصـــد الـــســـوري، 
النار  إن المقاتلين السوريين أطلقوا 
بشكل عشوائي في الهواء تعبيراً عن 
احتجاجهم وغضبهم، وإن هذا يأتي 
فــي إطـــار الاحــتــجــاجــات المــتــواصــلــة 
مـــن قــبــل الــفــصــائــل المــوالــيــة لتركيا 
على السياسة المتبعة مــن جانبها 

تجاههم.
فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، قــــتــــل أحــــد 
المـــقـــاتـــلـــين مـــــن الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لتركيا على يد مسلحين من مهجري 

حــمــص إلــــى مــنــطــقــة الـــراعـــي بــريــف 
حلب الشمالي الشرقي، على خلفية 
قـــيـــام الــعــنــصــر بـــتـــرويـــع الــنــازحــين 
والمــهــجــريــن وإطـــلاقـــه الـــنـــار بشكل 
عــشــوائــي فـــوق الــخــيــام ضــمــن أحــد 

المخيمات.
مـــيـــدانـــيـــاً، اســـتـــهـــدفـــت الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة بـــالـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة 
مــــواقــــع قـــــــوات الــــنــــظــــام فــــي الـــفـــوج 
٤٦ بـــريـــف حــلــب الـــغـــربـــي، مـــن دون 
معلومات عــن خسائر بشرية. كما 
نــفــذت قــصــفــاً صــاروخــيــاً اســتــهــدف 
مناطق انتشار قوات النظام وقوات 

ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) فــي 
قريتي كوبرلك وعفدكو التابعتين 
لمــديــنــة تـــل أبــيــض شــمــال محافظة 
الــرقــة. وفــي الــوقــت ذاتـــه، استهدفت 
قوات النظام بالقذائف والرشاشات 
الثقيلة، أمس، مناطق بريف سراقب 
شـــرق إدلـــــب، كــمــا اســتــهــدفــت قـــوات 
النظام بالرشاشات الثقيلة أماكن 
بريف حلب الغربي، بدون معلومات 
عن خسائر بشرية، وذلــك في إطار 
الــخــروقــات المــتــجــددة لــوقــف إطــلاق 

النار، حسب المرصد.
(تفاصيل ص ٨)

الرياض - تعز: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في 
اليمن إطــلاق الميليشيات الحوثية 
صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً مــــن صــنــعــاء 
صــبــاح أمــــس، بــاســتــخــدام الأعــيــان 

المدنية لمكان الإطلاق.
ـــــركـــــن تـــركـــي  وقـــــــــال الـــعـــقـــيـــد ال
المالكي، المتحدث باسم التحالف، في 
بيان، إن الصاروخ الباليستي سقط 
بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية 
فــــي مـــديـــريـــة الــــصــــفــــراء بــمــحــافــظــة 
صــعــدة بمنطقة زراعــيــة ذات كثافة 

سكانية وأعــيــان مدنية بالقرب من 
قرية عكوان بعد أن قطع مسافة ٢٠٠ 

كيلومتر.
بـــــيـــــان الــــتــــحــــالــــف جـــــــاء بــعــيــد 
إعلان وزارة النفط والمعادن اليمنية 
اســـــتـــــهـــــداف المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهـــابـــيـــة مــحــطــة الــضــخ الــخــاصــة 
بأنبوب «صافر» النفطي، والواقعة 

في صرواح غرب محافظة مأرب.
الــنــفــط والمــعــادن  وقــالــت وزارة 
بـــــــيـــــــان: «إن هـــــذا  فـــــــي  الــــيــــمــــنــــيــــة 
الاســـــتـــــهـــــداف مـــــن قــــبــــل مــيــلــيــشــيــا 
الإرهـــــاب لمــحــطــة ضـــخ الــنــفــط يمثل 

عملاً إجرامياً وتخريبياً وكارثة على 
طريق الاستنزاف المتواصل لمقدرات 
الــــدولــــة، ويـــؤكـــد حــقــيــقــة اســتــهــتــار 
المــدعــومــة من  وعــبــث تلك الميليشيا 
إيـــران بــمــقــدرات وممتلكات الشعب 
اليمني، وأنــهــا لا تجيد ســوى لغة 

التخريب والهدم».
تــــطــــور آخـــــــر ذي صـــلـــة،  وفـــــــي 
اســـتـــهـــدفـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
السجن المركزي الخاص بالنساء في 
تعز بقذائف «كاتيوشا» و«هاون». 
فــــــي مـــكـــتـــب وزارة  مـــــصـــــدر  وقـــــــــال 
«الشرق  الصحة اليمنية بالمحافظة لـ

الأوسط»، إن الهجوم أسفر عن مقتل 
٦ نــزيــلات فــي حصيلة أولـــيـــة، إلــى 
جانب إصابة عشرات أخريات معظم 
إصاباتهن خطيرة، مرجحاً ارتفاع 
عدد الوفيات خلال الساعات المقبلة.

في هــذه الأثــنــاء، تمكنت قوات 
الجيش اليمني بإسناد من تحالف 
دعــم الشرعية من تحرير مساحات 
واسعة شرق مديرية الحزم، عاصمة 
محافظة الجوف شمال اليمن، وقتل 
العشرات من الحوثيين فيما تم أسر 

١٧ مقاتلاً.
(تفاصيل ص ٢)

باريس: «الشرق الأوسط»

أوقــفــت السلطات الفرنسية 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس ســـودانـــيـــاً 
ثـــالـــثـــاً فـــــي إطـــــــار الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
الهجوم بسكين الذي نفذه لاجئ 
سوداني وأسفر عن مقتل شخص 
في جنوب شرقي فرنسا، حسبما 
ذكرت مصادر في النيابة الوطنية 

لمكافحة الإرهاب.
وقــالــت المــصــادر إن الموقوف 
الثالث هو «شــاب سوداني يقيم 
فـــي المـــركـــز نــفــســه» الـــــذي يعيش 
بـــه. وأعــلــن القضاء  فــيــه المشتبه 
فــتــح  أمــــــس  مـــــن  الـــفـــرنـــســـي أول 

تــحــقــيــق بــــشــــأن «عـــمـــلـــيّـــات قــتــل 
ذات أهــداف إرهــابــيّــة» و«مــؤامــرة 

إجرامية إرهابية». 
وقــالــت النيابة إن العناصر 
الأولى في التحقيق حول المهاجم 
«ســــلــــطــــت الـــــضـــــوء عــــلــــى مـــســـار 
إجـــــرامـــــي مــصــمــم عـــلـــى الإخـــــلال 
بـــالـــنـــظـــام الــــعــــام عـــبـــر الــتــرهــيــب 

والتخويف».
والـــــــســـــــودانـــــــيـــــــان الآخـــــــــــران 
المعتقلان هما منفذ الهجوم عبد 
الــلــه أحــمــد عــثــمــان وهــــو مــولــود 
في ١٩٨٧ ولاجــئ في فرنسا منذ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧. ورجــل 
ــدم على أنــه «أحــد معارفه» 

ُ
ثــان ق

و«أوقـــــــــــــف عـــــنـــــده لــــكــــن لا يــقــيــم 
معه»، كما ذكر مصدر قريب من 

التحقيق.
وكــان عبد الله أحمد عثمان 
هاجم صباح أول من أمس عدداً 
مـــن المــــــارة فـــي الــــشــــارع وآخـــريـــن 
فــي محلين لبيع التبغ واللحوم 
ومــــخــــبــــز، فــــي رومــــــــان - ســــــور - 

إيزير». 
وذكــــــرت مـــصـــادر قــريــبــة من 
التحقيق أن شخصين قتلا وما 
زال جريحان في العناية المركزة 
لــكــن حــالــتــهــمــا مــســتــقــرة وغــــادر 

اثنان آخران المستشفى.
(تفاصيل ص١٠)

الكويت: «الشرق الأوسط»

ينذر مشروع قانون قدمته 
إلــى البرلمان  الحكومة الكويتية 
بـــأزمـــة ســيــاســيــة بــســبــب «ســـوء 
أكـــد رئيس  الــتــوقــيــت»، حسبما 
مجلس الأمـــة (الــبــرلمــان) مــرزوق 

الغانم أمس.
وقـــــال الـــغـــانـــم إن الــحــكــومــة 
الــبــرلمــان الخميس  إلـــى  أرســـلـــت 

المـــاضـــي مـــشـــروع قـــانـــون الــديــن 
العام للسماح لها باقتراض ٢٠ 
مــلــيــار ديـــنـــار بـــــدلاً مـــن مــشــروع 
ســـابـــق كـــــان يــســمــح بــمــبــلــغ ٢٥ 
مليار دينار. وأضاف الغانم في 
تصريحات بالبرلمان أن القانون 
الجديد انتهى إعداده في فبراير 
(شباط) الماضي، أي قبل ظهور 
تداعيات أزمــة كورونا، ووصف 
تــوقــيــت تــقــديــمــه بـــأنـــه «ســـيـــئ». 
ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
قــولــه، إن فــرص موافقة البرلمان 

عليه «تكاد تكون معدومة».
 وأضــاف أنــه لن يحيله إلى 
الــلــجــنــة المـــالـــيـــة لــيــعــطــي فــرصــة 

للحكومة لسحبه وتقديم قانون 
يراعي الظروف الحالية في ظل 

أزمة {كورونا}.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثـــــانـــــيـــــة، قـــــال 
مــحــافــظ بــنــك الـــكـــويـــت المـــركـــزي 
محمد الهاشل، أمس، إن متوسط 
نسب كفاية رأس المال في البنوك 
الكويتية يفوق ١٨ في المائة، وإنه 
«لا خوف» على الدينار الكويتي. 
وأضاف في مقابلة مع قناة 
الــبــنــوك  بـــوســـع  «الـــعـــربـــيـــة» أن 
مواصلة صــرف توزيعات ٢٠١٩ 
رغم الأزمــة التي تعيشها البلاد 
بسبب إجـــــراءات مــواجــهــة وبــاء 

«كورونا».

بيروت: «الشرق الأوسط»

 خسر «حزب الله» اللبناني أحد 
قيادييه العاملين على «ملف أمني» 
في الجنوب؛ حيث أطلقت عليه النار 
لــيــل أول مـــن أمــــس، فــقــتــل وأصــيــب 
مرافقه. وفي حين نعى «حزب الله»، 
ضمن قنواته الداخلية، القيادي فيه 
علي يــونــس، قالت مــصــادر واسعة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  الاطـــــــلاع لـــــ
يــونــس مــســؤول أمــنــي فــي المنطقة، 
يتولى مهام ملاحقة عملاء إسرائيل 
وجواسيس «الموساد»، وعثر عليه 
في سيارته مقتولاً بطعنات ورمياً 
بالرصاص بمنطقة نائية تقع بين 

قريتي قاقعية الجسر وزوطـــر في 
قضاء النبطية بجنوب لبنان، وهي 
إلــى وادي الحجير.  منطقة مــؤديــة 
وأشــــارت المــصــادر إلــى أنــه وقــع في 
الكمين في الساعة الثامنة من مساء 
السبت؛ أي بعد ساعة على تطبيق 
قــــرار حــظــر الــتــجــول، الــــذي فرضته 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة لمــنــع انــتــشــار 

فيروس «كورونا».
الـــصـــور  المـــــصـــــادر إن  وقـــــالـــــت 
الأولـــيـــة الــتــي جمعت مــن كــامــيــرات 
المـــراقـــبـــة، أظـــهـــرت ســـيـــارة ربــاعــيــة 
الـــدفـــع تــلاحــقــه، وأكـــــدت أن الــحــزب 
أعتقل أحد المشتبه بهم وأنه يجري 

التحقيق معه.  (تفاصيل ص ٧)

إقالات وتعديلات محتملة في الحكومة الأردنية

تمرّد المعتقلين السياسيين في أحد سجون تركيا

أميركا تهدد أفغانستان بخفض المعونات

القاهرة: جمال جوهر

بعد أيام من إصابته بفيروس 
«كورونا المستجد}، رحل المعارض 
الــلــيــبــي ورئـــيـــس الـــــــوزراء الأســبــق 
محمود جبريل أمس، عن ٦٨ عاماً، 
فور عودته إلى القاهرة من الخارج.

  وحـــســـب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، كــــــــان جــــبــــريــــل قــد 
أدخـــل إلــى مستشفى الــجــنــزوري 
الــتــخــصــصــي بـــالـــقـــاهـــرة فــــي ٢١ 
تـــعـــرّض  بـــعـــدمـــا  مــــــارس (آذار)، 
لذبحة قلبية. وبعد ٣ أيام، تأكدت 

إصابته بفيروس {كورونا}.
ونــــــعــــــت غــــالــــبــــيــــة الأوســـــــــــاط 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــلــــيــــبــــيــــة جــــبــــريــــل، 
رئيس «تحالف القوى الوطنية». 
وقـــال خــالــد المــريــمــي، الأمـــين العام 
أقــول  الــفــاضــل لا  للتحالف: «أيــهــا 
اللّه أن  لك وداعـــاً، وإنما أطلب من 
الــتــي أعـــدت لمن  يجعلك فــي الجنة 
أحسن عملاً». وبدوره، وصف فائز 
السراج، رئيس حكومة الوفاق، في 
«الــقــامــة العلمية  بـــ الـــراحـــل  بـــيـــان، 

والشخصية الوطنية البارزة». 
وتــــــــــــــرأس جـــــبـــــريـــــل المـــجـــلـــس 

الوطني الانتقالي، خلال الانتفاضة 
التي دعمها حلف شمال الأطلسي 
وأطــــاحــــت الـــقـــذافـــي وأســــفــــرت عن 
مقتله. وكان المستشار الاقتصادي 
لنظام القذافي في سنواته الأخيرة 
قــبــل أن يــنــضــم إلــــى «ثــــــورة» عــام 
٢٠١١ ويـــتـــولـــى مــنــصــب رئــيــس 

الوزراء لفترة وجيزة. 
واستقال جبريل بعد ٣ أيام من 
اعتقال القذافي وقتله عندما سيطر 
مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي 

مـــــســـــقـــــط رأس  عــــــلــــــى ســـــــــــــرت، 
الــــقــــذافــــي، فــــي ٢٠ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١١. وفــي بدايات 
الانــتــفــاضــة الــلــيــبــيــة، أجــــرى جبريل 
عدة زيارات إلى الخارج لحشد الدعم 
الأوروبي والأميركي 
للفصائل المقاتلة 

ضد القذافي.
(تفاصيل 
ص ٩)

(ص ٨)

تهديدات تدفع نتنياهو 
للتراجع عن تأجيل 

ضم المستوطنات

عواصم: «الشرق الأوسط» 

أمـــل بتجاوز  ظــهــر بصيص 
أكثر دولتين تضرراً في أوروبــا، 
والـــــعـــــالـــــم، مـــرحـــلـــة ذروة وبـــــاء 
«كــوفــيــد-١٩»، أمــس، مع تسجيل 
كــل منهما تــراجــعــاً فــي حصيلة 

الإصابات والوفيات. 
وبعد أن تجاوز عدد ضحايا 
«كـــــورونـــــا» ٦٠ ألـــفـــاً فـــي الــعــالــم، 
اللتان  بــدأت إيطاليا وإسبانيا، 
تــــســــجّــــلان وحــــدهــــمــــا نــــحــــو ٤٠ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــوفــيــات، 
تـــحـــلـــمـــان بــــحــــذر بــــالــــعــــودة إلـــى 

الحياة الطبيعية.
وفي حين تحلم مدن أوروبية 
بــــعــــودة تـــدريـــجـــيـــة إلـــــى الــحــيــاة 
ر الرئيس دونالد 

ّ
الطبيعية، حــذ

تــرمــب الأمــيــركــيــين مــن أن بلدهم 
«يــدخــل مــرحــلــة ســتــكــون مــروعــة 
فـــعـــلاً»، مــع «أرقـــــام ســيــئــة جـــداً». 
ويــســتــعــد الأمــيــركــيــون لــلأســوأ، 
ويسارعون في بناء مستشفيات 
مـــيـــدانـــيـــة، مــــن لــــــوس أنــجــلــيــس 
إلـــى مــيــامــي، تــضــم آلاف الأســـرة 
الإضــافــيــة المخصصة للإنعاش، 
فيما رست سفينة طبية عملاقة 
نــيــويــورك التي ناشد رئيس  فــي 
بلديتها، بيل دي بلازيو، تقديم 

المساعدة لها.
ومـــــــــن جــــهــــتــــهــــا، وتــــنــــفــــيــــذاً 
لــــتــــوجــــيــــهــــات خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، أعلنت السعودية، أمس، 
الــــعــــمــــل عــــلــــى إجـــــــــــــراءات إعـــــــادة 
رعاياها في الخارج الراغبين في 
الــعــودة إلــى الــبــلاد، حــرصــاً على 
ســــلامــــة وصــــحــــة المــــواطــــنــــين فــي 
الـــخـــارج، فــي ظــل تفشي جائحة 
«كـــورونـــا المــســتــجــد}. وتــقــرر أنــه 
ســـيـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــطـــلـــبـــات 
المــســجــلــة إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، وتــحــديــد 
مــواعــيــد الــســفــر، بــحــســب الخطة 

المعتمدة.
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الحكومة الإماراتية توجه بدعم القطاع الصحي

دبي: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــمـــــد مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الإماراتي، أمس، عدداً من القرارات 
والمـــبـــادرات، فــي إطـــار الإجــــراءات 
الاحترازية الوطنية للتعامل مع 
فيروس «كوفيد-١٩»، حيث وجه 
المجلس بإعفاء أصحاب الإقامات 
مـــن الـــغـــرامـــات، وتــجــديــد الــهــويــة 
مــــن دون غـــــرامـــــات، حـــتـــى نــهــايــة 
الــعــام الحالي. كما وجــه المجلس 
وزارة الطاقة والصناعة بتنسيق 
العمل مع عدد من المصانع المحلية 
لــدعــم الــقــطــاع الــصــحــي، وتــوفــيــر 

المستلزمات الصحية له.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نــــائــــب رئــــيــــس دولــــة 
الإمـــــارات رئــيــس مجلس الــــوزراء 
حاكم دبــي، إن بــلاده ماضية في 
تحقيق تطلعاتها ومــشــاريــعــهــا 
الــوطــنــيــة، وفـــق مــا تــم التخطيط 
له، واستمرار العمل لتوفير أرقى 
ســـبـــل جـــــــودة الـــحـــيـــاة لــســكــانــهــا 
ومواطنيها، مــن خــلال الخدمات 
الــنــوعــيــة ذات القيمة  والمـــبـــادرات 
المــضــافــة فــي مختلف القطاعات، 
بــــهــــدف إحــــــــداث تـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي 
حـــقـــيـــقـــي فـــــي الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 

للمواطن.
وجـــــــاء ذلــــــك خــــــلال تــــرؤســــه، 
أمـــــس، اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــوزراء 
الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي 
عـــن بـــعـــد، حــيــث قـــــال: «فـــخـــورون 
بــــــالمــــــرونــــــة والــــــجــــــاهــــــزيــــــة الــــتــــي 
تتعامل بها حكومة الإمــارات مع 
الـــتـــطـــورات، خــدمــاتــنــا مــســتــمــرة، 
وعــلــى مــــدار الـــســـاعـــة». وأضــــاف: 
«قيمة العمل الحكومي الحقيقية 

هــي بما نضيفه للوطن ولحياة 
أبناء الوطن والمقيمين. وفــي ظل 
الظروف الحالية، نريد الوصول 
لـــلـــنـــاس بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر، نــدعــمــهــم 
ونــســهــل الـــخـــدمـــات لـــهـــم». وقــــال: 
«الــحــيــاة تتغير، وبــشــكــل ســريــع، 
ولكن العطاء مستمر في منازلنا، 
وفــي مؤسساتنا، وفــي كــل بقعة 
عــلــى هـــذه الأرض، ولـــو احتجنا 
لتغيير منظومة العمل الحكومي، 

سنفعل ذلك من دون تردد».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، قـــــــــــال ســــلــــطــــان 
المنصوري، وزير الاقتصاد، أمس، 
إن اللجنة المؤقتة المشكلة من قبل 
مجلس الوزراء للتعامل مع الآثار 
الــســلــبــيــة لــفــيــروس كـــورونـــا على 
الاقتصاد الوطني تعمل في الوقت 
الراهن لاقتراح مزيد من التدابير 
الــلازمــة للحد مــن الآثـــار السلبية 
لـــــلأزمـــــة عـــلـــى المــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 

والقطاع الاقتصادي.
الــــخــــطــــط  إلــــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة الــتــي 
تــــم اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى المــســتــويــين 
الاتحادي والمحلي، بقيمة إجمالية 
حتى الآن ١٢٦٫٥ مليار درهم (٣٤٫٤ 
مليار دولار)، من شأنها أن تساهم 
بشكل كبير في تخفيف الأثر عن 
القطاعات الاقتصادية المتضررة، 
وضــــمــــان اســــتــــمــــراريــــة الإنــــتــــاج، 
واســتــدامــة الأعـــمـــال، مــوضــحــاً أن 
قــطــاع ريــــادة الأعـــمـــال والمــشــاريــع 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة يُــعــد أحــد 
أبــــــــرز الــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي تــحــظــى 
التعامل  الحكومة عند  باهتمام 
مع حزم التحفيز المعلنة. ويعمل 
حالياً البرنامج الوطني للمشاريع 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة بـــــــوزارة 

الاقتصاد، بالتنسيق مع الشركاء 
من الجهات الاتحادية والمحلية، 
على تحديد وقياس الآثار المترتبة 
على قطاع ريادة الأعمال، والحلول 
المطلوبة لخفض تكلفة ممارسة 
الأعــمــال، وتمكينهم مــن التعامل 

مع تحديات الأزمة الراهنة.
ومن جانبه، استعرض سهيل 
المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، 
جــــهــــود الــــــــــــوزارة لــلــتــنــســيــق مــع 
الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي فــــي الــــدولــــة. 
وقال: «يوجد أكثر من ٥٠٠ مصنع 
لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة والمـــشـــروبـــات، 
مـــســـجـــلـــة مـــــن مـــخـــتـــلـــف إمـــــــــارات 
الدولة، تعمل بطاقاتها الإنتاجية 
لسد حاجة الأسواق ومنافذ البيع 
المــحــلــيــة، وأيـــضـــاً الــتــصــديــر إلــى 
أســواق مختلفة. كما يوجد نحو 
٧٠ مصنعاً وطنياً مسجلاً سخرت 
لــدعــم القطاع الطبي  إمكانياتها 
بالمنتجات الضرورية، من أدوية 
ومــســتــلــزمــات ومــحــالــيــل وغــــازات 
طبية، كالأكسجين وغيرها. كما 
توجد خطة مستقبلية، بالتنسيق 
مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
ودوائــــــــــر الــــصــــحــــة، لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
تعزيز دور المصانع الوطنية في 
دعـــم مــنــظــومــة الــقــطــاع الــصــحــي، 
وسد أي فجوات في قطاع الأدوية 
والمستلزمات الطبية». وأضــاف: 
«أبــدت مصانعنا الوطنية مرونة 
جــيــدة فــي التعامل مــع متطلبات 
المــــرحــــلــــة، ورأيـــــنـــــا بـــعـــضـــهـــا بـــدأ 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــبـــاعـــة الــثــلاثــيــة 
فـــي صــنــاعــة بــعــض المــســتــلــزمــات 
الـــطـــبـــيـــة، وهــــــو مـــــا يــــتــــوافــــق مــع 
توجهات الدولة وسياسة الإمارات 

للصناعات المتقدمة».
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الانقلابيون استهدفوا محطة ضخ نفطية في صرواح

سقوط {باليستي» حوثي في صعدة بعد إطلاقه من صنعاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن إطـــــــلاق المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية صاروخاً باليستياً من 
صنعاء صباح السبت، باستخدام 

الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.
وقــــــال الــعــقــيــد الــــركــــن تــركــي 
المالكي، المتحدث باسم التحالف، 
في بيان، إن الصاروخ الباليستي 
سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي 
الــيــمــنــيــة فــــي مـــديـــريـــة الـــصـــفـــراء 
بمحافظة صعدة بمنطقة زراعية 
ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية 
بــالــقــرب مــن قــريــة عــكــوان بــعــد أن 

قطع مسافة ٢٠٠ كيلومتر.
ويـــأتـــي بــيــان الــتــحــالــف بعد 
الـــنـــفـــط والمــــعــــادن  إعـــــــلان وزارة 
اليمنية عن استهداف الميليشيا 
الحوثية الإرهابية محطة الضخ 
ـــــخـــــاصـــــة بـــــأنـــــبـــــوب «صــــــافــــــر»  ال
الــنــفــطــي، والـــواقـــعـــة فـــي صـــرواح 

غرب محافظة مأرب.
وقالت وزارة النفط والمعادن 
هــــذا  بـــــيـــــان: «إن  فـــــي  الـــيـــمـــنـــيـــة 
قــبــل ميليشيا  مـــن  الاســـتـــهـــداف 

الإرهـــــــــــاب لمـــحـــطـــة ضـــــخ الـــنـــفـــط 
يمثل عــمــلاً إجــرامــيــاً وتخريبياً 
وكــارثــة على طــريــق الاســتــنــزاف 
المتواصل لمقدرات الدولة، ويؤكد 

حــقــيــقــة اســـتـــهـــتـــار وعــــبــــث تــلــك 
المــيــلــيــشــيــا المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
بـــمـــقـــدرات ومـــمـــتـــلـــكـــات الــشــعــب 
الــيــمــنــي، وأنــهــا لا تــجــيــد ســوى 

لغة التخريب والهدم».
الـــنـــفـــط أن  وأضـــــافـــــت وزارة 
«ارتـــكـــاب المــيــلــيــشــيــا لــهــذا العمل 
الجبان والجريمة النكراء تأكيد 

عـــلـــى حـــقـــيـــقـــة ســـعـــيـــهـــا لــتــدمــيــر 
كــــــل مــــــقــــــدرات الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي 
ومكتسباته، كما أنه تأكيد على 
ســـلـــوكـــهـــا المــــنــــحــــرف فـــــي نــقــض 
الــعــهــود والمــواثــيــق، ومجانبتها 
لكل القيم والاعــتــبــارات الوطنية 
والإنسانية التي تحتم أن تبقى 
المـــــواقـــــع الاقــــتــــصــــاديــــة مـــحـــايـــدة 
وبـــعـــيـــدة عــــن الــــحــــروب الــعــبــثــيــة 
والأفعال الهستيرية التي تقترفها 
بـــشـــكـــل مــســتــمــر ومــــتــــواصــــل فــي 
مناطق ومحافظات اليمن كافة».

وأكد المتحدث باسم التحالف 
المــالــكــي أن «الميليشيات  الــعــقــيــد 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــة انــتــهــكــت 
الــــــقــــــانــــــون الـــــــدولـــــــي الإنــــســــانــــي 
الــصــواريــخ الباليستية،  بــإطــلاق 
وسقوطها عشوائياً على المدنيين 
وكــــذلــــك الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة، 
والــــتــــي تــــهــــدد حــــيــــاة المــــئــــات مــن 
المدنيين». وأكــد أن قيادة القوات 
المشتركة للتحالف مستمرة في 
اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد 
وتدمير هذه القدرات الباليستية 
لحماية المدنيين بالداخل اليمني، 
وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

موقع سقوط الصاروخ الباليستي في صعدة أمس بعدما اطلقه الحوثيون من مناطق آهلة (واس)

«مركز الملك سلمان» و«الصحة العالمية» يعملان على توفير الاحتياجات الضرورية

قلق يمني من نقص إمكانات مواجهة الوباء بعد حالة اشتباه
جدة: عبد الهادي حبتور

أصــبــح الكثير مــن اليمنيين 
يعيش حالة مــن القلق والخوف 
في ظل تــداول أنباء عن اكتشاف 
حــــالات اشــتــبــاه بــالــوبــاء الــعــالمــي 
فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد 
١٩) بعدة مناطق، في وقت تفتقر 
فـــيـــه الــــبــــلاد الـــتـــي تـــعـــانـــي حــربــاً 
دخـــلـــت عــامــهــا الـــســـادس لأبــســط 
الإمـــــكـــــانـــــيـــــات الـــطـــبـــيـــة لــلــكــشــف 
ومـــواجـــهـــة هــــذا الـــفـــيـــروس الـــذي 

يعصف بمعظم دول العالم.
الــســلــطــات اليمنية  وأعـــــادت 
المـــحـــاذي لسلطنة  بــمــنــفــذ شــحــن 
أمــــــس الأول ســـائـــق  يــــــوم  عــــمــــان 

إحــدى الشاحنات بعد الاشتباه 
بـــإصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد، بعد عجزهم عن التأكد 
مــن الــحــالــة وعـــدم تــوفــر الأجــهــزة 

والمعدات القادرة على ذلك.
وفــي خطاب اطلعت «الشرق 
الأوســــــــــــــط» عــــلــــى نــــســــخــــة مـــنـــه، 
المــــنــــفــــذ مـــحـــافـــظ  أبــــلــــغــــت إدارة 
المـــهـــرة إيـــقـــاف الــعــمــل فـــي المــنــفــذ 
حتى توفر الإمكانيات من حجر 
صحي ومواد تعقيم وطاقم طبي 
مــتــخــصــص لمـــواجـــهـــة أي حـــالـــة، 
وحــتــى يشعر العاملون بــالأمــان 
أثــــنــــاء تــــأديــــة مـــهـــامـــهـــم، بــحــســب 

صيغة البيان.
وأقالت الميليشيات الحوثية 

المسيطرة على العاصمة اليمنية 
صـــنـــعـــاء قـــبـــل أيـــــــام نـــائـــب مــديــر 
وكــالــة الأنـــبـــاء (ســبــأ) الخاضعة 
لسيطرتهم بعد أن نشر تغريدة 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر» يعلن فيها تسجيل حالة 

اشتباه بالفيروس في صنعاء.
ويؤكد كل من منظمة الصحة 
العالمية ووزارة الصحة اليمنية 
والأمم المتحدة حتى ساعة كتابة 
هــــــذا الـــتـــقـــريـــر خـــلـــو الـــيـــمـــن مــن 
فيروس «كورونا» الجديد، لافتين 
إلى اتخاذ العديد من الإجــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة لمــواجــهــتــه فـــي حــال 

تسجيل أي حالة في البلاد.
وكــــــــان مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية أرسل 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية والحكومة اليمنية معدات 
وأجـــهـــزة طــبــيــة لمــواجــهــة جائحة 
«كـــورونـــا» فــي الــيــمــن، ســــواء في 
مناطق الشرعية أو المناطق التي 

يسيطر عليها الحوثيون.
حالة القلق من قدوم الفيروس 
القاتل جعلت بعض المستشفيات 
والــعــيــادات الطبية فــي العاصمة 
المـــؤقـــتـــة عـــــدن تـــرفـــض اســتــقــبــال 
الـــــــحـــــــالات المــــشــــابــــهــــة لأعــــــــراض 
فيروس «كورونا» مثل الإنفلونزا 

الموسمية العادية.
وتساءل زين عيديد من أبناء 
عــدن بقوله: «أحــد الأبناء يعاني 

الــربــو وأعــراضــه مثل الإنفلونزا، 
مــاذا أفعل إذا ما أصيب في هذه 
الأيام، هل سترفض المستشفيات 
استقباله؟! لا يمكن قبول ذلك، قد 

ارتكب جريمة!».
وكــــــان الـــبـــنـــك الــــدولــــي أعــلــن 
عـــن تــقــديــم تــمــويــل طـــــارئ للحد 
مــــن مـــخـــاطـــر الـــتـــفـــشـــي المــحــتــمــل 
لــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي الــيــمــن، 
لافتاً إلى أن المنحة البالغة قيمتها 
٢٦٫٩ مليون دولار مشروع طارئ 
يهدف لتقوية استعدادات أنظمة 
الصحة العامة الهشة في اليمن، 
بــمــا فــي ذلـــك اكــتــشــاف، واحــتــواء 
وتشخيص ومــعــالــجــة المصابين 

بفيروس «كورونا».

موجة «حوثنة» جديدة لأسماء المدارس
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مــنــذ الانـــقـــلاب عــلــى الــحــكــومــة 
الــــشــــرعــــيــــة لـــــم تــــتــــوقــــف الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة عــن سعيها الــحــثــيــث في 
صــنــعــاء وبــقــيــة مــنــاطــق سيطرتها 
لتجريف الهوية اليمنية عن طريق 
«حــــوثــــنــــة» المـــســـمـــيـــات ومـــحـــاولـــة 
إحلال أفكار الجماعة ذات الصبغة 
بــدلاً مــن التنوع الثقافي  الطائفية 

والفكري في البلاد.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أقــــدمــــت 
الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران قــبــل أيــام 
عــلــى إصــــــدار قـــــرار جـــديـــد مـــن قبل 
قادتها المعينين في التربية والتعليم 
في محافظة صنعاء تضمن تغيير 
أسماء عدد من المــدارس إلى أسماء 
جديدة تتوافق مع سعي الجماعة 
لفرض نمط طائفي أحــادي وإلغاء 
كل ما له علاقة ببقية فئات الشعب 
الـــيـــمـــنـــي عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــفـــكـــري 

والعقائدي.
وتضمنت صورة وثيقة حوثية 
مــــتــــداولــــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي قرار الجماعة تغيير اسم 

مدرسة خالد بن الوليد، إلى مدرسة 
«الإمام الهادي»، وهذا الأخير يزعم 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أنه 
جد الجماعة الأول الذي حكم مناطق 
في اليمن في القرن الثامن الميلادي 

وأوائل القرن التاسع.
قـــرار الميليشيات  وفــيــمــا نــص 
الحوثية على تغيير اســم مدرسة 
الـــفـــاروق إلـــى اســـم مــدرســة «الإمــــام 
زيــد بــن علي» الــذي تزعم الجماعة 
إلــى سلالته، نــص كذلك  انتسابها 
على تغيير اسم مدرسة «بابل» إلى 
اســـم «مــدرســة ٢١ ســبــتــمــبــر»، وهــو 
التاريخ الذي اقتحمت فيه الجماعة 
صنعاء في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.

واشــــتــــمــــل الـــــقـــــرار كــــذلــــك عــلــى 
تغيير اسم مدرسة عثمان بن عفان، 
إلى مدرسة «مالك الأشتر» ومدرسة 
«عــمــر المــخــتــار» إلـــى مــدرســة «علي 
بن الحسين»، وكلها أسماء ترتبط 
الرامي إلى فرض  بسلوك الجماعة 
نهجها الفكري والعقائدي والمذهبي 

على الثقافة اليمنية المتنوعة.
واتــهــمــت مــصــادر تــربــويــة في 
صـــنـــعـــاء يـــحـــيـــى الـــحـــوثـــي شــقــيــق 

زعيم الجماعة المعين وزيراً لتربية 
وتعليم حكومة الانقلاب بأنه يقف 
المــدارس  وراء عملية تغيير أسماء 
بــتــوجــيــهــات مــن شقيقه عــبــد الملك 
الحوثي الــذي كان شدد في خطبه 
الأخــــــيــــــرة عـــلـــى اســــتــــمــــرار عــمــلــيــة 
«حــوثــنــة» المــجــتــمــع الــيــمــنــي تحت 
اســم «ترسيخ الثقافة الإيمانية». 
على حد زعمه. وكانت الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي مـــديـــريـــة جــبــلــة فــي 
أقــدمــت خـــلال فبراير  مــحــافــظــة إب 
(شـــــــبـــــــاط) المــــــاضــــــي عــــلــــى تــغــيــيــر 
اســــم مـــدرســـة الـــثـــورة لــلــبــنــات إلــى 
مـــدرســـة «فـــاطـــمـــة الــــزهــــراء» واســـم 
«مجمع الصالح الثانوي للبنين» 
إلــى مجمع «الــشــهــداء»، كما قامت 
الــقــاعــات الدراسية  بتغيير أســمــاء 
فــي جــامــعــات إب وذمــــار وصــنــعــاء 
وأطـــلـــقـــت عــلــيــهــا أســــمــــاء قـــادتـــهـــا 

القتلى.
ومـــــن بــــين تـــلـــك المــــــــدارس الــتــي 
طــالــهــا اســتــهــداف المــيــلــيــشــيــات في 
محافظة إب مدارس مجمع الشهيد 
الــــزبــــيــــري الــــتــــربــــوي فـــــي مـــديـــريـــة 
العدين، ومدرسة عائشة النموذجية 

بــمــديــنــة إب، ومـــدرســـة الــســابــع من 
يــولــيــو (تــــمــــوز) بــمــديــريــة الــظــهــار 

وغيرها من المدارس الأخرى.
وفـــــــــــــي حــــــــــين لاقـــــــــــــت عــــمــــلــــيــــة 
الاســــــتــــــبــــــدال وتــــغــــيــــر المـــســـمـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة، الــــتــــي طــــالــــت المـــــــدارس 
بمناطق سيطرة الجماعة سخطاً 
واســــتــــنــــكــــاراً ورفــــضــــاً واســــعــــاً مــن 
قــبــل الأهــالــي وأولـــيـــاء الأمــــور، أكــد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  بــعــضــهــم لـــــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــــمـــــادت كــــثــــيــــراً فــي 
اســتــهــدافــهــا المـــتـــواصـــل لــلــمــدارس 
ولأبـــنـــائـــهـــم الــطــلــبــة صـــغـــار الــســن 
مــن خــلال مواصلة غسل أدمغتهم 
والتغرير بهم وإرسالهم في الأخير 

إلى جبهات القتال.
وأوضـــــــــح أولــــــيــــــاء الأمـــــــــور أن 
الـــجـــمـــاعـــة ســـخـــرت مـــنـــذ انــقــلابــهــا 
كـــل جــهــدهــا وطــاقــتــهــا لاســتــهــداف 
المــــــدارس بــغــيــة حـــرف الــتــعــلــيــم عن 
مساره والزج به في أتون الطائفية 
والــــعــــنــــصــــريــــة، وطـــــالـــــبـــــوا بـــوقـــف 
الــــتــــعــــرض لــــلــــمــــدارس، خــصــوصــاً 
مــــــــــدارس الـــطـــلـــبـــة صـــــغـــــار الــــســــن، 
وتجنيب العملية التعليمية تبعات 

الحرب التي أشعلتها الجماعة.
وكانت الجماعة حولت مدارس 
صعدة، إلى وكر للتطرف وتجنيد 
الصغار، وإرسالهم إلى الجبهات، 
وفرضت حصصاً دراسية للأنشطة 
الـــطـــائـــفـــيـــة وتـــلـــقـــين خـــطـــب زعـــيـــم 
الـــجـــمـــاعـــة، وفــــــق مــــا أكـــــــده ســكــان 

محليون.
ويــــقــــوم عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة - 
بــحــســب شــــهــــادات مــحــلــيــة - خــلال 
الـــــحـــــصـــــص الـــــــدراســـــــيـــــــة بــــعــــرض 
مـــحـــاضـــرات ذات صــبــغــة طــائــفــيــة 
وتــــحــــريــــضــــيــــة مـــســـجـــلـــة لمـــؤســـس 
الميليشيات داخل فصول الطلبة من 
خلال شاشة عرض كبيرة وبصورة 
يومية، ويرافقها طلب المعلمين من 
الــتــلامــيــذ تـــدويـــن أهـــم مـــا جـــاء في 
المـــحـــاضـــرة لــيــعــقــب ذلـــــك مــنــاقــشــة 
الطلاب عما استوعبوه من التلقين.

وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
المــدارس في صعدة  الحوثية بحق 
بالتزامن مع تلك الانتهاكات التي 
نفذتها نفس الميليشيات وما زالت، 
بــحــق المـــئـــات مـــن مـــــدارس صــنــعــاء 
ومـــنـــاطـــق يــمــنــيــة أخــــــرى مــتــفــرقــة. 

وأدى السلوك الحوثي منذ الانقلاب 
على الشرعية إلى تعطيل العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة بــشــكــل شـــبـــه كـــلـــي مــع 
امتناع الجماعة منذ أواخــر ٢٠١٦ 
عن صرف رواتب المعلمين وتحويل 
المــــــــــدارس إلــــــى ســـــاحـــــات لــتــجــنــيــد 
الــصــغــار. وتــعــرض قطاع التعليم، 
مـــنـــذ اجـــتـــيـــاح الـــجـــمـــاعـــة صــنــعــاء 
ومــــــدن يــمــنــيــة أخــــــــرى، لانــتــكــاســة 
كــبــيــرة، دخــلــت مــن خــلالــه العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي أوضــــــاع ومــعــانــاة 
«الـــــكـــــارثـــــيـــــة»، نــتــيــجــة  وصــــفــــت بــــــ
تواصل الجرائم الحوثية بحق هذا 

القطاع الحيوي.
وطــبــقــاً لــتــقــاريــر أمـــمـــيـــة، فقد 
تـــعـــرضـــت الــــعــــشــــرات مــــن المــــــدارس 
والمـــــراكـــــز الــتــعــلــيــمــيــة فــــي صــنــعــاء 
الـــعـــاصـــمـــة مـــنـــذ مــطــلــع عـــــام ٢٠١٩ 
فــقــط، لعمليات النهب والمــصــادرة 
والإغــــــــــــــــلاق مـــــــن قـــــبـــــل الــــعــــصــــابــــة 
الحوثية التي قامت بإلغاء المناهج 
الحكومية السابقة، وإلــزام قيادات 
المــراكــز والمــــدارس بــتــدريــس المنهج 
الــجــديــد المـــعـــدل والمــفــخــخ بــعــقــائــد 

الجماعة.

وإلـــــــــــى جــــــانــــــب الانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
الحوثية للهوية اليمنية في قطاع 
التعليم كانت الجماعة قامت بسرقة 
مــخــطــوطــات تــاريــخــيــة إضــافــة إلــى 
كل ما يتعلق بثورة «٢٦ سبتمبر» 
مــــن عـــــدد مــــن المـــتـــاحـــف الــيــمــنــيــة، 
وكــذلــك نهبهت وأخــفــت الأرشــيــف 
الـــتـــاريـــخـــي لــصــحــيــفــتــي «الــــثــــورة» 
الــرســمــيــتــين في  و«٢٦ ســبــتــمــبــر» 

صنعاء العاصمة.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، اتجهت 
الجماعة صوب تغيير جميع أسماء 
المــــؤســــســــات والـــهـــيـــئـــات والمــــرافــــق 
الــعــامــة، التي  الحكومة والــحــدائــق 
لــهــا عـــلاقـــة بـــالـــثـــورة الــســبــتــمــبــريــة 
وبـــــرمـــــوز الــــجــــمــــهــــوريــــة، وهــــــو مــا 
يؤكد - وفق التقارير - أن الجماعة 
ليست ســوى امــتــداد لحكم الإمامة 

بالطريقة الإيرانية.
وعقب أشهر قليلة من اجتياح 
المــيــلــيــشــيــات لــلــعــاصــمــة، وتــحــديــداً 
فــي مــطــلــع يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١٥. كانت أعلنت الجماعة تغيير 
أسماء أكثر من ١١ شارعاً رئيسياً 

في العاصمة صنعاء.

وفــــي حـــين حـــرصـــت الــجــمــاعــة 
منذ انقلابها على منع أي فعاليات 
شعبية تتعلق بإحياء ذكرى ثورة 
«٢٦ سبتمبر»، أقدمت على ارتكاب 
مــئــات الانــتــهــاكــات بــحــق الــتــاريــخ 
النضالي للرموز اليمنية، وقامت 
بنهب الصور التاريخية والوثائق 
المهمة الخاصة من أروقــة وباحات 
المـــتـــحـــف الــــحــــربــــي، واســتــبــدلــتــهــا 
بصور قادتها وقتلاها وشعارات 

لذكرى انقلابها.
إلــــى ذلـــــك، كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات 
قــــــراراً بتغيير  الــحــوثــيــة أصــــــدرت 
اسم ميدان «السبعين» في صنعاء 
الذي يرمز للثورة اليمنية والنظام 
الجمهوري إلى ميدان «الصمود»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى إصــــــدارهــــــا قــــــراراً 
بــتــغــيــيــر اســــم الــقــصــر الــجــمــهــوري 
بــــصــــنــــعــــاء، إلــــــــى «مـــــقـــــر المـــجـــلـــس 
الـــســـيـــاســـي الأعـــــلـــــى»، إلـــــى جــانــب 
اعتدائها مطلع مايو (أيــار) ٢٠١٨، 
الـــتـــذكـــاري للجندي  الــنــصــب  عــلــى 
المــــجــــهــــول بــــصــــنــــعــــاء، وتـــحـــويـــلـــه 
إلــــى قــبــر لــرئــيــس مــجــلــس حكمها 

الانقلابي السابق صالح الصماد.

الانقلابيون يحتالون على اليمنيين بتخفيض طفيف في أسعار الوقود
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تجاهلت الميليشيات الحوثية 
الهبوط الكبير لأســعــار النفط في 
الــــعــــالــــم، كـــمـــا تــجــاهــلــت الــــقــــرارات 
المـــــتـــــخـــــذة فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة بــتــخــفــيــض 
أســعــار الــوقــود إلــى نحو النصف، 
واكــتــفــت بـــإجـــراء تــخــفــيــض طفيف 
«القرار  وصفه السكان في صنعاء بـ

الاحتيالي».
وأكــــــــــــد ســــــكــــــان فـــــــي صـــنـــعـــاء 
قـــــــرار  «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» أن  لــــــــ
يــــتــــنــــاســــب مـــع  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لا 
الانخفاض الكبير والحالي لأسعار 
النفط عالمياً، معبّرين عن رفضهم له 
رّاً للرماد في 

َ
لجهة أنه جاء فقط «ذ

الــعــيــون» - على حــد قولهم - وبما 
يكفل استمرار الجماعة في جبابة 

مليارات الريالات بشكل يومي.
وكـــانـــت فـــــروع «شـــركـــة الــنــفــط 
اليمنية» التابعة للحكومة الشرعية 
فـــي مــحــافــظــات عــــدن وحــضــرمــوت 
وشــــــبــــــوة أقــــــدمــــــت عــــلــــى مـــراجـــعـــة 
أســـعـــار الـــوقـــود قــبــل أيــــام وأعــلــنــت 
عــــــن تـــخـــفـــيـــض الأســــــــعــــــــار؛ حــيــث 
انخفضت بمعدل النصف في بعض 

الــذي أبقت  الــوقــت  المحافظات، فــي 
فيه الجماعة الحوثية على الأسعار 
كما هي قبل أن تقدم على التعديل 

الطفيف في الأسعار.
الــرســمــيــة  المــــصــــادر  وأوردت 
لــلــجــمــاعــة قــبــل يـــومـــين أن قــادتــهــا 
المـــســـؤولـــين فـــي فــــرع شـــركـــة الــنــفــط 
فــي صــنــعــاء قــــرروا تخفيض سعر 
صفيحة البنزين سعة ٢٠ لتراً إلى ٦ 
آلاف ريال بدلاً من ٧٥٠٠. كما قرروا 
تخفيض سعر صفيحة الديزل سعة 

٢٠ لتراً إلى ٧ آلاف ريال.
وفــــــي حـــــين أكــــــد الــــســــكــــان فــي 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة عـــدم 
رضــاهــم عــن الــتــخــفــيــض الــحــوثــي، 
طـــالـــبـــوا الـــجـــمـــاعـــة بـــســـرعـــة إعـــــادة 
النظر في القرار، ومراجعة الأسعار 
العالمية أولاً بأول وربطها بصورة 
مباشرة بأسعار المشتقات والسلع 

والمواد المحلية.
وقـــــال «أبـــــو صـــالـــح المـــطـــري»، 
وهـــو أحـــد المـــزارعـــين فـــي ضــواحــي 
«الشرق الأوسط»: «على  العاصمة، لـ
سلطة الانقلاب بصنعاء أن ترجع 
الـــوراء وتتذكر قراراتها  إلــى  قليلاً 
السابقة؛ خصوصاً المتعلقة بتعويم 
النفط، والنظر اليوم إلى الانخفاض 

الهائل لبرميل النفط عالمياً، والذي 
وصـــل فـــي انــخــفــاضــه إلـــى مـــا دون 
سعر ٢٥ دولاراً للبرميل لأول مرة 

من أكثر من ٢٠ عاماً».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــــــح «عـــبـــد 
الـــــــــلـــــــــه.م»، وهــــــــو ســـــائـــــق شـــاحـــنـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  بـــصـــنـــعـــاء، لـــــ
أنــــه رغــــم انــخــفــاض الــنــفــط عــالمــيــاً، 
فـــإنـــه وغـــيـــره مـــن الــيــمــنــيــين كــانــوا 
يــزالــون يستبعدون «أن تقوم  ولا 
الــجــمــاعــة الانـــقـــلابـــيـــة فـــي صــنــعــاء 
المــحــروقــات بما  بتخفيض أســعــار 
يــتــنــاســب مـــع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط 
عــالمــيــاً». وأضــــاف: «فــوجــئــنــا بذلك 
الــــقــــرار المــتــعــلــق بــتــخــفــيــض مــبــلــغ 
زهــيــد جــــداً فـــي أســـعـــار المــشــتــقــات، 
وهو لا يتطابق مطلقاً مع الأسعار 
الــــعــــالمــــيــــة»، كـــمـــا عــــــدّ أن «قــــــــرارات 
الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن 
بتخفيض سعر الصفيحة البنزين 
سعة ٢٠ لتراً إلى ٣٣٠٠ ريال، وسعر 
الصفيحة الديزل إلى ٤٤٠٠، مثلت 
إحــــراجــــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وحـــشـــرتـــهـــا فــــي الـــــزاويـــــة، لاتـــخـــاذ 

قرارها الاحتيالي».
مــن جهته؛ حـــاول «أحــمــد.ح»، 
وهو مالك محل تجاري في محافظة 

إب أن يــذكّــر الميليشيات بلحظات 
مسارعتها إلى رفع أسعار المشتقات 
طيلة السنوات الماضية عقب كل مرة 
الــنــفــط عالمياً،  تــرتــفــع فيها أســعــار 
«الشرق الأوسط» متسائلاً:  لـ وقال 
«لمــــاذا عــنــدمــا يــرتــفــع الــنــفــط عالمياً 
تـــســـارع المــيــلــيــشــيــات لــرفــع أســعــار 
المشتقات النفطية وأســعــار السلع 
بــيــنــمــا حينما  الـــغـــذائـــيـــة،  والمـــــــواد 
تـــنـــخـــفـــض أســـــعـــــار الــــنــــفــــط تــبــقــى 
الأســعــار كما هــي، أيــن الــعــدالــة في 

ذلك؟».
ويـــعـــتـــقـــد نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
أن «قـــرار الميليشيات بالتخفيض 
الـــطـــفـــيـــف لــــلأســــعــــار، جــــــاء بـــدافـــع 
الإحراج والخشية من تشكل موجة 
غضب شعبية ضد سلطة الانقلاب، 
حيث اتجهت الجماعة على مضض 

صوب اتخاذ القرار».
كــــمــــا ســــخــــر الــــنــــاشــــطــــون مــن 
قــــرار الــجــمــاعــة وطـــالـــبـــوا قــيــادتــهــا 
«الــــعــــودة إلـــــى مــــا قـــبـــل ٥ أعـــــوام  بـــــ
ومـــراجـــعـــة أهـــــداف انــقــلابــهــم الـــذي 
كان يزعم السعي لتخفيض أسعار 
الوقود، وهو الأمر الذي جعلوا منه 
مجرد شماعة لتنفيذ مخططاتهم 
الإجرامية بحق اليمن واليمنيين».

وعـــلـــى الــصــعــيــد ذاتــــــه، كــانــت 
مصادر مطلعة في صنعاء على ما 
يدور في أروقة الميليشيات الحوثية 
ذكـــرت أن رئــيــس حــكــومــة الانــقــلاب 
غير المعترف بها دوليا عبد العزيز 
بـــن حــبــتــور، أمــــر قــبــل أيــــام قليلة، 
خلال اجتماع مع عدد من وزرائــه، 
بــإغــلاق بـــاب الــنــقــاش حـــول خفض 
أسعار المشتقات النفطية بموجب 
توجيهات قال إنها وصل إليه مما 
«الــجــهــات الــعــلــيــا»؛ في  وصــفــهــا بـــ
إشارة إلى زعيم الجماعة الحوثية.

وأفــادت المصادر بــأنّ عــدداً من 
اقـــتـــرحـــوا خفض  وزراء الانــــقــــلاب 
أسعار المشتقات النفطية، أسوة بما 
يجري في المناطق المحررة، غير أن 
القيادات الحوثية في شركة النفط 

بصنعاء رفضوا المقترح.
ونــبّــهــت المــصــادر إلـــى أنّ بقاء 
أسعار المشتقات على ما كان سابقاً، 
«ســيــدرّ مبالغ مالية ضخمة على 
خـــزائـــن المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة من 
إيــــــــــــران، تـــكـــفـــي لـــــصـــــرف مـــرتـــبـــات 
الموظفين الذين ترفض الميليشيات 

صرفها».
وعلى صلة بالموضوع، أوضح 
خـــبـــراء اقــتــصــاديــون فـــي صــنــعــاء، 

«الــشــرق الأوســـــط»، أن انخفاض  لـــ
أســعــار المــشــتــقــات طــيــلــة الأســابــيــع 
الأخــــيــــرة عـــالمـــيـــاً، بــســبــب مــخــاوف 
«كــــورونــــا»، وتــجــاهــل الميليشيات 
لذلك، فضح الجماعة وعرّاها أمام 

اليمنيين.
وكانت الجماعة الموالية لإيران 
أسقطت العاصمة صنعاء ومدناً 
يمنية أخــرى تحت لافتة «إسقاط 
الجرعة النفطية» في ٢١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤، لكن اتضح لغالبية 
اليمنيين لاحــقــاً أنــهــا كــانــت مجرد 
«شماعة» حوثية لتمرير الانقلاب؛ 
خــصــوصــاً بــعــدمــا قــامــت الجماعة 
بـــــــإقـــــــرار ٧ جــــــرعــــــات فــــــي أســــعــــار 
المشتقات النفطية خــلال السنوات 

الخمس الماضية.
ويـــعـــنـــي الـــــقـــــرار الـــحـــوثـــي أن 
الــجــمــاعــة مـــصـــرة عــلــى بــيــع الــلــتــر 
الـــــواحـــــد مــــن الـــــوقـــــود بـــمـــا يـــعـــادل 
٦٠ ســنــتــاً، مـــع أن الــســعــر الــعــالمــي 
انخفض في الأيام الماضية إلى أقل 

من ١٥ سنتاً للتر الواحد.
اقــتــصــاديــون يمنيون  ويــؤكــد 
أن استمرار قــادة الميليشيات منذ 
انـــقـــلابـــهـــم، فــــي الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
تجارة المشتقات النفطية بمناطق 

ســيــطــرتــهــم يــكــرس نــهــج الجماعة 
المنظم في نهب جيوب اليمنيين.

الــــجــــمــــاعــــة - وفــــق  وتــــجــــنــــي 
- مـــئـــات  اقـــــتـــــصـــــاديـــــة  تـــــقـــــديـــــرات 
المــلايــين يــومــيــاً مــن فـــارق الأســعــار 
الـــعـــالمـــي، بينما  قــبــل الانـــخـــفـــاض 
المــــــــــردودات  تـــضـــاعـــفـــت الآن هــــــذه 
المالية للمشتقات النفطية لخزينة 
الـــــحـــــوثـــــي وأتـــــبـــــاعـــــه المـــتـــحـــكـــمـــين 
بــالــســلــطــة فــــي عـــــدد مــــن المـــنـــاطـــق 

اليمنية.
وفــــي حـــين كــانــت تــصــريــحــات 
حوثية سابقة ذكرت أن الاستهلاك 
الـــيـــومـــي فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
للجماعة يبلغ نحو ١٠ ملايين لتر، 
فــإن ذلــك يعني أن الجماعة تجني 
يومياً بعد استبعاد التحصيلات 
الـــرســـمـــيـــة مــــن ضـــريـــبـــة مــبــيــعــات 
وتـــعـــريـــفـــة جــمــركــيــة وغـــيـــرهـــا مــن 
الأسماء الحوثية، نحو ١٥٠ ريالاً 
للتر الواحد، أي نحو مليار و٥٠٠ 
مـــلـــيـــون ريــــــال يـــومـــيـــاً، وذلــــــك إلـــى 
جانب ما يفرض للمجهود الحربي 
والمقدر بنحو مليار ريال (الدولار 

محو ٦٠٠ ريال).
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــأمـــل فيه 
السكان في مناطق سيطرة الانقلاب 

أن يـــــؤدي الانـــخـــفـــاض فـــي أســعــار 
الوقود إلى انخفاض أسعار السلع 
الغذائية، كان مواطنون قالوا قبل 
«الشرق الأوسط» إنهم جابوا  أيام لـ
أسواق ومحال بيع المواد الغذائية 
لـــــشـــــراء مـــــا يـــحـــتـــاجـــونـــه، لــكــنــهــم 
صدموا بارتفاع المواد الاستهلاكية 
الضرورية كالقمح والسكر والزيت 
والأرز وغيرها، في كل المحال التي 

زاروها.
يذكر أن نحو ٢٠ مليون يمني 
الــغــذاء،  يواجهون نقصاً حــاداً فــي 
وفــــق تــقــيــيــم الأمــــن الـــغـــذائـــي الـــذي 
أجـــــــري أواخــــــــر عـــــام ٢٠١٨، حــيــث 
يحتاج أولئك الناس إلى المساعدات 
الغذائية العاجلة والدائمة للبقاء 

على قيد الحياة.
ورغـــــــــــم تـــــوفـــــيـــــر المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة مــــــن قــــبــــل الــــــوكــــــالات 
الدولية، فإن نحو ١٦ مليون يمني 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ 
إذ يكافحون كل يوم لتوفير الطعام 
لأسرهم، ومن دون جهود «برنامج 
الأغذية العالمي» وغيره من الشركاء 
فــــي المــــجــــال الإنــــســــانــــي، يــمــكــن أن 
يـــواجـــه ٢٣٨ ألــــف يــمــنــي المــجــاعــة؛ 

حسبما جاء في تقارير أممية.

الشيخ محمد بن راشد خلال انعقاد مجلس الوزراء الإماراتي عن بعد أمس (وام)



العاهل المغربي يطلق ٥٦٥٤ سجيناً 
ويطلب حماية الباقين من «كورونا»

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة العدل المغربية، أمس، أن 
العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر 
عــفــواً لــفــائــدة ٥٦٥٤ ســجــيــنــاً، وأنــــه أصـــدر 
أوامــــــره بــاتــخــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر الـــلازمـــة 
لتعزيز حماية نــزلاء المؤسسات السجنية 
والإصــلاحــيــة مــن انتشار فــيــروس كــورونــا 
المستجد، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة 

العدل المغربية. 
وأوضح البيان أن المعتقلين المستفيدين 
مــن الــعــفــو المــلــكــي تــم انــتــقــاؤهــم بــنــاء على 
«معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة»، 
تـــأخـــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار ســـنـــهـــم، وهــشــاشــة 
وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما 
أبــــانــــوا عــنــه مـــن حــســن الـــســـيـــرة والــســلــوك 

والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم.
وتـــــابـــــع المـــــصـــــدر ذاتـــــــــه أنـــــــه اعــــتــــبــــاراً 
لـــلـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة المــرتــبــطــة بــحــالــة 

الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم 

تنفيذها بطريقة تدريجية.
وأفـــــــاد الـــبـــيـــان بـــأنـــه فــــي هـــــذا الإطــــــار، 
وتنفيذاً للتعليمات الملكية، فإن المستفيدين 
مـــن الــعــفــو المــلــكــي ســيــخــضــعــون لــلــمــراقــبــة 
والاخــــتــــبــــارات الــطــبــيــة، ولــعــمــلــيــة الــحــجــر 
الــلازمــة فــي مــنــازلــهــم، للتأكد من  الصحي 

سلامتهم.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت «الـــلـــجـــنـــة 
المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» 
أنـــهـــا تــلــقــت مــعــطــيــات تــفــيــد بـــــأن «الــعــفــو 
الملكي شمل ملف المعتقلين الإســلامــيــين»، 
بحسب ذكــرهــا. وأوضـــح بيان صــدر أمس 
عن اللجنة، أنه «حتى الساعة لم يتم حصر 
عدد المعتقلين الإسلاميين نظراً للإجراءات 
الــصــحــيــة المـــرافـــقـــة لمــســطــرة الـــعـــفـــو، حيث 
المــفــرج عنهم عبر حافلات  يتم نقل جميع 

لإخضاعهم للفحص الطبي».
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بعد إحصاء ١٣٠ وفاة وأكثر من ١٢٠٠ إصابة بالفيروس

الجزائر تتوقع الأسوأ خلال ١٠ أيام
الجزائر: بوعلام غمراسة

يجمع الأطــبــاء المتخصصون 
فــــي الأوبـــــئـــــة والأمــــــــــراض المــعــديــة 
الــــوفــــيــــات  بـــــالـــــجـــــزائـــــر، عــــلــــى أن 
«كوفيد - ١٩»، التي  والإصــابــات بـ
تــم إحــصــاؤهــا مــنــذ تفشي الــوبــاء 
(١٢٥١ إصــابــة و١٣٠ وفـــاة)، تؤكد 
بـــــــأن تـــفـــشـــي الــــــوبــــــاء فـــــي مــنــحــى 
تصاعدي وأن درجة الذروة ستكون 

في غضون ١٠ إلى ١٥ يوماً.
ويــــــواجــــــه مـــســـتـــشـــفـــى مــديــنــة 
بوفاريك، جنوبي العاصمة (بؤرة 
الــــوبــــاء) ضــغــطــاً شـــديـــداً، بحسب 
رئيس قسم الأوبئة الطبيب محمد 
يوسفي، الذي أكد أمس، في اتصال 
هاتفي، أنه «بات ضرورياً تحويل 
إلــى مستشفيات  عــدد من المرضى 
العاصمة والمــدن القريبة». مشيراً 

أنـــه «لـــم يــعــد ممكناً استقبال  إلـــى 
مـــصـــابـــين جـــــــــدد». كـــمـــا أكــــــد بـــأن 
العديد من المصابين، استفادوا من 
الــعــلاج المستخرج من  بــروتــوكــول 
مــادة «كلوروكين»، «وقــد تحسنت 
حالتهم بعد ١٠ أيام من الخضوع 
لــهــذا الــعــلاج، وبــإمــكــانــهــم الــعــودة 
إلـــى بيوتهم فــي غــضــون اليومين 

المقبلين».
وأوضـــــــح بـــأنـــه «مـــــن الــســابــق 
أنــه بإمكاننا هزم  لأوانـــه أن نقول 
الـــفـــيـــروس بــهــذا الـــعـــلاج، فــمــا زال 
قيد التجريب ولكن يمكن اعتباره 
بارقة أمل بالنسبة إلينا». وصار 
هذا العلاج الأمل الوحيد بالنسبة 
لــــلــــجــــزائــــريــــين، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى قــلــة 
الوسائل وضعف النظام الصحي.

بــقــاط بركاني  أكــد  مــن جهته، 
رئــيــس عــمــادة الأطــبــاء، أن ارتــفــاع 

عدد الوفيات في ظرف أيام قليلة، 
«يؤكد أن الجزائريين لم يحترموا 
إجراءات الحجر الصحي، الجاري 
تــنــفــيــذهــا مــنــذ أكــثــر مـــن ١٠ أيــــام. 
فــلــو الـــتـــزمـــوا بــيــوتــهــم لمـــا وصــلــنــا 
إلــى ١٢٥١ إصــابــة و١٣٠ وفـــاة. ولا 
يوجد شك في أن المئات من حاملي 
الفيروس، موجودون خارج البيوت 
يومياً وسينقلون العدوى لا محالة 
لـــلآلاف». وأبــدى بركاني «أسفه»، 
لـــقـــلـــة وســــائــــل تــشــخــيــص المــــرض 
وبــطء صــدور نتائج التحاليل. إذ 
نــحــو ١٠ أشــخــاص تــوفــوا، حسب 
مــصــادر طبية، قبل ظــهــور نتائج 

التحاليل.
وكــــــــان جــــمــــال فــــــــــورار رئـــيـــس 
انــتــشــار كــورونــا»،  «لــجــنــة متابعة 
ذكر أول من أمس بالعاصمة خلال 
المؤتمر الصحافي اليومي، أن عدد 

المصابين الذي استعادوا عافيتهم 
بلغ ٩٠. فيما وصــل عــدد الحالات 
الــتــي تخضع للعلاج ببروتوكول 
الـــكـــلـــوروكـــين إلــــى ٦٢٦. وأكـــــد بــأن 
الوباء ضرب ٤٣ ولاية من ٤٨، وأن 
الــولايــات  البليدة والعاصمة أكثر 
تضرراً. وتم منذ أمس اختصار مدة 
الحجر في غالبية الولايات، وذلك 
من الثالثة ظهراً إلى السابعة مساء.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، وصــــــلــــــت صــــبــــاح 
أمــــس إلــــى مــطــار هـــــواري بــومــديــن 
بــالــعــاصــمــة، أول طلبية  الــــدولــــي 
مـــن وســـائـــل الــحــمــايــة مـــن فــيــروس 
كورونا المستجد، حملتها طائرتان 
عــســكــريــتــان، قـــادمـــتـــان مـــن مــديــنــة 
شــانــغــهــاي بــالــصــين. وأكــــد رئيس 
الـــــوزراء، عــبــد الــعــزيــز جــــراد، الــذي 
أشرف برفقة وزير الصحة والسكان 
وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن 

بــن بــوزيــد، على تسلم الطلبية أن 
الجزائر «تأمل في أن تتخلص من 

هذا الوباء في أقرب وقت».
وتــتــمــثــل الــطــلــبــيــة، حــســب بن 
بــوزيــد، فــي ٥٫٨ مليون كمامة من 
ألــف  نــــوع «ثـــــلاث طـــبـــقـــات» و١٠٠ 
أخـــرى مــن صنف «إف إف بــي ٢»، 
مخصصة للأطباء والأعــوان شبه 
الطبيين. وقال جراد في تصريحات 
الــجــزائــريــة،  نقلتها وكــالــة الأنــبــاء 
أنـــــه «يـــحـــيـــي مـــجـــهـــودات الــجــيــش 
الوطني الشعبي، لتمكنه في ظرف 
٤٨ ســاعــة مــن الــتــوجــه إلــى الصين 
والــعــودة بهذه الطلبية، على متن 
لـــه». كما أشــاد  طــائــرتــين تابعتين 
«جهود السلك الطبي وشبه  أيضاً بـ
أعــــوان المستشفيات  الــطــبــي، وكـــل 
فــــي الــتــكــفــل بـــالمـــرضـــى المــصــابــين 

بفيروس كورونا».

نقطة تابعة لوزارة الحرس الوطني التي تساند تطبيق منع التجول (الشرق الأوسط)

الحياة في المدينة المنوّرة...
سكان عندهم قوت يومهم ولا يتجولون

المدينة المنورة: محمد هلال

هـــــــدوء شــــامــــل عــــــمّ المـــديـــنـــة 
قــــــررت وزارة  بـــعـــد أن  المـــــنـــــورة، 
الداخلية السعودية، بناء على 
تـــوصـــيـــات الـــجـــهـــات الــصــحــيــة، 
فـــــــرض مــــنــــع الــــتــــجــــول الـــكـــامـــل 
وقصر التنقل على أضيق نطاق 
ف 

ّ
للضروريات ووجود أمني مكث

الــتــزام مــن السكان بعدم  يقابله 
الــتــجــول، منعا لتفشي فيروس 
«كوفيد - ١٩»، الذي أصاب ٢٣٩ 
شـــخـــص مـــنـــذ مــنــتــصــف مــــارس 

(آذار) الماضي في المدينة.
وفي جولة ميدانية، رصدت 
«الشرق الأوسط» مواصلة جميع 
الــــقــــطــــاعــــات الأمــــنــــيــــة بـــالمـــديـــنـــة 
المــنــورة تنفيذ أمــر منع التجول 
عـــلـــى مــــــدى ٢٤ ســــاعــــة يـــومـــيـــاً، 
وشملت أعمالها الطرق الرئيسة 
ومـــداخـــل الأحـــيـــاء والــتــقــاطــعــات 
والميادين، بالإضافة إلى متابعة 
تــنــفــيــذ مــنــع الـــدخـــول والـــخـــروج 
مــــن المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، والــتــنــقــل 
بين المناطق عبر مراكز الضبط 
الأمـــنـــي بـــطـــرق الـــهـــجـــرة ويــنــبــع 
وتبوك وطريق القصيم السريع 
والقديم، فيما خلت جميع الطرق 
الــرئــيــســيــة وشـــــوارع المــديــنــة من 

حــــركــــة الــــســــيــــارات والمـــواطـــنـــين 
أيـــام، أي  والمقيمين منذ خمسة 

تاريخ صدور قرار المنع الكلي.
وتـــشـــيـــد الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
المعنية بــمــراقــبــة ومــتــابــعــة منع 
التجول الكلي، بثقافة وتعاون 
سكان المدينة المنورة وتعاملهم 
مع تطبيق التعليمات وتعاونهم 
ببقائهم فــي منازلهم والالــتــزام 
بمنع التجول، وعدم الخروج إلاّ 
فــي حــــالات الـــضـــرورة الــقــصــوى 
الــجــهــات المعنية  الــتــي تــصــفــهــا 

بالنادرة.
ولـــــــم تـــشـــهـــد الـــــطـــــرقـــــات أو 
الـــداخـــلـــيـــة أي وجــــود  الأحـــــيـــــاء 
بشري أو مناسبات أو تجمعات، 
خـــاصـــة مـــع إغـــــلاق تــــام لجميع 
المـــواقـــع الــتــجــاريــة عــــدا مــحــلات 
التموين من كل فئاتها الكبرى 
والصغرى، وأيضا الصيدليات 
التي تعمل على مدى ٢٤ ساعة.

وتــــــــشــــــــمــــــــل الإجـــــــــــــــــــــــــــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة الــــــتــــــي تـــطـــبـــقـــهـــا 
الجهات في الميدان، من قطاعات 
أمنية ووزارة الحرس الوطني، 
الــــســــمــــاح بـــالـــتـــنـــقـــل فــــي أضــيــق 
نـــــطـــــاق لــــــلــــــضــــــرورة الــــقــــصــــوى 
لقضاء الاحتياجات الضرورية 
مثل الرعاية الصحية والتموين، 

وذلك داخل نطاق الحي السكني 
بــالــســيــارات على  التنقل  وقــصــر 
شــخــص واحـــــد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
قــائــد المــركــبــة لــتــقــلــيــل المــخــالــطــة 
إلى الحد الأدنى خلال الفترة من 
السادسة صباحاً حتى الثالثة 
الــخــروج الضيق)،  عصراً (فــتــرة 
فــــــي الــــصــــيــــدلــــيــــات والـــتـــمـــويـــن 

ومحطات الوقود.
الــجــولــة الميدانية  ورصـــدت 
وفـــــرة فـــي المــــخــــزون والــتــمــويــن 
الأســــــاســــــيــــــة مـــــــن خـــــــضـــــــراوات 
وفواكه وجميع أنواع المخبوزات 
والــلــحــوم الــطــازجــة، مــمــا يؤمن 
لجميع سكان المدينة ما يكفيهم 
خــلال هــذه المرحلة، مــع متابعة 
الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة لـــلأســـعـــار 
ومـــــنـــــع الاحــــــتــــــكــــــار والـــــحـــــرص 
عـــلـــى عـــــدم الــــتــــلاعــــب، والـــتـــأكـــد 
مـــــن المــــــخــــــازن والــــــحــــــرص عــلــى 
مراقبة التزام المحلات التجارية 
الـــوقـــايـــة مـــن تعقيم  بــــإجــــراءات 
المــحــل وتــنــظــيــف الأســـطـــح على 
مدار الساعة، وتثقيف العاملين 
صــــحــــيــــاً، وتــــعــــريــــفــــهــــم بــســبــل 
الـــوقـــايـــة الــصــحــيــحــة، والــتــأكــد 
مــن عــدم وجـــود أكــثــر مــن العدد 
المسموح به من الأشخاص منعاً 

للتجمعات.

وفرة محلات التموين داخل المدينة المنورة (الشرق الأوسط)

شهدت شوارع المدينة المنورة هدوءا منذ تنفيذ منع التجول (الشرق الأوسط)

«كوفيد ـ ١٩» في الكويت وعمان إصابات جديدة بـ

البحرين تستأنف رحلات الترانزيت وتخفض حضور الموظفين ٧٠ ٪
أبو ظبي - المنامة: «الشرق الأوسط»

بدأت البحرين، أمس، إعادة 
الترانزيت بعد  استقبال رحلات 
اســـتـــقـــبـــال  قــــصــــرت خــــدمــــات  أن 
البحرينيين في  المسافرين على 

٢٥ مارس (آذار) الماضي.
وفي سياق الحد من انتشار 
فيروس كورونا المستجد، بدأت 
الوزارات والمؤسسات الحكومية 
أمــــــــــــــس، فـــــــــي خــــــفــــــض حـــــضـــــور 
المــــائــــة.  فـــــي  إلــــــى ٧٠  المــــوظــــفــــين 
البحرينية  فيما أعلنت الصحة 

تــســجــيــل ١٠ إصـــــابـــــات جـــديـــدة 
- ١٩»، ليصل  بفيروس «كوفيد 
عــــدد المــصــابــين إلــــى ٢٦٧ حــالــة، 
منها ٣ حالات في العناية و٢٦٤ 
مستقرة، وتــم تسجيل ٤ حالات 
مــتــعــافــيــة جـــديـــدة لــيــرتــفــع عــدد 
إلــى ٤٢٧  البحرين  فــي  المتعافين 

حالة.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الإمارات أمس، رصدها ٢٩٤ حالة 
إصابة جديدة كورونا المستجد 
«كوفيد - ١٩»، تم التعرف عليها 
مــــــن خــــــــلال فــــحــــص المـــخـــالـــطـــين 

لإصــــابــــات أعـــلـــن عــنــهــا مــســبــقــاً، 
وبــذلــك يبلغ عــدد الــحــالات التي 

تم تشخيصها ١٧٩٨ حالة.
وقالت وزارة الصحة ووقاية 
المــجــتــمــع إن الـــحـــالات الــجــديــدة 
تـــــعـــــود لــــجــــنــــســــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، 
وجــــمــــيــــعــــهــــا حــــــــــالات مـــســـتـــقـــرة 
وتــــخــــضــــع لــــلــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة 
اللازمة، كما أشارت الوزارة إلى 
أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى 
ات  عدم التزام المصابين بالإجراء
الوقائية والاحترازية والتباعد 
ات الــحــجــر  الــــجــــســــدي وإجـــــــــــــراء

الــصــحــي، بــالإضــافــة إلــى حــالات 
مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كما أعلنت الوزارة شفاء ١٩ 
حالة جديدة لمصابين بفيروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، وتــعــافــيــهــا 
الــــتــــام مــــن أعــــــراض المـــــرض بــعــد 
تلقيها الرعاية الصحية اللازمة 
منذ دخولها المستشفى، وبذلك 
يـــكـــون مــجــمــوع حـــــالات الــشــفــاء 

.١٤٤
أعــلــنــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
الــصــحــة الــكــويــتــيــة تــســجــيــل ٧٧ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 

الجديد، ليرتفع عدد الإصابات 
إلــى ٥٥٦ حالة.  كما تم  المسجلة 
تسجيل تعافي ٦ حالات جديدة، 
إلى  التعافي  ليصل عــدد حــالات 

٩٩ حالة.
أعــــلــــنــــت وزارة  بــــــــدورهــــــــا، 
الصحة العمانية أمس، تسجيل 
٢١ حالة جديدة مصابة بفيروس 
كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد، لـــيـــرتـــفـــع 
إجــمــالــي الـــحـــالات المــســجــلــة إلــى 
كـــمـــا ذكــــــرت وزارة  ٢٩٨ حــــالــــة. 
الصحة أن حالات التعافي بلغت 

٦١ حالة.

١١ ألف غرفة فندقية تنتظر عودة سعوديي الخارج
الرياض: صالح الزيد 

أعـــلـــنـــت الــــســــعــــوديــــة، أمـــــس، 
العمل على إجراءات إعادة رعاياها 
فــي الـــخـــارج الــراغــبــين فــي الــعــودة 
إلــــى الــــبــــلاد، حـــرصـــاً عــلــى ســلامــة 
وصـــحـــة المـــواطـــنـــين فــــي الــــخــــارج، 
فــــي ظــــل تــفــشــي جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
المستجد. وتقرر أنه سيتم التعامل 
مــع الطلبات المسجلة إلكترونياً، 
وتــحــديــد مــواعــيــد الــســفــر، بحسب 

الخطة المعتمدة.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
الــعــزيــز، وحرصاً  سلمان بــن عبد 
على سلامة وصحة المواطنين في 
الــــخــــارج، فـــي ظـــل تــفــشــي جــائــحــة 
كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد، ومـــتـــابـــعـــة 
شــؤونــهــم وعــائــلاتــهــم ومرافقيهم 
مــنــذ بـــدايـــة تــفــشــي الـــفـــيـــروس في 
بلدان العالم، والتأكد من توفير كل 
ما من شأنه أن يضمن سلامتهم، 
الــــوطــــن  حــــتــــى عـــــودتـــــهـــــم لأرض 

سالمين.
وأشـــــــــــار الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــــرحـــــان، وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، إلـــى 
أنــــه «انـــطـــلاقـــاً مـــن عــنــايــة الــقــيــادة 
بـــالمـــواطـــنـــين الـــســـعـــوديـــين فــــي كــل 
ـــنـــت الــخــارجــيــة منصة 

ّ
مـــكـــان، دش

إلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــتـــســـجـــيـــل طـــلـــبـــات 
الراغبين في العودة. وقد وضعت 
الجهات الحكومية المختصة خطة 
متكاملة تضمن سلامة المواطنين 

والمواطنات الكرام».
وأعـــلـــنـــت الـــخـــارجـــيـــة لــعــمــوم 
المواطنين والمواطنات الموجودين 
فــــي الــــخــــارج عــــن إطــــــلاق الــخــدمــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــعــــودة المـــواطـــنـــين 
الــــراغــــبــــين فـــــي الــــــعــــــودة، وســيــتــم 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــطـــلـــبـــات المــســجــلــة 
إلكترونياً، وتحديد مواعيد السفر، 

بحسب الخطة المعتمدة.
الــــــــوزارة أن تسجيل  وبــيــنــت 
بيانات العودة للبلاد بدأ اعتباراً 
مــن أمــس، وسيستمر لمــدة ٥ أيــام، 
وســـتـــكـــون الأولـــــويـــــة لــلــمــواطــنــين 
السعوديين بــالــخــارج الموجودين 
في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار 
فـــيـــروس كــــورونــــا، وكـــبـــار الــســن، 
والــحــوامــل. وأشــــارت الـــــوزارة إلــى 
أنــه، بالتعاون مع وزارة الصحة، 
سيخضع المواطنون حين عودتهم 
إلى أرض السعودية للعزل الصحي 

لمدة (١٤) يوماً.
فـــــــي حـــــــين يــــســــتــــهــــل مـــجـــلـــس 
الــشــورى السعودي أعماله ابتداء 
من اليوم، بعد توجيه الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــعــقــد جــلــســات 
المــجــلــس واجــتــمــاعــات لــجــانــه عن 
بعد «لأداء أعماله المناطة به خدمة 

للوطن والمواطن».
ووفــــــــــــقــــــــــــاً لـــــــخـــــــطـــــــة إعــــــــــــــــادة 
السعوديين في الخارج، قال وزير 
الـــســـيـــاحـــة، أحــــمــــد الـــخـــطـــيـــب، إن 
الوزارة استعدت لهذا الأمر بتهيئة 
منشآت للإيواء السياحي في عدد 
من المناطق لتحقيق هــذا المطلب، 
مشيراً في هــذا الصدد إلــى أنــه تم 
حتى الآن تهيئة مرافق تضم نحو 

١١ ألف غرفة للإيواء السياحي في 
مختلف المناطق. وكشف الخطيب 
أيــــضــــاً عــلــى  الـــــــــــــوزارة عـــمـــلـــت  أن 
تأمين مزيد من المرافق الإضافية، 
والتحقق من جاهزيتها، حتى يتم 
تسليمها إلــى وزارة الصحة فور 

ظهور الحاجة إليها.

٢٠٦ إصابات
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك فــــيــــمــــا رصـــــــدت 
السعودية أمس ٢٠٦ حالات إصابة 
جـــديـــدة بـــوبـــاء «كـــوفـــيـــد-١٩»، في 
الوقت الذي تواصلت فيه معدلات 
شفاء المصابين، بزيادة ٦٨ حالة، 
ليرتفع بــذلــك عـــدد المــتــعــافــين إلــى 
٤٨٨ حالة شفاء، بينما سجلت ٥ 

حالات وفاة.
وقــــال الــدكــتــور مــحــمــد العبد 
الـــــــعـــــــالـــــــي، المــــــتــــــحــــــدث الــــرســــمــــي 
الــســعــوديــة،  الــصــحــة  بــاســم وزارة 
للصحافيين، يوم أمس، إن إجمالي 
حـــالات الإصــابــة بــلــغ ٢٣٨٥ حــالــة، 
فــيــمــا بـــلـــغ عـــــدد حــــــالات الــتــعــافــي 
٤٨٨، وتــوفــي ٣٤ حــالــة. وأضـــاف، 
المــؤتــمــر الصحافي اليومي  خــلال 
لوزارة الصحة السعودية، أن نسبة 

الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس 
كورونا في إجمالي الحالات لغير 
المــــائــــة، و٤٧  فــــي  الـــســـعـــوديـــين ٥٣ 
فــي المــائــة مــن الــســعــوديــين. وأشــار 
العبد العالي إلى أن نسبة الحركة 
والــــتــــنــــقــــل المــــخــــالــــفــــة لـــلـــضـــوابـــط 
المـــوضـــوعـــة «مــقــلــقــة»، لــكــنــه أشـــار 
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه إلـــــى أن أعـــــداد 
الإصابات ترتفع، لكنها في حدود 

آمنة، مقارنة بدول أخرى.
ومــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت هيئة 
الـــــهـــــلال الأحـــــمـــــر الــــســــعــــودي عــن 
كـــادر في  أكــثــر مــن ١١٠٠  تسخير 
غـــرفـــة عــمــلــيــات لــتــلــقــي الــبــلاغــات 
ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا. وأشــــــــــارت إلــــــى أن 
التنسيق يتم مع الأمن العام فيما 
يـــخـــص طـــلـــبـــات الـــتـــنـــقـــل، مـــؤكـــداً 
أن ســـــيـــــارات الإســـــعـــــاف تــخــضــع 
لـــعـــمـــلـــيـــات تـــعـــقـــيـــم بـــعـــد نـــقـــل أي 
ألــف  مــصــاب، مــنــوهــة بتلقي ٣٥٠ 
مكالمة، وأن البلاغات تجاوزت ٩٦ 

ألف بلاغ.

إنهاء إجراءات المعتمرين المتأخرين
بــــدأت الـــجـــوازات الــســعــوديــة 
فــــــي مـــــطـــــار المـــــلـــــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 

الــــدولــــي بــــجــــدة، أمـــــس (الأحـــــــد)، 
بإنهاء إجــراءات سفر المعتمرين 
المتأخرين  المنتهية تأشيراتهم، 
عــــن المـــــغـــــادرة إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم فــي 
المـــــدة الــنــظــامــيــة، المــســجــلــين في 
المنصة الإلكترونية لوزارة الحج 
والــعــمــرة، الــذيــن صـــدرت الأوامـــر 
بــإعــفــائــهــم مـــن الآثـــــار الــقــانــونــيــة 
المــقــررة نظاماً  والــغــرامــات المالية 
المــــتــــرتــــبــــة عــــلــــى الــــتــــأخــــيــــر عــن 
المغادرة، والإعفاء من وضعهم في 
قائمة المرحلين «بصمة مرحل»، 
وتـــأمـــين عــودتــهــم إلــــى بــلــدانــهــم، 
وذلـــــك بـــإشـــراف الــلــجــنــة المــعــنــيــة 
بــمــغــادرة المــعــتــمــريــن المــتــأخــريــن 

والراغبين في السفر.
الــــحــــج  وزارة  وأشـــــــــرفـــــــــت 
مـــــغـــــادرة (٣٦٦)  والــــعــــمــــرة عـــلـــى 
مــعــتــمــراً مـــن الــجــنــســيــة الــتــركــيــة 
صـــبـــاح أمــــــس، عـــبـــر مـــطـــار المــلــك 
عــبــد الــعــزيــز الــدولــي بــجــدة. كما 
الـــوزارة بتأمين فنادق في  قامت 
مــكــة المــكــرمــة وجــــدة لاســتــضــافــة 
المـــعـــتـــمـــريـــن خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
وتــأمــين الإعــاشــة ووســائــل النقل 
إلــى منفذ المـــغـــادرة، والــتــأكــد من 

تلبية جميع احتياجاتهم لحين 
مغادرتهم لوطنهم.

«تسطيح  المنحنى»
رغـــــم إصــــابــــة أكـــثـــر مــــن ٢٣٠٠ 
شــخــص فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــوزعــين 
في ٣٩ مدينة سعودية، فإن مؤشر 
الحالات الجديدة وحالات التعافي 
يبشر بمرحلة «تسطيح المنحنى» 

في البلاد.
ومـــــــضـــــــت ٥ أســـــــابـــــــيـــــــع مـــنـــذ 
تسجيل أول حــالــة فــي السعودية، 
التي استطاعت خلال شهر دخول 
٣٩ مدينة ومحافظة سعودية، إلا 
أنه عند قياسها بالمعدلات العالمية 
يظهر أن عدد الحالات في السعودية 
تحت السيطرة، إضافة إلى الارتفاع 
المــلــحــوظ فــي عــدد حـــالات التعافي 
خــلال الأيـــام الأخــيــرة، الـــذي يبعث 
الأمل بشفاء قرابة ٢٠ في المائة من 

الحالات المسجلة.
وسجلت السعودية أول حالة 
فــي ٢ مــارس (آذار) المــاضــي. وبعد 
إلــى ٥١١  ٢٠ يــومــاً، ارتفعت لتصل 
حالة في ٢٢ مارس (آذار)، فيما كان 
عدد المتعافين قد وصل حينها إلى 
١٧ حالة. وواصل هذا الرقم الارتفاع 
إلـــى أن وصـــل إلـــى أكــثــر مـــن ٢٣٠٠ 
حالة، تعافت منها نحو ٥٠٠ حالة، 
حــتــى أمـــس. إلا أن مــعــدل الــحــالات 
التي تعافت ارتفع سريعاً، ليصل 
إلى نحو ٢٠ في المائة من الحالات.

وتــســجــيــل الإصـــابـــات المــؤكــدة 
الــيــوم، مقارنة  والتعافي تضاعف 
بـــقـــبـــل أســــبــــوعــــين، وتــــحــــديــــداً فــي 
(آذار)، حينما  مـــــارس  تـــاريـــخ ٢٢ 
كـــان عـــدد الإصـــابـــات ٥١١ إصــابــة، 
وعـــــدد المــتــعــافــين ١٧ حـــالـــة، ولــكــن 
عند قياسها بالنسبة، فإن حالات 
التعافي أكثر صعوداً من الإصابات 
تـــعـــافـــت فــي  المـــــؤكـــــدة. وأول حـــالـــة 
الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت فــــي تــــاريــــخ ١٢ 
مارس (آذار)، أي بعد تسجيل أول 
حالة بـــ١٠ أيــام، ثم تسجيل حالات 
تعافي بشكل متقطع حتى تاريخ 
٢٤ مارس (آذار)، ليرتفع الرقم بعد 
ذلك، وتحديداً منذ تاريخ ٢٩ مارس 
(آذار)، بــحــالات تــعــافٍ تتجاوز ٢٠ 

حالة يومياً. 
وتوزعت الحالات في ٣٩ مدينة 
ومحافظة سعودية سجلت إصابة 
واحدة على الأقل أو أكثر، بإجمالي 
حالات يصل إلى قرابة ٢٤٠٠ حالة، 
فيما وصلت الحالات التي تماثلت 

للشفاء إلى نحو ٥٠٠ حالة.
والـــريـــاض الــتــي يــتــجــاوز عــدد 
سكانها ٥ مــلايــين نــســمــة، سجلت 
إصابات تتجاوز ٧٠٠ حالة، تعافت 
مــنــهــا أكــثــر مــن ١٢٠ حــالــة، ويــأتــي 
بعدها مكة المكرمة بعدد يتجاوز 
٤٥٠ حــالــة، وحــــالات شــفــاء قــاربــت 
١٢٠ حـــالـــة، ثـــم جـــدة بــعــدد يــقــارب 
٣٥٠، وحــالات تعافٍ تجاوزت ١٢٠ 
حالة، ورابعهم المدينة المنورة بعدد 
 منهم 

َ
يقارب ٢٥٠ حالة، لم يتعاف

إلا ٤ حالات، ويمكن نسب هذا إلى 
أن المدينة سجلت هذه الحالات في 
وقــت متأخر، بعكس المــدن الأخــرى 

التي سجلتها في أوقات مبكرة.

«الجوازات» في مطار الملك عبد العزيز تنهي إجراءات المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين (واس)

«التعاون الإسلامي»  الوباء أمام اجتماع طارئ لـ
جدة: «الشرق الأوسط»

تعقد الأمانة العامة لمنظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي، عبر تقنية 
مــؤتــمــرات الــفــيــديــو، الــخــمــيــس، 
اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً عــلــى مــســتــوى 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة المــعــنــيــة 

بالصحة في المنظمة.
وأوضـــــــــــــح الأمـــــــــــين الــــــعــــــام، 
الـــدكـــتـــور يـــوســـف الــعــثــيــمــين أن 
الاجتماع الطارئ يأتي في ضوء 
الــتــحــديــات غــيــر المــســبــوقــة التي 
تواجهها الـــدول الأعــضــاء جــراء 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
(كــوفــيــد - ١٩)، حــيــث سيناقش 
أعــــضــــاء الــلــجــنــة جـــهـــود الـــــدول 
الأعــضــاء والتحديات المستمرة 

فـــي مكافحتها  الــتــي تــواجــهــهــا 
لهذا الوباء. وأضاف الأمين العام 
أن الاجــتــمــاع يــهــدف إلـــى تــبــادل 
المــعــرفــة والمــعــلــومــات المـــوجـــودة 
بشأن تفشي كورونا والتشاور 
بـــشـــأن هـــــذه الـــجـــائـــحـــة ووضــــع 
اســتــراتــيــجــيــات احــــتــــواء لــوقــف 

انتشارها في الدول الأعضاء.
وتــضــم اللجنة التوجيهية 
المـــــعـــــنـــــيـــــة بـــــالـــــصـــــحـــــة لمـــنـــظـــمـــة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي مـــن الــــدول 
الأعــضــاء: السعودية والإمـــارات 
ومـــصـــر والمـــالـــديـــف وبــاكــســتــان 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا وتــــشــــاد وتــركــيــا 
ومـــــــالـــــــيـــــــزيـــــــا وإنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــا 
والـــــســـــودان. كــمــا تــضــم الــلــجــنــة 
فـــي عــضــويــتــهــا مـــن مــؤســســات 

مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي: 
اللجنة الدائمة للتعاون العلمي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي (كــومــســتــيــك)، 
ومــــركــــز الأبـــــحـــــاث الإحـــصـــائـــيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــــتــــدريــــب لــــلــــدول الإســـلامـــيـــة 
(ســيــســريــك)، والــبــنــك الإســلامــي 
لــلــتــنــمــيــة، والمــنــظــمــة الإســلامــيــة 
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــــعـــــلـــــوم والـــثـــقـــافـــة 
(إيـــســـيـــســـكـــو). وتـــضـــم الــلــجــنــة 
شركاء دوليين: منظمة الصحة 
العالمية، وصندوق الأمم المتحدة 
لــــلــــطــــفــــولــــة، وصـــــــنـــــــدوق الأمــــــم 
المــتــحــدة لــلــســكــان، والــصــنــدوق 
الــعــالمــي لمــكــافــحــة الإيــــدز والــســل 
والمـــــلاريـــــا، والـــتـــحـــالـــف الــعــالمــي 

للقاحات والتحصين.
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«#خــلــيــك_فــي_دارك_تــحــمــي_بــلادك، #كلنا_مسؤولون، #خليك_إيجابي، 
أوسام أغرقت وسائل التواصل الاجتماعي العربية في الأسابيع الأخيرة، ورافقت 
تدابير وقائية من وباء «كوفيد - ١٩» تدرّجت في صرامتها بين قيود جزئية 
على التنقل، وحظر تجول ليلي، وعزل كامل لأحياء ومدن. وفيما وجد الملايين 

أنفسهم في مواجهة عدو لا مرئي أربك أسلوب حياتهم، رافقت الجهات الرسمية 
أهمّها  الوسائل، لعل  مواطنيها بالتوعية والنصيحة والتوجيه عبر مختلف 
منصات التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها سكان المنطقة لتبادل المعلومات. 
وكان للمحتوى الرسمي الموثوق دور محوري في مواجهة الأخبار الزائفة التي 

وجدت في قلق الناس وتخوفهم من هذا الوباء الغامض أرضا خصبة للانتشار، 
كما في طمأنة المواطنين عبر تعريف الفيروس وأساليب الوقاية منه. وفيما يلي 
بعض الأمثلة العربية لدور وسائل التواصل الاجتماعي في دعم جهود احتواء 

«كوفيد - ١٩» والوقاية منه.

تدابير رسمية سعودية عززها التفاعل الفردي
جدة: عائشة جعفري

كثفت السعودية جهودها التوعوية، 
للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، 
وأبـــانـــت عــبــر مــنــصــات وزاراتـــهـــا كيفية 
الـــوقـــايـــة مـــن الــــعــــدوى. وتـــنـــوعـــت طــرق 
التوعية بفيديوهات مصورة، ورسائل 
مــــوجــــهــــة مـــــن الــــحــــســــابــــات الـــرســـمـــيـــة، 
والـــرســـوم البيانية عــبــر بثها بواسطة 
الأوســام (الهاشتاغات) المتداولة، وذلك 
ســـــواء بــنــشــر طــــرق وقـــائـــيـــة أو تــوجــيــه 
حــــلــــول لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن خـــدمـــاتـــهـــا 
عــبــر حــســابــاتــهــم فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الــصــحــة  الاجـــتـــمـــاعـــي. وكـــرســـت وزارة 
حسابها الــرســمــي فــي بــث رســائــل عبر 
وزيرها توفيق الربيعة في فيديوهات 
الــنــاس باتباع  مسجلة، يــخــاطــب فيها 
الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس. كما 
النقد العربي السعودي  أكــدت مؤسسة 
«ســامــا» على جميع المــؤســســات المالية 
الـــخـــاضـــعـــة لإشــــرافــــهــــا، المُـــســـاهـــمـــة فــي 
الــتــوعــويــة للتعريف بالتدابير  الحملة 
الوقائية للتعامل مــع فــيــروس كــورونــا 

الجديد.
وظــــهــــر عــــــدد مـــــن الــــــــــــوزراء كـــوزيـــر 
الرياضة السعودي الأمــيــر عبد العزيز 
بــن تركي الفيصل، موجهاً رســالــة عبر 
حــســابــة الــرســمــي مــفــادهــا: «إن جــهــودا 
كــبــيــرة وإجــــــــراءات احـــتـــرازيـــة ووقــائــيــة 
استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي 
أكـــــدت مـــن خــلالــهــا أن ســـلامـــة المـــواطـــن 
والمقيم تمثل الأولوية القصوى». بينما 

بــــدورهــــا فــي  الـــتـــجـــارة  شــــاركــــت وزارة 
ملاحقة تــجــاوزات المخالفين في أسعار 
المـــعـــقـــمـــات والــــكــــمــــامــــات، وأدت وزارة 
الإعــلام دورهــا بمشاركة وزارة الصحة 
في متابعة المستجدات للمرض، وأعلنت 
النيابة العامة عن توجيه أمر بالقبض 
عــلــى مـــروجـــي الــشــائــعــات عـــن فــيــروس 
كورونا في هاشتاغ #كلنا_مسؤولون. 
الــبــشــريــة  المـــــــوارد  بـــاشـــرت وزارة  فــيــمــا 
بإصدار الدليل الإرشادي للعمل عن بعد، 
الــدوامــات لكافة القطاعات  بعد تعليق 
في الدولة، ونفذت وزارة التعليم العديد 

الــحــمــلات منها #التعليم_عن_بعد  مــن 
تحسبا من تفشي كورونا داخل المنظومة 

التعليمية.
وســــجــــلــــت الــــســــعــــوديــــة اســـتـــجـــابـــة 
بـــارزة مــن طــرف السعوديين بــإرشــادات 
البقاء في المنازل والالــتــزام بــالإجــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة. وجــــاءت حــمــلات التوعية 
«الــنــوعــيــة» و«غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة» مكثفة 
ت 

ّ
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حث

المواطنين على ملازمة منازلهم حفاظا 
على سلامتهم، وذلــك كــإجــراء احترازي 
ضــد فــيــروس كـــورونـــا الــــذي انــتــشــر في 

معظم أنحاء العالم.
مــن جــهــة أخــــرى، استشعر مــرتــادو 
مواقع التواصل أهمية إظهار التكاتف 
وتــســيــيــر الـــحـــمـــلات لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
كــــورونــــا، ومــــع تـــواصـــل ارتـــفـــاع حـــالات 
الإصــابــة بفيروس كــورونــا فــي الخليج 
والبلدان العربية، واضــطــرار السلطات 
إلـــى اتــخــاذ إجــــــراءات احــتــرازيــة عــديــدة 
للحد من انتشار الوباء، أطلق سعوديون 
وســـم #الــحــجــر_المــنــزلــي_واجــب_وطــنــي 
على «تويتر» بعد أن سجلت السعودية 

ارتفاعاً في عدد الإصابات.

«احمِ نفسك ووطنك»... يستهدف المصريين

«واتساب» يتحوّل إلى منصة توعوية في الأردن

القاهرة: محمد نبيل حلمي

ــذت مصر حملة إعلامية، 
ّ
نــف

تصاعدت تدريجياً عبر الوسائل 
المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــتـــوعـــيـــة بـــأســـالـــيـــب 
الــلازمــة لمواجهة فيروس  الوقاية 
كورونا. وسيطر هاشتاغ #احمي_

نفسك_احمي_وطنك على شاشات 
القنوات المصرية المختلفة، وكان 
هــذا هو الشعار الرسمي للحملة 
التي أطلقتها الحكومة المصرية، 
رابطة بين تفعيل أساليب الوقاية 
الذاتية، وضمان استقرار البلاد، 
كـــمـــا صـــاحـــبـــتـــه فــــقــــرات إعـــلانـــيـــة 

للتوعية عبر التلفزيون.
مــــــنــــــصــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة مـــثـــل 
«فيسبوك»، وتويتر وإنستغرام، 
الــصــحــة  «وزارة  اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا 
المـــــصـــــريـــــة» لــــلــــتــــوعــــيــــة، غــــيــــر أن 
أنشطتها كانت الصفحة الرسمية 
المـــوثـــقـــة عــلــى «فـــيـــســـبـــوك» (يــقــدر 
أعـــــــــداد المــــصــــريــــين المــســتــخــدمــين 
لــــه بــنــحــو ٤٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص)، 
والتي بثت من خلالها فيديوهات 
قــصــيــرة وصــــــورا جـــذابـــة تتعلق 
بمواد التطهير والتعقيم، فضلاً 
عـــن مــكــافــحــة الإشـــاعـــات المتعلقة 
بــتــفــشــي المـــــرض ومــنــهــا مـــثـــلاً أن 
الحيوانات الأليفة تساعد في نقل 
الــفــيــروس، وهــو مــا نفته الصحة 
بــيــانــات»  «عــدم وجـــود  لـــ مستندة 
تؤكد تلك المــزاعــم، فضلاً عن الرد 

بالصور على المعلومات المغلوطة 
بشأن أدوات التعقيم أو التوجيه 
لـــلأدوات السليمة. وبــدا لافتاً في 
الحملة المصرية، أن كل منشورات 
الـــتـــوعـــيـــة تــضــمــنــت رقـــــم الــهــاتــف 
المختصر المخصص من «الصحة» 
لتلقي المكالمات من المواطنين الذين 
يشتبهون في إصابتهم أو أي من 
الــدعــم وتوجيه  أقــاربــهــم، لتقديم 
المــتــصــل طــبــيــاً أو طــمــأنــتــه بــشــأن 
الأعراض المتشابهة مع الإنفلونزا.

وارتباطاً بدور المناعة القوية 

فــي مــقــاومــة «كــورونــا المستجد»، 
الفنانين والمطربين المصريين  فإن 
انـــخـــرطـــوا بــــدورهــــم فــــي الــحــمــلــة 
ولكن من زاويــة تعزيز الإيجابية 
الــــلازمــــة لــتــهــيــئــة المـــنـــاعـــة. وعــبــر 
إنستغرام هذه المرة جاءت صورة 
المطربة أنغام مصحوبة بهاشتاغ 
#خليك_إيجابي، وتــكــرر الاتجاه 
نفسه لدى الممثل عمرو سعد الذي 
اســتــخــدم المــنــصــة نــفــســهــا وكــتــب 
تحت صورة له: «الطاقة الإيجابية 

أكبر حماية».

عمان: محمد خير الرواشدة

كــــان لمــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أثــــر نــافــع 
لمسؤولين الأردنيين خلال إدارة أزمة انتشار كورونا 
المـــســـتـــجـــد، فـــجـــرى اســـتـــثـــمـــارهـــا لــنــشــر الــطــمــأنــيــنــة 
والــتــوعــيــة بـــين جــمــهــور الـــــرأي الـــعـــام. خــصــوصــا أن 
رئيس الــوزراء الأردنــي عمر الــرزاز كان من النشطاء 
المـــواقـــع، ومـــا زال يسجل متابعة واســعــة.  تــلــك  عــلــى 
واستثمر مسؤولون أردنــيــون تلك المنصات، وبــادر 
الإعلام الرسمي لتوجيه الأخبار أولاً بأول عبر تطبيق 
«الواتساب» واسع الانتشار في البلاد، عبر مندوبي 
وسائل الإعــلام المحلي والعربي والأجنبي، في حين 
أن صفحات المواقع الاجتماعية للمؤسسات والوزارات 
بدأت بنشر الأخبار عبر وسائل مختلفة بهدف سرعة 

الوصول لجمهور الرأي العام.
ذهـــب الــخــطــاب الــرســمــي طــوعــاً نــحــو استثمار 
انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وبدت التعليقات 
حتى على إعلان سريان قانون الدفاع المقيد للحركة 
والحريات في البلاد، الذي تلقاه جمهور المعلقين بثقة 
مريحة.عملياً، ساهم نشطاء التواصل الاجتماعي في 
بناء ثقة بــالإجــراءات الرسمية. فوجد المستخدمون 
أنفسهم أدوات ترويجية لمواد إعلانية نجومها وزراء 
من الفريق الحكومي؛ وزير الصحة سعد جابر، وهو 
جــنــرال عسكري ســابــق، قــدم مـــواد مــصــورة تداولها 
المــســتــخــدمــون، تــحــوي نــصــائــح حـــول طـــرق مكافحة 

الوباء والحد من انتشاره.

وأمــام رواج ذلــك الفيديو التوعوي، قــرر الوزير 
إعـــادة التجربة عبر اســتــدعــاء وزيــر الأوقـــاف محمد 
الخلايلة هذه المرة لتقديم «سكتش» تمثيلي برفقته 
يدعو لوقف السلام باليد والتقبيل، ما يعتبر من أكثر 
إلــى انتقال العدوى من الأشخاص  الأسباب المؤدية 
المـــحـــاولات الحكومية التي  تــلــك  لــغــيــرهــم.  المــصــابــين 
نــجــحــت فـــي الـــوصـــول لأيــــدي مــســتــخــدمــي الــهــواتــف 
الــذكــيــة، لــم تقف عند هــذا الــحــد ليقوم أيــضــاً رئيس 
الــرزاز بنفسه بتسجيل رسالة صوتية  الــوزراء عمر 
خــاصــة بـــالـــتـــداول مـــن خـــلال «واتــــســــاب» خــاطــب من 
خـــلالـــهـــا المـــواطـــنـــين خــــاصــــة، وأولــــئــــك الــــذيــــن كـــانـــوا 
القادمين  يخضعون للحجر الصحي الاحترازي من 

إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية.
رسالة الرزاز الصوتية عبر تطبيق «الواتساب» 
دعا من خلالها المواطنين أيضاً للاطمئنان، مشيراً إلى 
أن مخزون الأردن من السلع آمن، ولا يوجد أي نقص 

في الأغذية والأدوية والسلع.
وتفاعل الجهد الرسمي مــع الجهود الشعبية، 
لتقفز إلى الواجهة مجموعة من الحملات الإلكترونية 
تدعم الحملات الوقائية الرسمية، وكــانــت بدايتها 
مــن خـــلال هــاشــتــاغ أطــلــقــه نــشــطــاء مــواقــع الــتــواصــل 
التزام البيوت هاشتاغ #رح_ الاجتماعي يدعو إلى 

أقعد_بالبيت؛ باللهجة الأردنية، ليتفاعل من خلاله 
الــوعــي حول  عــشــرات الآلاف مــن المستخدمين لنشر 
أهمية التزام البيوت وممارسة الحجر الذاتي «لحتى 

الأردن اتضلها بخير» كما روج المغردون.

وا على مواطنيهم بمقاطع مصوّرة وبيانات تفاعلية شجّعت الالتزام بتدابير الوقاية 
ّ
 مسؤولون أطل

دعوات في الإمارات إلى تغيير أسلوب الحياة

حملات إلكترونية ترافق الجهود العربية لمكافحة «كوفيد ـ ١٩» 

دبي: «الشرق الأوسط»

دعا مسؤولون في الإمارات 
عبر مختلف الوسائط الإعلامية 
إلـــى ضــــرورة الــبــقــاء فــي المــنــزل، 
ــــــتــــــي تـــــأتـــــي ضــــمــــن جـــهـــود  وال
الـــبـــلاد فـــي الـــوقـــايـــة ومــكــافــحــة 
تداعيات وبــاء فيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد، حـــيـــث شـــــــددوا عــبــر 
مــنــشــورات فــي مــواقــع التوصل 
الاجتماعي حملت أوساما مثل 
#معاً_سنهزم_كورونا و#خلك_

في_البيت و#ملتزمون_يا_وطن 
على أن البلاد تملك القدرة على 
تجاوز هــذه المرحلة، والخروج 
أقـــوى وأقـــدر على تخطي  منها 

المحن والصعاب.
وجـــــــــــاءت رســــــالــــــة الـــشـــيـــخ 
حــمــدان بــن محمد بــن راشـــد آل 
مــكــتــوم، ولـــي عــهــد دبـــي رئيس 
المجلس التنفيذي، إلى موظفي 
حكومة دبــي كــنــمــوذج لمساعي 
البلاد في إيقاف انتشار عدوى 
الفيروس كورونا، حيث أكد أن 
قيادة البلاد حريصة على صحة 
الأفراد وسلامة العيش للجميع، 

وقــــــــــال: رســـــالـــــة لـــشـــعـــبـــنـــا بــــأن 
صحتهم هي الأهم، وبأن موارد 
الـــدولـــة كــلــهــا مــســخــرة لــضــمــان 
سلامتهم، وبــأن الجميع اليوم 
مسؤول عن الجميع، وبأن دولة 
الإمارات متحدة أمام التحديات، 

ومــــتــــحــــدة لــــتــــجــــاوز الأزمــــــــــات، 
ومتحدة لحفظ المنجزات، حفظ 
الله شعبنا وأدام على مجتمعنا 

الصحة والسلامة والعافية».
وأضـــاف ولــي عهد دبــي أن 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

القائد  ولي عهد أبوظبي نائب 
الأعلى للقوات المسلحة أكد على 
أن الإمـــــــارات وفـــــرت الإمــكــانــات 
كــافــة لأخــــذ الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
لحماية المجتمع، لن تتوانى في 
اتــخــاذ مــا يــلــزم لــضــمــان صحة 

الناس، كلنا شركاء في مواجهة 
التحدي». وتابع «الدواء والغذاء 
خــــط أحــــمــــر، ولا تـــشـــيـــلـــون هــم 

أبدا».
 ولـــفـــت إلــــى ضــــــرورة تغير 
أســلــوب الــحــيــاة لــفــتــرة مــؤقــتــة، 
وأشــــــــار «يـــتـــطـــلـــب مـــنـــا إحـــــداث 
تـــغـــيـــيـــر جــــــــــذري فــــــي أســــلــــوب 
حياتنا اليومية لفترة مؤقتة، 
وكموظفين في حكومة دبي يقع 
على عاتقنا مساندة قيادتنا في 
هـــذه المــرحــلــة، مــن خـــلال الــقــيــام 
بمسؤولياتنا على أكمل وجه، 
الــتــام بالتعليمات  مــع الالـــتـــزام 
الصادرة من الجهات المختصة». 
وشــــدد عــلــى أهــمــيــة الــبــقــاء في 
المنزل، وقال «لنتعهد في البقاء 
ببيوتنا قدر الإمكان، فهناك من 
لا يــنــام مــن أجــل سلامتنا ومن 
أجـــــل أن يــعــيــش الــــوطــــن بــأمــن 
وســــلامــــة، لا يــجــب الاســتــهــانــة 
الــذي يمكن أن يحدثه  بالتأثير 
كــــل فــــــرد مــــنــــا، والــــتــــزامــــنــــا هــو 
أقوى سلاح للعبور معاً بسلام 
ولـــتـــعـــود الـــحـــيـــاة جــمــيــلــة كــمــا 

كانت».

«شد دارك»... شعار تونس ضد الفيروس

تونس: المنجي السعيداني

باتت عبارة «شد دارك» (ابق في منزلك) من 
أهــم العبارات المتداولة في تونس لمواجهة وباء 
كـــورونـــا المــســتــجــد، وتـــم تــداولــهــا بــين أكــثــر مــن ٧ 

ملايين من رواد صفحات التواصل الاجتماعي. 
وعــــمــــلــــت مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجتماعية والثقافية على نشر الوعي بأهمية 
هذه المرحلة وعدم الاستخفاف بهذا الوباء، بعد 
أن أظهرت سلوكيات بعض التونسيين في بداية 
تفشي الوباء أنهم لا يبالون بالمخاطر الحقيقية 

التي قد يخلفها فيروس كورونا. 
وقد اعتقلت السلطات أكثر من ألف تونسي 
لــلــقــرارات الحكومية الاستثنائية. وفي  مخالف 
الــصــحــة التونسية  الــســيــاق ذاتــــه، أطــلــقــت وزارة 
تطبيقا إعــلامــيــا تــحــت اســـم «ســتــوب كـــورونـــا»، 
غـــرضـــه جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات أكـــثـــر حـــــول المــصــابــين 

بالوباء. وما زالــت السلطات الصحية تشكو من 
مــخــالــفــة عـــدد كــبــيــر مـــن الــتــونــســيــين لـــقـــرار حظر 
الــتــجــوال والــحــجــر الــصــحــي الـــعـــام، فــيــمــا يفسر 
عدد منهم خروجه بحاجته الملحة للعمل لتوفير 

حاجيات عائلته.
وقــدمــت وســائــل الإعـــلام التونسية بمختلف 
أصــنــافــهــا حـــمـــلات تـــوعـــيـــة، وحــــاولــــت الــتــعــريــف 
بمراحل انتشار الوباء مع التأكيد على أن اللقاح 
غير متوفر، وهــو ما يعني خطر المــوت في حالة 

الإصابة. 
وطغت عبارة «شد دارك» التي أطلقها راشد 
الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة 
الــنــهــضــة عــلــى نــقــاشــات الــتــونــســيــين، فــيــمــا دعــا 
الأخير إلى ملازمة مقرات الإقامة والخروج منها 
فــي حـــالات الــضــرورة القصوى فــقــط. وقـــال إنها: 
«نصيحة من ذهب»، معتبرا أن مواجهة الفيروس 

لا تكون إلا بالتضامن والعقلانية والانضباط.

توبيخ فلسطيني «افتراضي» لمخالفي العزل
رام الله: كفاح زبون

لــــم يــــتــــردد رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد اشــتــيــه في 
الــــقــــول لمـــواطـــنـــيـــه عـــبـــر وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي إنه أصبح 
مـــهـــووســـا بـــغـــســـل يــــديــــه بـــالمـــاء 
والــصــابــون بعد ظــهــور فيروس 
كـــــورونـــــا فــــي فـــلـــســـطـــين، داعـــيـــا 
الجميع إلى التمسك بهذا الهوس 
كجزء من خط الدفاع الأول ضد 
الــفــيــروس المــســتــجــد. أمـــا وزيـــرة 
الــــصــــحــــة مــــــي كــــيــــلــــة، فـــوجـــهـــت 
مــنــاشــدة مــبــاشــرة لأهـــالـــي بيت 
لــحــم مـــن أجــــل الــــتــــزام بــيــوتــهــم. 
وكتبت كيلة على صفحة الوزارة 
الرسمية وصفحتها الشخصية، 
«أناشدكم أيها المواطنون الكرام 

بالبقاء في بيوتكم دون التجوال 
بـــــتـــــاتـــــا إلا لأســـــــبـــــــاب صـــحـــيـــة 
أو طــــارئــــة، وذلــــــك انـــطـــلاقـــاً مــن 
المسؤولية الوطنية والمجتمعية 
والأخـــلاقـــيـــة لــلــقــضــاء عــلــى هــذا 
المـــــــرض، والــــحــــد مــــن انـــتـــشـــاره، 

وحماية أهلنا جميعاً».
وهذه النداءات من مسؤولين 
رفيعين كانت جــزءا من حملات 
واسعة لا تحصى ولا تعد رسمية 
وتــنــظــيــمــيــة وشــعــبــيــة مـــن أجــل 
الـــتـــزام الــفــلــســطــيــنــيــين بــيــوتــهــم. 
واشترك صحافيون وناشطون 
وشخصيات ومثقفون وفنانون 
ومسؤولون في حملات التوعية 
هـــــذه الـــتـــي تــــركــــزت عـــلـــى اتـــبـــاع 
التعليمات الصحية والمكوث في 
المنازل. وخرج الفنان الفلسطيني 

محمد عساف لمخاطبة جمهوره، 
راجـــيـــا إيـــــاه «اتـــبـــاع الإجــــــراءات 
الــوقــائــيــة حتى تمر هــذه الأزمــة 
على خير»، كما ظهر نجم «أراب 
أيدول» الفنان يعقوب شاهين في 
فيديو ثانٍ يطلب من الناس عدم 

مغادرة المنازل.
واعـــــتـــــمـــــد الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
الـــحـــكـــومـــة، إبـــراهـــيـــم مــلــحــم، ما 
يشبه عبارة في بداية كل حديث 
حـــــول مـــســـتـــجـــدات كـــــورونـــــا، إذ 
يستهل مؤتمره الصحافي دائما 
بالقول: «ابقوا في بيوتكم ينشر 
ــكــم ربّـــكـــم مـــن رحــمــتــه، ويــهــيِــئْ  لَ
لـــكـــم مــــن أمــــركــــم مـــرفـــقـــا». وقــــال 
ملحم أيضا لمستمعيه معترضا 
على عدم التزام البعض بالحجر 
المنزلي «مــن الحب ما نقل»، في 

إشارة إلى نقل الفيروسات.
من جهتها، استخدمت كيلة 
رســمــا توضيحيا طــريــفــا يفكك 
أحــرف «ك - و- ف - ي - د - ١٩» 
بــقــولــهــا إنــهــا يــعــنــي «كـــل واحـــد 
فيكم يلزم بيته ١٩ يــومــا». ولم 
يكن الأمــن بعيدا عــن الحملات، 
فقد نشرت الشرطة الفلسطينية 
مــجــمــوعــة إرشـــــــــادات ووضـــعـــت 
لاصــــقــــات كـــبـــيـــرة فــــي الــــشــــوارع 
تـــــحـــــث فــــيــــهــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
الــتــزام بيوتهم لحماية وطنهم. 
الــلــواء عدنان الضميري،  وكتب 
الــنــاطــق بــاســم الأجــهــزة الأمنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى «فــيــســبــوك» 
ــــسِــــعْــــدَكْ. شــعــار  «يِـــــبِـــــعْـــــدَكْ... ويِ

الملتزمين».
أمــــــــا لـــــجـــــان الــــــــطــــــــوارئ فــي 

بــــيــــت لـــــحـــــم، فــــوجــــهــــت رســــالــــة 
باللغة العامية عبر «فيسبوك» 
مفادها: «عزيزي المفروض عليك 
لمّــــــا وزارة  مـــنـــزلـــي الآن:  حـــجـــر 
الــصــحــة احــتــرمــت خصوصيتك 
وخــــصــــوصــــيــــة مـــــشـــــاعـــــرك ومــــا 
أعلنت اسمك ولا شهّرت فيك...

كــــان واجـــبـــك تــــردّ الــجــمــيــل على 
الأقـــل بــالالــتــزام بــالــحــجــر... مش 
الاســــتــــخــــفــــاف فــــيــــه وتـــتـــصـــرف 
وتروح وتيجي وعاادي الحياة... 
حـــجـــم الأنــــانــــيــــة إلــــــى حــضــرتــك 
بــتــتــصــرف فـــيـــه... بــكــلّــف الــنــاس 
صــحــتــهــا وصـــحـــة أحـــبـــابـــهـــا... 
بــكــفــي اســـتـــهـــتـــار واســـتـــخـــفـــاف، 
خـــلـــيـــنـــا قـــــد المــــســــؤولــــيــــة عـــشـــان 
نقدر نعدي ونتخطّى المحنة... 

#خليك_بالبيت».

«بالوعي نواجه كورونا»... عنوان المرحلة في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــعــبــت وســـائـــل الإعـــــلام في 
لبنان وعلى رأسها المرئية منها 
رأس الحربة في حملات التوعية 
للحد من انتشار وباء كورونا، 
وهو ما لاقى تجاوبا لافتا على 
الــتــواصــل الاجتماعي.  وســائــل 
وفيما اعتمدت كل من قناة «إل 
بــي ســي» و«الــجــديــد» و«أو تي 

فـــي» شــعــار «#خــلــيــك_بــالــبــيــت» 
لــحــث الــلــبــنــانــيــين عــلــى الــبــقــاء 
بــمــنــازلــهــم، اســتــبــقــت قــنــاة «إم 
تــي فــي» قــرار الحكومة بإعلان 
«التعبئة العامة» معتمدة شعار 
«الزموا منازلكم»، وقد سبقها 
إلى ذلك أيضا «جريدة النهار» 
التي أطلقت حملة تحت شعار 

«ما تستهتر».
ومــــــــع الــــــتــــــجــــــاوب الــــلافــــت 

مــــن قـــبـــل الــلــبــنــانــيــين مــــع هـــذه 
الحملات، قام عدد من الإعلاميين 
والــــســــيــــاســــيــــين والــــنــــاشــــطــــين 
بــــتــــســــجــــيــــل مـــــقـــــاطـــــع فــــيــــديــــو 
مــســتــخــدمــين هـــــذه الـــشـــعـــارات 
نــفــســهــا تـــدعـــو المـــواطـــنـــين إلـــى 
البقاء بمنازلهم وعدم الخروج 
إلا عـــنـــد الـــــضـــــرورة. كـــمـــا عــمــد 
بعضهم إلى تقديم أفكار لكيفية 
قضاء يوميات «الحجر المنزلي» 

وتــمــضــيــة الـــوقـــت مـــع الــعــائــلــة 
والأولاد.

بــــــــــــــدوره، أطـــــلـــــق الـــجـــيـــش 
اللبناني حملة خاصة به على 
موقعه وحساباته على وسائل 
الــــتــــواصــــل مـــســـتـــخـــدمـــا كـــذلـــك 
شــعــار خليك بــالــبــيــت، وتــوجــه 
خــلالــهــا إلــــى الــلــبــنــانــيــين عبر 
نصائح وإرشــــادات تساعدهم 
على حماية أنفسهم وعائلاتهم 

من «كورونا». 
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
اللبنانية بدأت بإرسال رسائل 
نصية على هواتف اللبنانيين، 
مرفقة بهاشتاغ «بالوعي نواجه 
كــــورونــــا»، مــنــاشــدة المــواطــنــين 
الالــتــزام بالتدابير التي أقرتها 
الحكومة خــاصــة لجهة البقاء 
في المنزل وعدم الخروج إلا عند 

الضرورة.

كورونا
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لبنان يبدأ باستقبال العائدين
بالإجراءات وتدابير الحجر

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــهـــــل لـــــبـــــنـــــان أمـــــس 
(الأحـــد) خطة إعـــادة رعاياه 
من الخارج، باستقبال أربع 
طـــائـــرات فــي أول هــبــوط في 
مطار بيروت منذ إقفاله أمام 
حركة المسافرين قبل أكثر من 
أســبــوعــين، وســـط إجـــــراءات 
وقـــــائـــــيـــــة وأمـــــنـــــيـــــة مــــشــــددة 
دفـــعـــت وزيـــــر الــصــحــة حمد 
«جدية»  حسن لوصفها بالـ
وبــأنــهــا «عــلــى مستوى عــالٍ 
مـــــن المــــهــــنــــيــــة»، فـــيـــمـــا وعــــد 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة حـــســـان 
ديـــــاب بــتــحــســين الإجــــــراءات 
فــي الــرحــلات الــقــادمــة خــلال 

الأسبوع الجاري.
وبــالــتــزامــن مـــع الإعــــلان 
تـــســـجـــيـــل ٥٢٧ إصـــابـــة  عـــــن 
بــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا» فــي 
لبنان، ووفــاة ١٨ وشفاء ٥٤ 
شخصاً، هبطت ظهر أمس 
طـــائـــرة قـــادمـــة مـــن الـــريـــاض 
عــلــى مــتــنــهــا ٧٨ راكـــبـــاً، قبل 
تــــهــــبــــط طــــــائــــــرة أخــــــرى  أن 
قــادمــة مــن أبــوظــبــي تــقــل ٧٩ 
راكــــبــــاً، فــيــمــا هــبــطــت مــســاء 
طائرتان إحداهما قادمة من 
لاغوس، والأخرى من ساحل 
العاج، على أن تصل رحلات 
مماثلة مــن بــاريــس ومدريد 

وكينشاسا غداً الثلاثاء.
ووصـــــــــــل الــــــــركــــــــاب إلـــــى 
المـــــــطـــــــار وســــــــــط إجــــــــــــــراءات 
صـــحـــيـــة وأمــــنــــيــــة مــــشــــددة. 
وتــولــت طــواقــم طبية قياس 
درجة حرارة الركاب وإجراء 
فــحــوص «بـــي.ســـي.آر». وتم 
نقل العائدين بحافلات إلى 
مراكز حجر صحي في فنادق 
حددتها الحكومة. وأشــرف 
الفريق الطبي التابع لوزارة 
الــصــحــة الـــعـــامـــة فـــي المــطــار 
على التأكد من الاستمارات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــالمـــــســـــافـــــريـــــن 
والـــــتـــــدقـــــيـــــق بــــالمــــعــــلــــومــــات 
الصحية كافة، ومن ثم إجراء 
فـــحـــوصـــات PCR وســيــبــقــى 
هـــؤلاء فــي الــحــجــر إلـــى حين 
ظــهــور نــتــائــج الــفــحــوصــات. 
ويــتــولــى رئــيــس جــهــاز أمــن 
المــطــار مــع الأجـــهـــزة المعنية 
الإشــراف على سير التدابير 

المتخذة.
وتابع الرئيس اللبناني 
ميشال عــون، منذ الصباح، 
انـــــطـــــلاق عـــمـــلـــيـــات وصـــــول 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــــذيـــــن رغـــبـــوا 
فـــي الــــعــــودة إلــــى لــبــنــان من 
الـــــخـــــارج ونــــقــــلــــوا بـــرحـــلات 
«طـــــيـــــران الـــشـــرق  خــــاصــــة لــــــ
الأوســـــــط». واطـــلـــع الــرئــيــس 
عــون على الــتــقــاريــر الـــواردة 
إلـــيـــه فــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص، 
كما تابع ما ورد عن الأحوال 
الصحية لكل منهم، وشــدد 
عـــــلـــــى ضـــــــــــــرورة الاهـــــتـــــمـــــام 
بجميع العائدين ورعايتهم، 
وفــقــاً لترتيبات الآلــيــة التي 
وضعتها الوزارات المختصة 
في هذا الإطار بهدف إنجاح 
عملية العودة. وتابع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــذلـــك تـــوزيـــع 
العائدين على مختلف أماكن 
الــحــجــر الــتــي وضــعــت لهذه 
الغاية في عدد من الفنادق، 
وأعطى التوجيهات اللازمة 
لمتابعة أوضــاعــهــم عــن قرب 
وتأمين الرعاية الاجتماعية 
لـــهـــم ولـــذويـــهـــم وفـــــق الآلـــيـــة 

المتبعة.
وكـــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
اســـتـــبـــق وصــــــول الـــطـــائـــرات 
بـــتـــفـــقـــد الاســــــتــــــعــــــدادات فــي 
المــطــار وســط انــتــشــار كثيف 
للقوى الأمنية والعسكرية. 
وأثـــنـــى ديـــــاب «عـــلـــى الــعــمــل 
الــجــبــار والمــمــيــز الــــذي تقوم 
بــــه كـــافـــة الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، 
بَـــمـــن فــيــهــا (طــــيــــران الــشــرق 
الأوسط) والوزراء والأجهزة 
الأمنية والعسكرية ووسائل 

الإعـــــــــــــــلام، والمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
والأطــــــــــــبــــــــــــاء والمــــــمــــــرضــــــين 
والممرضات». وقال: «في ظل 
الضغوط التي يواجهونها، 
قــد تُــرتَــكَــب بعض الــهــفــوات، 
لــكــنــنــا ســنــســتــخــلــص الــعــبــر 
مــنــهــا ونـــحـــســـن الإجــــــــراءات 
للتعامل مع الرحلات القادمة 

في الأسابيع المقبلة».
واعـــتـــبـــر وزيــــــر الــصــحــة 
بـــخـــصـــوص  مـــــــا جـــــــــرى  أن 
عــــــــــودة المــــغــــتــــربــــين يــعــتــبــر 
«خــطــوة جــديــة جــداً وليست 
استعراضية وعلى مستوى 
عــال مــن المهنية»، لافــتــاً إلى 
أن «علينا استكمال ما نقوم 
لــبــاقــي  بــــه الآن كــــي نــســمــح 
المغتربين الذين ينتظرون في 

الغربة المجيء بأمان».
وأشار إلى أن «كل الفرق 
المــخــتــصــة بــــــــوزارة الــصــحــة 
العامة تتصرف بشكل دقيق 
وفــــــــق الــــخــــطــــة المــــوضــــوعــــة 
لـــضـــمـــان ســـلامـــة الـــوافـــديـــن 
عــــلــــى مـــــتن الـــــطـــــائـــــرة، ومــــن 
ثـــم ســـلامـــة أهــالــيــهــم الــذيــن 
ســيــخــتــلــطــون مــعــهــم لاحــقــاً 
وسلامة مجتمعنا اللبناني، 
وهذه الخطوة المسؤولة تمت 
بتضافر الأطراف كافة، وفق 
خطة وزارة الصحة وفريقها 
الذي توجه إلى متن الطائرة 
لمــواكــبــة أوضـــــاع المــســافــريــن 

طبياً وصحياً».
وتـــــــــابـــــــــع حــــــســــــن «لـــــقـــــد 
أبـــــدى الــــوافــــدون كـــل الــثــنــاء 
والــتــحــيــة لــلــطــواقــم الــطــبــيــة 
وكل الوزارات المختصة التي 
واكـــبـــتـــهـــم بــحــســب المـــراحـــل 
المعتمدة، وهذا أمر مشجع، 
ومن استطاع خلال ١٨ يوماً 
وحـــتـــى  آذار  أول  مــــنــــذ  أي 
الثامن عشر منه، أن يستقبل 
١١٨ ألف مسافر ويخضعهم 
الــلازمــة،  لجميع الإجـــــراءات 
ليس من الصعب عليه أبداً أن 
يستقبل عشرة آلاف مسافر 

خلال أسبوع».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــــشـــــؤون 
الاجتماعية رمزي المشرفية: 
«اســتــطــعــنــا تــأمــين أكــثــر من 
٧٠٠ غرفة، بالإضافة إلى أكثر 
من ٣٥ سيارة وحافلة لنقل 
الــركــاب الذين تصدر نتائج 
فــحــوصــهــم ســلــبــيــة، عــلــى أن 
يـــعـــزلـــوا أنــفــســهــم عــــدة أيـــام 
نــتــأكــد مــن سلامتهم،  حــتــى 
حــفــاظــاً عــلــى أهــلــهــم وعــلــى 
مــــن حـــولـــهـــم، وبــــهــــذا نــكــون 
حافظنا على سلامة الوطن 
ومــنــعــنــا انــتــشــار الــفــيــروس 

بشكل أوسع».
وزارة  وبــــــــــحــــــــــســــــــــب 
الـــخـــارجـــيـــة، أبـــلـــغ أكـــثـــر مــن 
الــبــعــثــات  ألـــــف مـــغـــتـــرب   ٢٠
الــدبــلــومــاســيــة رغــبــتــهــم في 
العودة إلى لبنان. وبموجب 
التوجيهات الحكومية، على 
الــــراغــــبــــين بــــالــــعــــودة إجـــــراء 
فحص مخبري يظهر نتيجة 
ســلــبــيــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، تتم المصادقة عليه 
من السفارات أو القنصليات 
اللبنانية قبل مدة لا تزيد عن 

ثلاثة أيام.
وفــــــي حــــــال تــــعــــذر ذلــــك، 
عليهم إجــــراء اخــتــبــار طبي 
فــــور وصــولــهــم إلــــى المـــطـــار، 
نــقــلــهــم بعدها  يــتــمّ  عــلــى أن 
إلى مراكز الحجر. ولا يُسمح 
لعائلاتهم بلقائهم في المطار. 
كما يتوجب على العائدين 
دفع ثمن تذكرة السفر، الأمر 
الــذي أثــار امتعاضاً واسعاً، 
نــظــراً لارتـــفـــاع ثــمــن الــتــذاكــر 
وعــــدم قــــدرة الــعــائــديــن على 
السحب مــن حساباتهم في 
لبنان جراء منع التحويلات. 
وقالت الحكومة إن الأولوية 
لمـــــــن يـــــعـــــانـــــون مـــــــن ظـــــــروف 
صـــــحـــــيـــــة حـــــــرجـــــــة وتــــــزيــــــد 
أعمارهم عن ٦٠ عاماً وتحت 

١٨ عاماً وللعائلات.

مدينة قرب دمشق تبادر إلى عزل نفسها
دمشق: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــطـــوة غـــيـــر مــســبــوقــة 
قامت مدينة صيدنايا بمنطقة 
القلمون بريف دمشق بالمبادرة 
إلـــى فـــرض عـــزل ذاتــــي لــلــوقــايــة 
مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد بــعــد اكــتــشــاف قـــدوم 
أحد أبنائها من لبنان بطريقة 
غير شرعية، حيث أخضع نفسه 
للحجر المنزلي منذ عشرة أيام 
وامــتــنــع عــن الاخــتــلاط بأهالي 
الــــبــــلــــدة، فـــيـــمـــا أعــــلــــن مــجــلــس 
مدينة صيدنايا (٣٠كـــم شمال 

غــربــي دمــشــق) والــتــي تــعــد من 
الــحــواضــر المسيحية في  أعـــرق 
مــنــطــقــة الـــقـــلـــمـــون بـــــدء تــنــفــيــذ 
عــــــدد مــــن الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة 
لضمان سلامة المدينة وأهلها، 
وذلك بعد فرض محافظة ريف 
دمشق مجموعة من الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة وعـــــزل بـــلـــدة منين 
ومــنــطــقــة الـــســـيـــدة زيـــنـــب الــتــي 
تضم مقام السيدة زينب، وتعد 
أهــم مــركــز استقطاب للقادمين 
مــــن إيــــــــران والـــــعـــــراق ولـــبـــنـــان، 
إضافة إلى كونها مركز تجمع 
لعناصر الميليشيات الإيرانية 

والعراقية وعائلاتهم.
وقـــــــــــــــام مـــــجـــــلـــــس مــــديــــنــــة 
صيدنايا بالتعاون مع الأهالي 
بــإغــلاق جــمــيــع مــداخــل المــديــنــة 
مع إبقاء مدخل واحــد مفتوحاً 
إلــى المشفى. وبالتوازي  يــؤدي 
مـــــع ذلــــــك جــــــرت حـــمـــلـــة تــعــقــيــم 
شاملة داخـــل المدينة والأمــاكــن 
الـــعـــامـــة، وأقـــيـــم مـــركـــز للحجر 
الصحي يتسع للمئات في حال 
الضرورة في دير القديس توما. 
وفي إجراءات غير مسبوقة في 
ســوريــا عــجــزت عنها إجـــراءات 
الحكومة الاحترازية، تم تجهيز 

مــدخــل بــلــدة صــيــدنــايــا بنقطة 
طبية لفحص كافة القادمين مع 
فريق لتعقيم إطارات السيارات 
وجميع المواد التموينية الداخلة 
إلـــــــى صــــيــــدنــــايــــا. مــــــع تــــوزيــــع 
الكمامات على السكان مجاناً 
وتـــصـــنـــيـــع الـــكـــمـــامـــات مــحــلــيــاً 
البلدة، وتوزيع معقمات  داخل 
الــداعــمــة على  الــجــهــات  قدمتها 

البيوت.
ولـــتـــعـــزيـــز حـــظـــر الـــتـــجـــول 
تولت فــرق متطوعين بإحضار 
الــخــضــراوات والفواكه وبيعها 
فــــــي الأحــــــيــــــاء بـــنـــفـــس أســــعــــار 

الجملة، وخصصت مساعدات 
مــاديــة وعينية لعمال النظافة 
لزيادة وتيرة عملهم. بالإضافة 
إلــــى قـــيـــام الأهــــالــــي فـــي الــبــلــدة 
بجمع التبرعات من أبنائهم في 
الداخل والمغتربات لمساعدة من 
تعطل عمله وفقد مصدر رزقه 

جراء العزل.
رئيس المجلس المحلي لبلدة 
الله ســعــادة أكد  صيدنايا عبد 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات إعــــلامــــيــــة أن 
«الإجـــــراءات تمت بالتعاون ما 
بــين فعاليات المدينة والمجتمع 
الأهـــلـــي والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 

ـــفـــت الـــجـــمـــعـــيـــات مــن 
ّ
حـــيـــث كـــث

نشاطها فــي تــوزيــع المساعدات 
عــلــى المــحــتــاجــين ومــشــاركــتــهــا 
الفعّالة مع المجلس، خاصة ما 

يتعلق بالتعقيم والتنظيف».
مـــــــــــصـــــــــــادر مــــــحــــــلــــــيــــــة فــــي 
«الـــــشـــــرق  صــــيــــدنــــايــــا قـــــالـــــت لــــــ
الأوســـــــط» إن الإجـــــــــراءات الــتــي 
اتــــخــــذت هــــي احــــتــــرازيــــة وبـــنـــاء 
على رغبة الأهالي، وذلــك لقرب 
الــبــلــدة مــن الـــحـــدود مــع لــبــنــان، 
ولكونها منطقة سياحة دينية 
يؤمها الـــزوار مــن خــارج البلدة 
إضـــافـــة إلــــى مــقــاتــلــين إيــرانــيــين 

ولبنانيين وعسكريين سوريين 
من المخالطين للإيرانيين، وأكدت 
المــصــادر المحلية أنــه لــم تسجل 
أية إصابة لغاية الآن، وأن هناك 
شخصاً واحداً فرض العزل على 
نفسه كونه جاء من خارج البلاد 
ودون ظهور أي أعراض عليه».

وأعــلــنــت دمــشــق يـــوم أمــس 
تـــســـجـــيـــل ٣ إصـــــابـــــات جـــديـــدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 
ليرتفع عدد الإصابات المسجلة 
إلــــــى ١٩ شـــخـــصـــاً، وذلـــــــك بــعــد 
فرض محافظة السويداء جنوب 
ســـوريـــا الــحــجــر الــصــحــي على 

٥٢٥ شخصاً في منازلهم، كانوا 
قــد دخــلــوا إلــى المحافظة بطرق 
غير شرعية، وفق ما قاله مدير 
صـــحـــة الــــســــويــــداء نــــــزار مــهــنــا، 
الـــذي دعـــا الأهـــالـــي إلـــى الإبـــلاغ 
عــن القادمين مــن خــارج سوريا 
عبر منافذ غير شرعية، لإجراء 
الفحوصات اللازمة حرصاً على 

سلامتهم.
وكــانــت وزارة الــداخــلــيــة قد 
تــــوعــــدت الـــقـــادمـــين إلـــــى الـــبـــلاد 
بطريقة غير شرعية بالملاحقة 
والـــــســـــجـــــن، بــــعــــد إخـــضـــاعـــهـــم 

للحجر الصحي.

 السيسي وماكرون يبحثان التعاون لمواجهة الفيروس ثنائياً وإقليمياً 

مصر: تدخل رئاسي في أزمة اكتشاف «كورونا» بمعهد لعلاج الأورام
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخـــلـــت الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
على خط أزمة اكتشاف حالات 
إصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد» فــي المــعــهــد الــقــومــي 
ـــــــــــلأورام (الـــــتـــــابـــــع لــلــحــكــومــة  ل
المصرية). ووجــه الرئيس عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي الـــحـــكـــومـــة، 
أمـــس، «بــســرعــة إجــــراء الكشف 
الــطــبــي عــلــى جــمــيــع الــعــامــلــين 
بــمــعــهــد الأورام مــــن الأطــــبــــاء 
وأطـــــقـــــم الــــتــــمــــريــــض، وجــمــيــع 
المــــرضــــى الــــذيــــن تـــــــــرددوا عــلــى 
المـــــعـــــهـــــد خــــــــــلال الأســـــبـــــوعـــــين 
المــاضــيــين، وكــذلــك حــصــر كافة 
المخالطين لأي حالات إيجابية 
لـــلـــكـــشـــف الـــطـــبـــي عـــلـــيـــهـــم، مــع 
تــوفــيــر الــرعــايــة الــكــامــلــة لكافة 
الــحــالات المصابة مــن إجـــراءات 

طبية فورية للعزل والعلاج».
وقـــــــــــــال بـــــــيـــــــان لــــلــــرئــــاســــة 
المـــصـــريـــة، إن «الـــرئـــيـــس جـــدد 
الــتــأكــيــد عــلــى أولــــويــــة ســلامــة 
وصحة المواطنين بالمقام الأول، 
الــــدولــــة لأزمـــة  فـــي إطـــــار إدارة 
الـــفـــيـــروس». وتحقق  مــكــافــحــة 
القاهرة فــي إصــابــة ١٧  جامعة 
شــخــصــاً مــــن الأطـــــبـــــاء وفـــريـــق 
التمريض بالمعهد بالفيروس، 
لــلــوقــوف عــلــى أســـبـــاب الأزمــــة، 

ومعاقبة المتسببين فيها».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــلــقــى 
الرئيس السيسي أمس، اتصالاً 
الــرئــيــس الفرنسي  هاتفياً مــن 
إيمانويل ماكرون. وأفــاد بيان 
رئــــاســــي أن «الاتـــــصـــــال تـــنـــاول 
الــتــبــاحــث حـــول ســبــل الــتــعــاون 
المـــشـــتـــرك إزاء أزمــــــة (كــــورونــــا 
المستجد) ســواء على المستوى 

الثنائي أو على مستوى القارة 
الأفــريــقــيــة، بــنــاءً عــلــى مــا تمت 
مناقشته أخيراً بالقمة الأفريقية 
المــــصــــغــــرة، الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا 
الــرئــيــس مــاكــرون لــدعــم قـــدرات 
القارة في هذا المجال، عن طريق 
الــشــركــاء الدوليين  تفعيل دور 
تجاه الــدول الأفريقية في أزمة 
مــكــافــحــة انــتــشــار الـــفـــيـــروس». 
وأشــار البيان الرئاسي إلــى أن 
«الاتصال تناول أيضاً مناقشة 
عـــدد مــن المــوضــوعــات المتعلقة 
بـــأطـــر الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــين 

البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى 
ووجـــهـــات الــنــظــر تــجــاه بعض 
الملفات الإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك، وفي مقدمتها متابعة 

تطورات القضية الليبية».
وبـــيـــنـــمـــا تـــفـــقـــد الــســيــســي 
أمس، بعض نماذج التجهيزات 
والمـــــــعـــــــدات المــــــطــــــورة مـــــن قــبــل 
الــقــوات المسلحة المــصــريــة، في 
إطــــــار دعـــمـــهـــا لــلــقــطــاع المـــدنـــي 
بــــــالــــــدولــــــة لمــــكــــافــــحــــة انــــتــــشــــار 
الـــــفـــــيـــــروس، واصـــــلـــــت الــــقــــوات 
المسلحة المــصــريــة «الإجـــــراءات 

الوقائية والاستباقية لمجابهة 
الـــــفـــــيـــــروس، وشــــمــــلــــت أعــــمــــال 
الــــتــــعــــقــــيــــم والــــتــــطــــهــــيــــر الــــتــــي 
نفذتها ميدان رمسيس بوسط 
الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة، ومــحــطــة 
قــــــطــــــارات ســـكـــك حــــديــــد مــصــر 
الــرئــيــســيــة، مـــن خــــلال عــربــات 
التعقيم المتحركة والثقيلة التي 
عــمــلــت عــلــى تــطــهــيــر واجـــهـــات 
المــــبــــانــــي والأرصـــــــفـــــــة، وأطــــقــــم 
التطهير المحمولة التي عملت 
عـــلـــى تـــطـــهـــيـــر كــــافــــة الأســـطـــح 
الملامسة للمواطنين» إلى ذلك، 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء، أمــس، 
تـــوجـــيـــهـــاً رئــاســيــا  إن «هــــنــــاك 
بالتعامل بصورة حاسمة جداً 
مــع الــبــنــاء الــعــشــوائــي، خاصة 
مع من يستغلون ظروف تعامل 
الـــدولـــة مـــع تـــداعـــيـــات فــيــروس 
(كورونا) في البناء العشوائي»، 
مــشــدداً «عــلــى أن التوجيه الآن 
فـــي ظـــل قـــانـــون الــــطــــوارئ، أنــه 
سيتم تحويل أي مخالفة بناء 
للنيابة العسكرية، مع تشديد 
الحملات من المحليات والمرور، 

والإزالات الفورية لأي مخالفة».
الــصــحــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
والــــســــكــــان، أمــــــس، «اســـتـــقـــبـــال 
ألــف و٢٥٧ اتصالاً هاتفياً   ٤٧٧
من المواطنين بكافة محافظات 
مــــصــــر عــــبــــر الـــــخـــــط الـــســـاخـــن 
الــــخــــاص  و(١٥٣٣٥)   (١٠٥)
بــالاســتــفــســارات عـــن الأمــــراض 
المـــعـــديـــة وفـــــيـــــروس (كـــوفـــيـــد - 
١٩)، وذلـــك خـــلال شــهــر مــارس 
المــاضــي». وقــال الدكتور  (آذار) 
خالد مجاهد، مستشار وزيرة 
الصحة لشؤون الإعــلام، أمس، 
إنه «تم تخصيص خطين باللغة 
الإنجليزية لتلقي استفسارات 
الأجــــــانــــــب المـــــوجـــــوديـــــن داخـــــل 
البلاد»، مؤكداً «وجود تنسيق 
بـــــــين غــــــرفــــــة الــــــخــــــط الــــســــاخــــن 
وهيئة الإسعاف ومستشفيات 
(الصدر، والحميات، والعزل)، 
حـــيـــث يــتــلــقــى الـــخـــط الــســاخــن 
البلاغات، ويتم توجيه سيارة 
إسعاف مجهزة إلى الحالة التي 
تظهر عليها أعـــراض الإصــابــة 
ويــتــم الاشـــتـــبـــاه فـــي إصــابــتــهــا 
بالفيروس، ومــن ثــم تحويلها 
إلى أقرب مستشفى حميات أو 
صدر تابعة للمحافظة، لإجراء 
الفحوصات اللازمة لها... وفي 
حالة إيجابية الحالة للفيروس، 
يـــتـــم نــقــلــهــا بـــســـيـــارة إســـعـــاف 
مــجــهــزة إلـــى مــســتــشــفــى الــعــزل 

المخصص».
وســــــجــــــلــــــت مــــــصــــــر حـــتـــى 
مــســاء أول مــن أمــس (الــســبــت)، 
بــشــكــل إجــمــالــي ١٠٧٠ إصــابــة 
بــالــفــيــروس، مــن ضمنهم ٢٤١ 
حالة تم شفاؤها وخرجت من 
الــــعــــزل، و٧١ حــالــة  مــســتــشــفــى 

وفاة.

جانب من أعمال التعقيم التي قام بها الجيش في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة (المتحدث العسكري)

روحاني ينفي خلافات أركان النظام حول التعامل مع الوباء

الحكومة الإيرانية تأمر باستئناف أنشطة «منخفضة المخاطر»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لـــــــــــم تـــــــــثـــــــــنِ الإصـــــــــــابـــــــــــات 
المـــتـــزايـــدة لــفــيــروس «كــوفــيــد - 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن   ،«١٩
روحــــــانــــــي عـــــن عــــزمــــه خــفــض 
خــطــة «الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي»، 
إذ وجـــه تعليمات لاستئناف 
الأنشطة «منخفضة المخاطر»، 
نــافــيــاً أي خـــلافـــات بـــين أركــــان 
الــنــظــام والـــــوزارات حــول إدارة 
الأزمــــة، غير أن وزارة الصحة 
أصـــــــــرّت لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي عــلــى 
تــوجــيــه تـــحـــذيـــرات تــتــعــارض 
مع توجهات الحكومة خفض 
الـــقـــيـــود عــــن قـــطـــاعـــات الــعــمــل 
والدراسة، اعتباراً من الأسبوع 

المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة 
الصحة، كيانوش جهانبور، إن 
عدد وفيات فيروس «كورونا» 
إلــى ٣٦٠٣. في أعقاب تسجيل 
١٥١ وفــاة جديدة، ويزيد عدد 
الوفيات ١٠٠ حالة يومياً على 

الأقل، منذ أسبوعين.
وارتــــفــــعــــت حـــصـــيـــلـــة إلـــى 
بـــواقـــع  ألـــفـــاً و٢٢٦، حـــالـــة   ٥٨
٢٤٨٣ إصابة جديدة خلال ٢٤ 
ســاعــة، فــي أنــحــاء الــبــلاد وفقاً 

للإحصائية الرسمية.
وفــي خــطــوة متوقعة أعن 
روحاني في اجتماع الحكومة، 
أمس، باستئناف كل الأنشطة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة «مـــنـــخـــفـــضـــة 
المـــــــخـــــــاطـــــــر»، تـــــحـــــت إشـــــــــراف 
الــســبــت،  الـــصـــحـــة، مـــن  وزارة 
فــي المــحــافــظــات، قــبــل أن تبدأ 
فــي طــهــران الأربــعــاء ١٨ أبريل 

(نيسان).
ونــــــــقــــــــلــــــــت «رويــــــــــــــتــــــــــــــرز» 
عـــــن روحــــــانــــــي قـــــولـــــه: «ثـــلـــثـــا 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــمــوظــفــين 
الحكوميين سيعمل من خارج 
المكاتب اعتباراً من السبت... لا 
يناقض القرار نصيحة البقاء 

فـــــي المـــــنـــــزل الــــتــــي أصــــدرتــــهــــا 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة»، وقــــال 
أيضاً إن «أي شخص مصاب 
مــلــزم بـــإبـــلاغ رئــيــســه، لــكــي لا 
يـــحـــضـــر فـــــي مــــكــــان الـــعـــمـــل»، 
مطالباً المصابين بالبقاء في 
الــحــجــر الــصــحــي فـــي المـــنـــازل 
لــفــتــرة  الـــصـــحـــيـــة،  المـــــراكـــــز  أو 
أســبــوعــين، مــنــوهــاً بـــأن توجه 
المصاب بالوباء إلى مكان عمله 

«يُعدّ تجاوزاً وجريمة».
ولـــــم يــــحــــدد روحـــــانـــــي مــا 
يــعــنــيــه بـــالـــنـــشـــاط مــنــخــفــض 
المـــخـــاطـــر، حــســب «رويــــتــــرز». 
قـــال إن تعليق الأنشطة  لكنه 
«عــالــيــة المــخــاطــر»، بما يشمل 
المدارس والجامعات والأحداث 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
والرياضية والدينية سيمدد 

حتى ١٨ أبريل (نيسان).
وكــان روحــانــي قد وصف، 
المــاضــي، إحصائيات  الــثــلاثــاء 
الإصـــــــــــــــابـــــــــــــــات والـــــــــوفـــــــــيـــــــــات 
«المــــــقــــــبــــــولــــــة»، مـــــعـــــربـــــاً عـــن  بـــــــ
ارتياحه للأوضاع ٢٣ محافظة، 
والأربعاء، قال إن مسار تفشي 
الوباء أصبح «تنازلياً» في كل 

المحافظات، دون استثناء.
ولمح إلى استئناف العمل 
فـــي بــعــض الـــقـــطـــاعـــات، الأمـــر 
الـــذي زاد مــن حــدة الانــتــقــادات 
الموجهة لقرار الحكومة، ولكن 
هــذه المـــرة واجـــه انــتــقــادات في 
الــداخــلــي قبل خصومه،  بيته 
عـــنـــدمـــا وجـــــه وزيــــــر الــصــحــة، 
سعيد نمكي، رسالة احتجاج 
إلــى روحــانــي الجمعة، كاشفاً 
قـــــــــــرار أصــــــــدرتــــــــه وزارة  عـــــــن 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة لبعض 
الـــقـــطـــاعـــات المـــهـــنـــيـــة، مـــحـــذراً 
مــن أن الــخــطــوات «الأحـــاديـــة» 
مــن أي جهاز حكومي أو غير 
حـــكـــومـــي وثـــقـــافـــي وديــــنــــي لا 
يحظى بتأييد اللجنة الوطنية 
لمكافحة الوباء (يرأسها الوزير 

نفسه)، «ستنال ألسنة نيرانه 
كل النظام الصحي واقتصاد 

البلاد».
وأشـــــــار روحــــانــــي إلـــــى أن 
الـــوضـــعـــيـــة  المــــحــــافــــظــــات ذات 
البيضاء يمكنها أن تستأنف 
الـــدراســـة أســـــرع، لافــتــاً إلـــى أن 
الحكومة ستقرر موعد عــودة 
صــفــوف الـــدراســـة فــي المـــدارس 
والــجــامــعــات دون الماجستير، 
مــســتــثــنــيــاً طــــــلاب الـــــدراســـــات 
الـــعـــلـــيـــا خــــاصــــة الـــــدكـــــتـــــوراه، 
مشدداً على عودة الدراسة منذ 

الأربعاء.
وقـــال روحــانــي إن أوضــاع 

طــهــران «جــيــدة نسبياً»، لافتاً 
إلــــــــى نـــســـبـــة المـــــراجـــــعـــــين إلــــى 
مستشفى خميني تراجع إلى 

«خمس».
عـــــلـــــى خـــــــــلاف روحـــــــانـــــــي، 
الــصــحــة رســم  واصـــلـــت وزارة 
الحدود بينها وبين الحكومة، 
المــتــحــدث بــاســم وزارة  قـــال  إذ 
الــصــحــة، كــيــانــوش جهانبور، 
إنـــــه «لا تــــوجــــد مـــحـــافـــظـــة فــي 
الـــوضـــعـــيـــة الــــبــــيــــضــــاء، لــيــس 
المــــحــــافــــظــــات فــــحــــســــب، بـــــل لا 
توجد أي نقطة مــن الــبــلاد في 

الوضعية البيضاء».
وأوضح أن تفشي الفيروس 
«ربما مرتفعاً أو منخفضاً في 
مــحــافــظــة مــــا، لــكــن الــوضــعــيــة 
ليست بــيــضــاء»، وأضــــاف: «لا 
توجد قرية في البلاد خالية من 

الفيروس».

وأول من أمس، حذر نائب 
وزير الصحة ايرج حريرتشي، 
مـــن أن «بـــعـــض المــحــافــظــات لا 
تـــزال تشهد مــســاراً تصاعدياً 
في عدد الإصابات والوفيات»، 
مضيفاً أن «المسار التنازلي لا 
يعني التحكم بالمرض وليس 

احتواءه والقضاء عليه».
وعــــــلــــــى مــــــــــدى الأســــــبــــــوع 
المــــــــاضــــــــي، عـــــبـــــر مـــــســـــؤولـــــون 
وخــــبــــراء عــــن مـــخـــاوفـــهـــم إزاء 
تفشي موجة ثانية من الوباء، 
بعد اكتفاء الحكومة بتمديد 
أسبوع واحــد لخطة «التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي»، الــــتــــي أقـــرتـــهـــا 

بعدما واجهت سخطاً داخلياً 
لرفضها فرض الحجر الصحي 

وإغلاق المدن.
لــــكــــن روحـــــــانـــــــي قــــلــــل مــن 
ــــــخــــــلافــــــات، بـــقـــولـــه  وجــــــــــود ال
إنها «شــائــعــات وســائــل إعــلام 
خــارجــيــة»، نــافــيــاً أي خــلافــات 
بين الوزارات، خاصة بين وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة،  الـــصـــحـــة ووزارة 
وذهب أبعد من ذلك، قال: «كل 
الـــنـــظـــام مــــتــــلاحــــم»، و«يــعــمــل 

تحت إشراف المرشد».
بـــــدوره، قـــال رئــيــس لجنة 
مــكــافــحــة وبــــاء «كــــورونــــا» في 
طـــــــهـــــــران، عــــلــــي رضــــــــا زالــــــــي، 
إن الــــوبــــاء تــــزايــــد بــنــســبــة ٣٠ 
فـــي المـــائـــة، حــســب المــراجــعــات 
لــلــمــراكــز الــصــحــة، مــعــربــاً عن 
بالغ قلقه من تزايد الحركة في 
العاصمة، بقوله: «مــن المؤكد 

أنه يجعل ظــروف المــرض أكثر 
صعوبة».

والجمعة، كان زالي قد حذر 
من التسرع في اتخاذ قــرارات 
مـــــن شــــأنــــهــــا إلـــــحـــــاق الــــضــــرر 

بخطة التباعد الاجتماعي.
وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة «إرنـــــــــا» 
الرسمية عن مسؤول في بلدية 
طهران، بأن حركة مترو الأنفاق 
زادت «بنسبة ضعفين ونصف 
بـــ١٤ مضت  الضعف»، مقارنة 
وصادفت عطلة النوروز. وقال 
إن «جرس الإنذار هذا يجب أن 
يثير انتباه المسؤولين، لحلول 
عاجلة توقف حركة الفيروس».

ونقلت وكــالــة «إيــلــنــا» عن 
بـــيـــام طـــبـــرســـي، نـــائـــب رئــيــس 
مـــســـتـــشـــفـــى دانـــــــــشـــــــــوري فـــي 
طهران، الذي نقل إليه عدداً من 
المسؤولين المصابين، أن حذف 
خطة «الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي»، 
وعودة الإيرانيين على الروتين 
الــيــومــي، ســتــؤدي إلـــى موجة 
ثـــانـــيـــة مــــن انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
نــهــايــة  فـــــي  «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 
الأسبوعين المقبلين، لافتاً إلى 
إمكانية تفاقم الأزمــة الحالية 
وارتفاع عدد الوفيات في حال 
لــــم تـــســـتـــورد أدويـــــــة وأجـــهـــزة 

طبية.
وســـط هــــذا، اقــتــرح رئيس 
مجلس بلدية طهران، محسن 
هاشمي رفسنجاني إلى تقنين 
خــــــــروج ســــكــــان طـــــهـــــران وفـــق 
رقــــم الــهــويــة المـــدنـــيـــة، لمــتــابــعــة 
شؤونهم الإدارية والاقتصادية 

والتسوق في أسبوع.
فـــــي شــــــأن مـــــــــــوازٍ، أعــلــنــت 
مؤسسة سجل الأحوال المدنية 
الإيــــــرانــــــيــــــة، أمــــــــس، عـــــن قــطــع 
الــصــحــة،  الـــتـــعـــاون مـــع وزارة 
بعد تسريب معلومات ملايين 
الإيرانيين عقب إطلاق الوزارة 
خطة «الغربلة» لمواجهة وباء 

«كورونا».

ونـــقـــلـــت وكــــــــالات رســمــيــة 
عـــن المــتــحــدث بــاســم المــنــظــمــة، 
سيف الله أبو ترابي، أن وزارة 
الــصــحــة ارتـــكـــب «تــــجــــاوزات» 
فــي نشر معلومات المواطنين 
عــــبــــر مــــوقــــع أطـــلـــقـــتـــه بـــهـــدف 
«غربلة» الإيرانيين عبر موقع 
إلـــكـــتـــرونـــي، وهــــي عـــبـــارة عن 
خــدمــة لــلــتــعــرف عــلــى أعـــراض 
المــصــابــين لــتــقــلــيــل المــراجــعــات 

إلى المراكز الصحية.
وبــــــذلــــــك، أكـــــــــدت المـــنـــظـــمـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة صـــحـــة الـــتـــقـــاريـــر 
عــن تسريب معلومات ملايين 
الإيرانيين بما فيها رقم الهاتف 

ورقم الهوية المدنية.
إلى ذلك، حذر مركز أبحاث 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي مـــن أحـــداث 
«مؤلمة» للفقراء، نتيجة «تأخر» 
و«تسويف» الأجهزة الحكومية 
الــفــئــات الفقيرة، ضد  فــي دعــم 

تفشي الوباء.
وبحسب مقتطفات نقلتها 
وكـــــالات رســمــيــة مـــن الـــدراســـة 
فإن «استمرار الوضع الحالي 
ســـيـــقـــلـــل مـــــن تـــحـــمـــل الـــفـــئـــات 
الــفــقــيــرة ضـــد الـــــوبـــــاء»، لافــتــاً 
إلـــى أن عـــدم الاهــتــمــام بفئات، 
مثل أطفال العمل، والمشردين، 
والباعة المتجولين، والمتسولين، 
ومَــن يعتمدون على النفايات 
في توفير قوتهم اليومي، «لا 
ينهي تفشي الفيروس فحسب، 
بل سيسرع من وتير التفشي 

في أنحاء المدن».
فــي الأثــنــاء، نقلت وسائل 
إعــلام إيرانية عن المدير العام 
في جمعية الأمام علي الخيرية، 
زهرا رحيمي قولها إن الإقبال 
على الأفــيــون شهد تــزايــداً بين 
الأطـــفـــال فــي عـــدد مــن المــنــاطــق 
الإيرانية، جــراء إشاعات حول 
تـــأثـــيـــر الأفــــــيــــــون عـــلـــى جـــهـــاز 
المناعة ضد فيروس «كورونا» 

المستجد.

بلوغ عدد وفيات «كورونا» ٣٦٠٣ 
لم يثن الرئيس عن خطته 

لتخفيف قواعد {التباعد الاجتماعي}
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ان لمرحلة ما بعد ذروة «كورونا»
ّ

عد
ُ
مدريد وروما ت

مدريد: شوقي الريّس

بعد أن تجاوز عــدد ضحايا 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، ٦٠ ألــفــاً في 
الــــعــــالــــم، وبــــعــــد ٥ أســــابــــيــــع مــن 
الــــكــــوابــــيــــس المــــتــــواصــــلــــة، بـــــدأت 
إيــــطــــالــــيــــا وإســـــبـــــانـــــيـــــا، الـــلـــتـــان 
تسجّلان وحدهما حوالي ٤٠ في 
المائة من هذه الضحايا، تحلمان 
الــحــيــاة الطبيعية،  إلــى  بــالــعــودة 
رغـــم الــعــدد المــرتــفــع مــن الــوفــيّــات 
اليوميّة التي زادت أمس عن ١٥٠٠ 

في البلدين.
وفــي الصفحات الأخــيــرة من 
الــذي يضعه  «دفتر التعليمات»، 
كـــــل يــــــوم المــــخــــتــــبــــران الإيـــطـــالـــي 
والإسباني، في هذه الحرب ضد 
الوباء، الذي ما زال العالم يجهل 
عنه أكثر مما يــعــرف، يستدلّ أن 
الأسوأ قد مرّ، وأن الوقت قد أزف 
لرسم معالم المرحلة التالية. أرقام 
الأيام الماضية تشير إلى استقرار 
في عدد الإصابات الجديدة، وإلى 
تراجع طفيف في عــدد الوفيّات، 
وفـــــــي الــــعــــاصــــمــــتــــين الإيـــطـــالـــيـــة 
والإســبــانــيــة ثــمّــة مــن بــدأ يخطط 

للعودة تدريجيّاً إلى الحياة.
فــي رومـــا، تستعد الحكومة 
لـــوضـــع روزنـــــامـــــة لإنــــهــــاء الـــعـــزل 
الـــتـــام وإعــــــادة فــتــح المـــرافـــق على 
مراحل ثــلاث: تحديد بؤر الوباء 
وحــــصــــرهــــا، ثــــم مـــرحـــلـــة طــويــلــة 
مــن التعايش مــع الــفــيــروس، قبل 
المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة الـــتـــي يــفــتــرض 

خلالها أن يتمّ القضاء عليه.

رون من 
ّ
لكن المسؤولين يــحــذ

أن الــوقــت مــا زال مــبــكــراً لــلإفــراط 
فــي الــتــفــاؤل، وأن أي قـــرار بشأن 
روزنــــــامــــــة الـــــعـــــودة إلــــــى الـــحـــيـــاة 
ذ قبل منتصف 

ّ
الطبيعية لن يتخ

هــذا الشهر، رغــم اعتقاد كثيرين 
بـــأن انــطــلاق المــرحــلــة الــثــانــيــة لن 
يــكــون قــبــل مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، 
خصوصاً أنــه ليس مــن الــواضــح 
بـــــعـــــد كـــــيـــــف ســـــيـــــكـــــون انــــتــــشــــار 

الفيروس في الأقاليم الجنوبية.
ويـــقـــول والـــتـــر ريــتــشــيــاردي، 
عضو المجلس التنفيذي لمنظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة والمـــســـتـــشـــار 
الرئيسي لوزير الصحة الإيطالي، 
«وحـــده الــلــقــاح هــو الـــذي يعيدنا 
إلى الحياة الطبيعية، لكن من غير 
الــعــزل حتى  المــمــكــن أن نبقى فــي 
نهاية العام. لا بد من وضع خطة 
لإعادة الحركة إلى عجلة الاقتصاد 
تبدأ بقطاع الزراعة لتأمين الغذاء، 
إلــى القطاعات الأخــرى  ثم تنتقل 
بـــــصـــــورة تــــدريــــجــــيــــة». وتــــــدرس 
الحكومة الإيطالية حــالــيّــاً خطة 
لــتــحــديــد «مـــعـــابـــر خــــضــــراء» من 
أجــل استيراد يد عاملة رومانية 
لإنقاذ المحاصيل الزراعية قبل أن 

يهددها التلف.
ويـــــقـــــول الأخـــــصـــــائـــــيـــــون إن 
المرحلة الثانية من خطة العودة 
إلى الحياة الطبيعية تبدأ بحملة 
واســعــة مــن الاخــتــبــارات لتحديد 
الأشخاص الذين أصيبوا بالوباء، 
واكـــتـــســـبـــوا مـــنـــاعـــة كـــافـــيـــة لــعــدة 
أشــهــر ضـــد الـــفـــيـــروس، لــيــكــونــوا 

الدفعة الأولى التي تنطلق معها 
ر 

ّ
عجلة النشاط مجدداً. لكن يحذ

ريتشياردي من أن هامش الخطأ 
في هــذه الاختبارات يصل إلــى ٧ 
في المائة، ما يقتضي فرض تدابير 
قاسية لمنع انتشار الفيروس في 

موجة ثانية.
وتدرس الحكومة الإيطالية، 
مـــنـــذ أيــــــــام، عــــروضــــاً مــــن بــعــض 
الـــــــشـــــــركـــــــات لــــتــــطــــويــــر تـــطـــبـــيـــق 
تــــكــــنــــولــــوجــــي لــــتــــحــــديــــد مـــوقـــع 

ي تحركاتهم، على 
ّ
المصابين، وتقف

غرار الصين وكوريا الجنوبية.
وفي مدريد، تنكّب مجموعة 
مــن الــخــبــراء والأخــصــائــيــين على 
وضـــع دلــيــل لــلــعــودة الــتــدريــجــيــة 
إلـــــــى الــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، قــــال 
رئــيــس الــــوزراء الإســبــانــي بيدرو 
سانتشيز، يــوم السبت الماضي، 
إنها قد تبدأ منتصف هذا الشهر، 
في حال أكدّت أرقام الأيام المقبلة 
منحى استقرار انتشار الفيروس، 

وتراجع عدد الوفيّات.
وعلى غــرار إيطاليا، تواجه 
إسبانيا صعوبة في تأمين العدد 
الــــكــــافــــي مـــــن مـــــعـــــدات الاخـــتـــبـــار 
الـــعـــدد الفعلي  المـــوثـــوقـــة، لمــعــرفــة 
لـــــلإصـــــابـــــات، ولـــتـــحـــديـــد الـــذيـــن 
اكـــتـــســـبـــوا المـــنـــاعـــة الـــكـــافـــيـــة بــعــد 
إصــــابــــتــــهــــم، قـــبـــل الانــــتــــقــــال إلـــى 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــتــعــايــش مــع 
الـــفـــيـــروس، وإعــــــادة الــحــركــة إلــى 
ر 

ّ
الـــعـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة. ويـــحـــذ

الخبراء من مغبّة ارتكاب الأخطاء 
فــي هـــذه المــرحــلــة، ويـــذكّـــرون بــأن 
الصين التي كانت قد قــرّرت فتح 
الــســيــنــمــا  المــــســــارح ودور  مـــئـــات 
اضطرت للعودة إلى إقفالها بعد 

أيام.
ويـــــقـــــول الأخـــــصـــــائـــــيـــــون إن 
الـــــعـــــزل قـــــد يــــــــدوم لــــفــــتــــرة أطـــــول 
ــين، 

ّ
بــالــنــســبــة لـــلأشـــخـــاص المــســن

وإن إصـــدار «إفــــادات المــنــاعــة» ما 
تــحــديــاً عــلــمــيــاً، كما  يــشــكّــل  زال 

يتبينّ من التجارب التي تجريها 
حالياً بلدان مثل إيطاليا وألمانيا 
المــتــحــدة، خصوصاً في  والمملكة 
صــفــوف الــطــواقــم الــصــحــيــة التي 
تـــدفـــع ثــمــنــاً بـــاهـــظـــاً، بــســبــب مــن 
نسبة الإصابات المرتفعة الناجمة 
عن اكتظاظ المستشفيات واختلاط 
المــصــابــين بــالــفــيــروس فــي قاعات 
الاســتــقــبــال والــــطــــوارئ والـــعـــلاج 
بــغــيــرهــم مـــن المـــرضـــى. ويــتــوقــف 
على هذه التجارب أيضاً تحديد 
المناطق الجغرافية التي ينبغي 
أن تــبــقــى تــحــت الـــعـــزل تــحــاشــيــاً 

لموجات جديدة من الانتشار.
تـــصـــدر  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــتـــوصـــيـــات والإرشــــــــــادات، كي 
تستند إليها الدول لرسم خطط 
إلــى الحياة  الــعــودة التدريجية 

الطبيعية.
وتتوقع الحكومة الإسبانية 
الـــتـــام حتى  الـــعـــزل  أن يــســتــمــرّ 
مــطــالــع الــشــهــر المــقــبــل، لــكــن مع 
اســتــعــادة بــعــض الأنــشــطــة غير 
الأســـاســـيـــة، اعــتــبــاراً مـــن نهاية 
الأســـبـــوع الــحــالــي. وقــــال وزيـــر 
الــــصــــحــــة ســــــالــــــفــــــادور إيــــلــــيــــا، 
إن الـــحـــكـــومـــة تــــــدرس إمــكــانــيــة 
الـــســـمـــاح بـــمـــمـــارســـة الــتــمــاريــن 
الـــريـــاضـــيـــة، بــشــكــل فـــــــردي، أو 
الـــتـــنـــزّه مــــع الأطــــفــــال لمــســافــات 
قصيرة، وبالقرب من المنزل، لكن 
دائماً مع المحافظة على المسافة 

اللازمة للتباعد.

لـــكـــن إضــــافــــة إلــــــى المـــعـــركـــة 
الصعبة التي تخوضها إيطاليا 
وإسبانيا على الجبهة الصحيّة 
فــي هــذه الــحــرب ضــد «كــوفــيــد - 
الـــبـــلـــدان مــعــركــة  يـــخـــوض   ،«١٩
اقــــتــــصــــاديــــة مـــــزروعـــــة أرضـــهـــا 
بالألغام والعقبات، خصوصاً أن 
كليهما ما زال يجرّ أذيالاً ثقيلة 
من أزمة عام ٢٠٠٨ المالية. وليس 
واضحاً بعد كيف ستؤثر هذه 
الأزمة على اقتصاد البلدين بعد 
رصدهما مبالغ طائلة لمواجهة 
تداعياتها؛ ٤٥٠ مليار يورو في 
حالة إيطاليا و٣٢٠ ملياراً في 
حــالــة إســبــانــيــا، خــصــوصــاً وأن 
الدين العام في البلدين يتجاوز 
١٠٠ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي، ويصل إلى ١٣٥ في المائة 

في الحالة الإيطالية.
وهذا ما يدفع روما ومدريد 
إلى تكثيف جهودهما للضغط 
داخــــــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــن 
أجـــــل اعـــتـــمـــاد خـــطـــة مــشــتــركــة، 
يـــتـــقـــاســـم الأعـــــضـــــاء أعـــبـــاءهـــا، 
لــتــمــويــل مــرحــلــة الــنــهــوض من 
الأزمـــــــــة. ولا بــــد مــــن الانـــتـــظـــار 
حتى غد الثلاثاء، عندما ينعقد 
المجلس الأوروبــــي لــــوزراء المــال 
والاقتصاد، لمعرفة ما إذا كانت 
الضغوط التي يجري تنسيقها 
بين دول الجنوب ستعقد الثمار 
التي ترجوها إيطاليا وإسبانيا، 
والتي تشير التطورات الأخيرة 
في الموقفين الألماني والهولندي 

بأنها قاربت على النضوج.

مزارعة وابنها يجمعان الهليون الأبيض شمال أسبانيا (أ.ب)

تلويح رسمي بتشديد قيود التنقل مع اقتراب الوفيات من حاجز الـ٥ آلاف

ز البريطانيين على مواجهة الفيروس بقوة وانضباط
ّ
الملكة إليزابيث تحف

لندن: «الشرق الأوسط»

ألقت الملكة إليزابيث الثانية، 
نـــادرة تشجّع  مساء أمــس، كلمة 
خلالها البريطانيين على إثبات 
أنهم على مستوى التحدي الذي 
يمثله فيروس كورونا المستجدّ، 
في وقت تهدد الحكومة بتشديد 
العزل، في حــال تزايد المخالفات 

بسبب الطقس الربيعي.
المــلــكــة للبريطانيين  وقـــالـــت 
إنـــهـــا تــتــحــدث إلــيــهــم فـــي «وقـــت 
يزداد صعوبة (...) زمن اضطراب 

في حياة بلدنا (...) جلب الحزن 
لـــبـــعـــضـــنـــا وصـــــعـــــوبـــــات مـــالـــيـــة 
لــكــثــيــريــن، وتـــغـــيـــرات هــائــلــة في 
الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لــنــا جــمــيــعــاً». 
وأضافت: «آمل بأنه في السنوات 
المقبلة سيكون الجميع قــادريــن 
على أن يــفــخــروا بالطريقة التي 
واجــهــنــا بــهــا هـــذا الــتــحــدي (...) 
يــأتــون بعدنا سيقولون  والــذيــن 
إن الــبــريــطــانــيــين مــن هـــذا الجيل 

كانوا أقوياء».
وأكــدت الملكة أن «الانضباط 
الــهــادئ، مع  الــذاتــي، والتصميم 

روح الفكاهة والشعور بالزمالة، 
لا تزال من ميزات هذا البلد» الذي 
ارتفعت حصيلة الوفيات فيه إلى 
٤٩٣٤، بينهم طفل في الخامسة 

من العمر.
وكان خطاب أمس رابع كلمة 
إلــيــزابــيــث الثانية،  تتوجه فيها 
الـــعـــمـــر ٩٣ عـــامـــاً،  الـــبـــالـــغـــة مـــــن 
إلــــــى الـــبـــريـــطـــانـــيـــين فـــــي ظـــــروف 
استثنائية منذ اعتلائها العرش 
قبل ٦٨ عاماً. وشددت الملكة على 
خطورة الأزمة في المملكة المتحدة، 

حيث يواصل الوباء تسارعه.

ـــشـــرت 
ُ
وبـــحـــســـب حــصــيــلــة ن

تُـــوفـــي ٤٩٣٤ شــخــصــاً في  أمــــس، 
المستشفيات، بينهم عدة عاملين 
فــــــي مـــــجـــــال الـــــرعـــــايـــــة الـــطـــبـــيـــة، 
ومـــــقـــــربـــــون مـــــن وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
مــــــات هــــانــــكــــوك، فـــيـــمـــا سُــجــلــت 
رسمياً إصابة ٤٧٨٠٦ أشخاص. 
ومــــن بـــين هـــــؤلاء وريـــــث الــعــرش 
الــذي  البريطاني الأمــيــر تشارلز 
الــوزراء بوريس  تعافى، ورئيس 

جونسون، والوزير هانكوك.
وألقت الملكة كلمتها من قصر 
وندسور، حيث انتقلت مع زوجها 

الــبــالــغ مــن العمر  الأمــيــر فيليب 
فـــي ١٩ مـــــارس (آذار)،  ٩٨ عـــامـــاً 
فـــي إطــــار إجــــــراءات لــلــوقــايــة من 
فيروس كــورونــا المستجد. وقال 
مــســؤولــون فــي القصر الملكي إن 
الزوجين بصحة جيدة، ويتبعان 

توجيهات الحكومة.
ودشــن نجلهما، ولــي العهد 
الأمــيــر تــشــارلــز (٧١ عــامــاً) الــذي 
أمضى عزلة بعد ظهور أعــراض 
الــفــيــديــو،  لــكــورونــا، عــبــر  طفيفة 
الـــخـــمـــيـــس، مــســتــشــفــى مــيــدانــيــاً 
لـــ٤ آلاف سرير في  جــديــداً يتسع 

لــنــدن، تعالج فيه الحالات  شــرق 
الخطيرة.

وكــلــمــة المــلــكــة فـــي الـــظـــروف 
الاستثنائية هي الأولى منذ وفاة 
والــدتــهــا فــي ٢٠٠٢. وقـــد وجهت 
كــلــمــة إلــــى الــبــريــطــانــيــين عشية 
تشييع جثمان الأميرة ديانا في 
١٩٩٧. وقــبــل ذلـــك، وجّــهــت كلمة 

خلال حرب الخليج في ١٩٩١.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، دعـــت 
الحكومة مرة جديدة البريطانيين 
إلـــى احــتــرام تــدابــيــر الــعــزل لعدم 
المـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــفـــشـــي الـــــوبـــــاء، 

وإلــــى عـــدم الـــخـــروج لــلــتــنــزه رغــم 
الــــطــــقــــس الــــربــــيــــعــــي المــــشــــمــــس، 
خــصــوصــاً فــي الــحــدائــق الــعــامــة. 
ولا يُسمح للسكان بالخروج إلا 
لشراء حاجياتهم أو الذهاب إلى 
المستشفى أو لممارسة الرياضة 

مرة واحدة في اليوم.
وقــــــال وزيــــــر الـــصـــحـــة، مـــات 
هانكوك، الذي تعافى من المرض، 
لشبكة سكاي نيوز، إن «هذا ليس 
طلباً، بل أمر مدرج في القانون». 
الــــــخــــــروج «لـــلـــتـــعـــرض  وأكــــــــد أن 
لــلــشــمــس أمــــر مــخــالــف لــقــواعــد» 

ر هانكوك، عبر «بي 
ّ
العزل. وحــذ

بـــي ســـــي»، مـــن أن الــحــكــومــة لن 
تــتــردد فــي تشديد تدابير العزل 
إذا لــــزم الأمـــــر. وقـــــال: «رســالــتــي 
واضحة جداً: إذا كنتم لا ترغبون 
في أن نتخذ قــرار منع كل أنــواع 
الأنشطة خــارج منازلكم، عليكم 

اتباع القواعد».
وأكــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــجــــديــــد 
لحزب الــعــمــال، كير ســتــارمــر، أن 
تدبيراً من هــذا القبيل سيحظى 
بــدعــم حــزبــه المــعــارض الرئيسي 

للحكومة.

رت قرار منع السفر من الصين
ّ

تقرير عن خلافات في الإدارة أخ

نيويورك تطلق نداء استغاثة... 
والأميركيون يستعدون لمرحلة «مروّعة»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ر الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
ّ
حـــذ

الأميركيين من أن عليهم مواجهة 
«مرحلة مــروعــة» ستشهد «مــوت 
كـــثـــيـــريـــن» مــــع انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
الــــــذي أودى  المـــســـتـــجـــد،  كــــورونــــا 
بــحــيــاة أكــثــر مــن ٦٣ ألـــف شخص 
في العالم، بينما تجاوز إجمالي 
الإصابات مليوناً و١٦٩ ألفاً و٢١٠ 

في ١٩٠ بلداً ومنطقة في العالم.
وبــــــلــــــغــــــت الإصــــــــــــابــــــــــــات فـــي 
الــولايــات المتحدة، التي أصبحت 
لــلــمــرض، ٣٠٠  خــط الجبهة الأول 
ألـــف، بينما ســجــل أكــبــر عـــدد من 
الــوفــيــات خـــلال ٢٤ ســاعــة تــجــاوز 
١٣٩٩ شخصاً، كان لنيويورك التي 
تعدّ مركز وباء «كوفيد - ١٩» في 
الــبــلاد الــقــســم الأكــبــر مــنــهــا بــــ٥٩٤ 

وفاة جديدة خلال يوم واحد.
ر تــرمــب الأميركيين من 

ّ
وحـــذ

أن بلدهم «يدخل مرحلة ستكون 
مـــروعـــة فـــعـــلاً» مـــع «أرقــــــام سيئة 
جداً». وقال في المؤتمر الصحافي 
اليومي، في البيت الأبيض، مساء 
أول مــــن أمــــــس: «ســـيـــكـــون أقــســى 
أسبوع على الأرجح»، و«سيموت 

كثيرون».
لــــذلــــك يــســتــعــد الأمـــيـــركـــيـــون 
لــــلأســــوأ، ويـــبـــنـــون مــســتــشــفــيــات 
مــــيــــدانــــيــــة مــــــن لــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس 
إلــــى مــيــامــي، تــضــم آلاف الأســـــرّة 
الإضــافــيــة المــخــصــصــة لــلإنــعــاش، 
فيما رســت سفينة طبية عملاقة 
نــيــويــورك، التي ناشد رئيس  فــي 
بـــلازيـــو تقديم  بــيــل دي  بــلــديــتــهــا 
المساعدة لها. وقــال: «نحتاج إلى 
كل الذين لم يدخلوا المعركة بعد من 
أطباء وممرضين ومتخصصين... 

نحتاج إليكم جميعاً».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــــعــــززت 
موجة الانتقادات الموجّهة لإدارة 
الـــرئـــيـــس  لـــــلأزمـــــة. ودأب  تــــرمــــب 
الأمــيــركــي فــي مــعــرض دفــاعــه عن 
اســتــراتــيــجــيــتــه لمــكــافــحــة فــيــروس 
كــــورونــــا الـــقـــاتـــل عــلــى الـــقـــول إنــه 
أبطأ دخول الفيروس إلى الولايات 

المــتــحــدة بــأخــذ خـــطـــوات حاسمة 
لمــنــع دخــــول المــســافــريــن الــقــادمــين 
مــن الــصــين فــي ٣١ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني).
لــــوكــــالــــة  تــــــقــــــريــــــراً  غـــــيـــــر أن 
«رويترز» ذكر أن الإدارة استغرقت 
شــــــهــــــراً مـــــنـــــذ عــــلــــمــــت بــــانــــتــــشــــار 
الــــفــــيــــروس فــــي أواخــــــــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، قبل فرض أي قيود 
مبدئية على السفر، وسط خلافات 
داخلية شديدة. ويقول مسؤولان 
حكوميان مطلعان على ما دار من 
مــــــداولات، لــلــوكــالــة، إن الــعــامــلــين 
في مجلس الأمــن القومي ووزارة 
الخارجية ووكالات اتحادية أخرى 
ظلوا خلال تلك الفترة يتجادلون 
في كل شيء، بدءاً من أفضل السبل 
لفحص المــســافــريــن المــرضــى، إلــى 
الأثر الاقتصادي لأي قيود تفرض.

وقـــــــــال أحـــــــد المـــــســـــؤولـــــين إن 
العاملين في مجلس الأمن اقترحوا 
فــي النهاية على كبار المسؤولين 
في الإدارة فرض قيود مشددة على 
السفر، غير أن الرئيس استغرق 
أســــبــــوعــــاً آخـــــــر عــــلــــى الأقــــــــل قــبــل 
إقــرارهــا. وقــال مسؤولان سابقان 
فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي، وأحــد 
المسؤولين الحكوميين المشاركين 
المـــداولات، إن ماثيو بوتينغر  في 
نــــائــــب مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
والخبير في الشأن الصيني واجه 
معارضة في الاجتماع من وزيري 
الخزانة ستيفن منوتشين ومدير 
المجلس الاقتصادي القومي لاري 

كدلو.
ونقلت «رويترز» عن المصادر 
إن المــســؤولــين أبـــديـــا قــلــقــهــمــا من 
الــــتــــداعــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة لمــنــع 
المــســافــريــن الــقــادمــين مــن الــصــين. 
وتــــبــــين أرقــــــــــام اســــتــــشــــهــــدت بــهــا 
إدارة ترمب أن كــل يــوم تــدور فيه 
المـــــداولات حـــول إجـــــراءات السفر، 
يصل إلــى الــولايــات المتحدة نحو 
١٤ ألف مسافر قادمين من الصين. 
وكــان مــن بينهم مسافر قــادم من 
ووهـــان إلــى سياتل فــي منتصف 
يناير، اتضح أنه أول حالة إصابة 

بــالــفــيــروس تــتــأكــد فـــي الـــولايـــات 
المتحدة.

وفـــي ٢٢ يــنــايــر، هــــوّن ترمب 
مــن خــطــر الــفــيــروس، وقــــال لقناة 
«ســـــي إن بــــي ســـــي» مــــن المــنــتــدى 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي فـــي دافـــوس 
بــســويــســرا: «نـــحـــن نــســيــطــر على 
الوضع سيطرة كاملة». واستمرت 
المعركة داخل البيت الأبيض على 
كيفية منع المسافرين المصابين من 
الصين، وما إذا كان من الضروري 
اتـــخـــاذ مــثــل هــــذا الإجـــــــراء ٩ أيـــام 

أخرى.
وفــي ٣١ يناير، أصــدر ترمب 
قــــراراً بــمــنــع دخــــول أي مسافرين 
غــيــر أمــيــركــيــين مــمــن ســافــروا إلــى 
الصين خلال الأسبوعين السابقين. 
واســتــثــنــى مــن الــحــظــر أفــــراد أســر 
المواطنين والحاصلين على إقامة 
دائمة. وتم بعد ذلك توسيع نطاق 
القيود، لتشمل دولاً أخرى كثيرة. 
ولـــــم يــتــضــح مـــتـــى عـــلـــم الــرئــيــس 
بــاقــتــراح مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، 
القرار  وما دفعه للتحرك، غير أن 
جـــاء بــعــد إعــــلان منظمة الصحة 
العالمية في اليوم السابق أن الوباء 
أصــبــح «حــالــة طــارئــة فــي الصحة 
العامة تدعو للقلق على المستوى 

العالمي».
وقـــــال مـــســـؤولـــون فـــي مــراكــز 
مكافحة الأمــراض والوقاية منها 
«رويــتــرز»  فــي الــولايــات المتحدة لـــ
إنـــهـــم كـــــان لـــهـــم دور فــــي الــــقــــرار، 
فــي إطـــار مجموعة العمل المكلفة 
فـــي الإدارة  الـــفـــيـــروس  بــمــكــافــحــة 

الأميركية.
بـــاســـم وزارة  وقـــــال مــتــحــدث 
الخزانة إن منوتشين «لم يعترض 
قــــط عـــلـــى قــــــرار تــقــيــيــد الـــرحـــلات 
مــن الــصــين». وقـــال جــود بــي ديــر، 
المتحدث باسم البيت الأبيض: «أي 
إشــارة إلى أن لاري كدلو اعترض 
الـــرحـــلات مــن الصين  عــلــى تقييد 
لاحـــتـــواء (كــوفــيــد - ١٩) وحــمــايــة 
صــحــة الــشــعــب الأمـــيـــركـــي كــاذبــة 
تــمــامــاً. لاري أيّـــد بــالــكــامــل الــقــرار 

الشجاع الذي اتخذه الرئيس».

تعمل على ٣ ملفات تشمل قمة الخمس الكبار والتضامن الأوروبي

«كوفيد ـ ١٩» يهيمن على أولويات باريس الدبلوماسية
باريس: ميشال أبو نجم

حـــتـــى الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة، 
كان همّ الدبلوماسية الفرنسية 
موجهاً نحو أمــريــن رئيسيين. 
الأول، استعادة ١٣٢ ألف فرنسي 
مــــوجــــوديــــن خــــــارج الـــــبـــــلاد، إن 
كــان بصفتهم مقيمين أو رجال 
أعــــــمــــــال أو ســـــائـــــحـــــين. وهــــــذه 
المهمة شــارفــت على نهاياتها. 
والثاني، توفير وسائل الوقاية 
مــــن وبــــــاء «كـــــورونـــــا» وأجـــهـــزة 
التنفس الاصطناعي والمضادات 
الــحــيــويــة والأدويــــــة الــضــروريــة 
للقطاع الصحي، والكثير منها 
يــأتــي مــن الـــخـــارج، وخصوصاً 
بــــاريــــس  أن  الــــــصــــــين. إلا  مــــــن 
وتـــحـــديـــداً رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
إيمانويل ماكرون، رغم انهماكه 
بالوضع الداخلي، يريد أن يبقى 
حاضراً على الجبهة الخارجية. 
ويــنــصــبّ اهــتــمــامــه عــلــى ثــلاثــة 
فيما  مترابطة  رئيسية  ملفات 
بــيــنــهــا، هــي دور مجلس الأمــن 
فــــي مـــحـــاربـــة الـــــوبـــــاء، وتــعــبــئــة 
الاتــحــاد الأوروبـــي، وخصوصاً 
عــلــى الــصــعــيــد المـــالـــي، وأخـــيـــراً 

الالتفات إلى أوضاع أفريقيا.
خلال الأسبوع الماضي، لمح 
مــــاكــــرون عــقــب اتـــصـــال هــاتــفــي 
بـــالـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــــرمـــــب، إلــــــى «إطـــــــــلاق مــــبــــادرة 
مهمة» لتعزيز محاربة فيروس 
«كـــــورونـــــا»، مـــن غــيــر الإفـــصـــاح 
عــن مــزيــد مــن التفاصيل. وأول 
مــن أمــس، وعقب اتــصــال جديد 
مـــــع تـــــرمـــــب، فـــهـــم مـــــن مـــصـــادر 
الــرئــيــســين  قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه أن 
يــعــمــلان عــلــى تــنــظــيــم اجــتــمــاع 
على مستوى القمة يضم فقط 
رؤســــاء دول وحــكــومــات الـــدول 
الــخــمــس دائـــمـــة الــعــضــويــة في 
مجلس الأمــن الــدولــي، مــن أجل 
فــيــمــا بينهم لمــبــادرة  الــتــنــســيــق 
دولـــيـــة. وأفــــــادت هــــذه المــصــادر 
أيـــــضـــــاً بــــــــأن مـــــــاكـــــــرون اتـــصـــل 
بنظرائه الأربعة للحصول على 
موافقتهم. وما يدفعه إلى تفعيل 
آلية مختصرة أن مجلس الأمن 

القائم  «مشلول» بسبب التوتر 
بـــــين واشــــنــــطــــن وبــــكــــين بــســبــب 
الاتـــهـــامـــات الأمـــيـــركـــيـــة للصين 
الــوبــاء عن  بأنها أخفت حقيقة 
العالم، واعتمدت سياسة بعيدة 

عن الشفافية.
ومــــا يــســعــى إلـــيـــه مـــاكـــرون 
أيـــــضـــــاً هـــــو تـــعـــبـــئـــة «الـــخـــمـــس 
الكبار» من أجل محاربة الوباء 
الــنــزاع عبر العالم،  فــي مناطق 
أكان ذلك في سوريا أو أفريقيا أو 
غيرها، وتوفير الدعم للمبادرة 
التي أطلقها الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في 

هذا الصدد.
بيد أن مصادر دبلوماسية 
فـــــــي بـــــــاريـــــــس تــــشــــيــــر إلـــــــــى أن 
الانقسامات داخل مجلس الأمن 
التي تضع الصين وروسيا في 
مواجهة الآخرين لن تمحى في 
الــــدول الخمس  إطـــار مجموعة 
دائـــمـــة الــعــضــويــة، ومــــن بينها 
روسيا والصين، وبالتالي فإن 
التجاذبات ستبقى على حالها. 
يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــك الانــــقــــســــام 
العمودي القائم داخل المجموعة 
لجهة رفع أو تخفيف العقوبات، 
خصوصاً الأميركية، على عدد 

من الدول لتمكينها من مواجهة 
الــــــوبــــــاء. وتـــحـــتـــل إيـــــــــران رأس 
اللائحة. وفيما تسعى بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا لمساعدة طهران 
عـــــن طــــريــــق «آلـــــيـــــة إنـــســـتـــكـــس» 
لــتــمــكــيــنــهــا مـــــن الاســـتـــحـــصـــال 
على الأجهزة والمعدات والأدوية 
لمـــواجـــهـــة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
تـــبـــدو واشـــنـــطـــن، حــتــى الـــيـــوم، 
منغلقة رغم تأكيداتها بأنها لا 
تفرض حظراً على هذه المعدات.

أمـــــــــــــــس، نـــــقـــــلـــــت «وكــــــــالــــــــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة» عــن 
مـــســـؤولـــين فــــي قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه 
قــولــهــم إن قــمــة مــن هـــذا الــنــوع، 
فــــي حـــــال حـــصـــولـــهـــا، ســتــكــون 
ـــــــــــى مــن  «اســـتـــثـــنـــائـــيـــة» و«الأول
نــوعــهــا»، إذ إن الخمس الكبار 
لم يجتمعوا قطّ بهذه الصيغة 
لمواجهة أزمة من الأزمات. ويريد 
ماكرون، إلى ذلك، الدفع باتجاه 
قــــــرار فــــي مــجــلــس الأمــــــن الــــذي 
يجتمع أعــضــاؤه الحاليين عن 
بُــعــد بسبب الـــوبـــاء، يــدعــو إلــى 
«وقــــــف شـــامـــل وعــــالمــــي لإطــــلاق 
الــــــنــــــار»، فـــــي مـــنـــاطـــق الـــــنـــــزاع، 
ومـــن أجـــل تــوفــيــر الــوصــول إلــى 
لــغــرض تجنب تفشي  المــدنــيــين 

الـــوبـــاء. وبــحــســب بـــاريـــس، فــإن 
«قمة الخمس»، ولو عن بُعد، من 
شأنها التغلب على الانقسامات 
وتــســهــيــل عـــمـــل مــجــلــس الأمــــن 
والأمــــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الـــذي وجّـــه مــؤخــراً، نـــداء لوقف 

النار في كل مناطق النزاع.
تريد باريس، وفق قراءتها، 
الاهـــتـــمـــام بـــأفـــريـــقـــيـــا، نـــظـــراً لمــا 
تـــعـــتـــبـــره مــــن فــــقــــدان الـــوســـائـــل 
الـــكـــافـــيـــة لمـــواجـــهـــة الـــــوبـــــاء فــي 
بلدانها. وحتى اليوم، ما زالت 
الـــبـــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة بــاســتــثــنــاء 
عـــــدد قـــلـــيـــل مـــنـــهـــا، بـــعـــيـــدة عــن 
المــــوجــــة الـــجـــارفـــة الـــتـــي تــســقــط 
المـــنـــاطـــق  فـــــي  الـــضـــحـــايـــا  آلاف 
الأخــرى. وفي هذا السياق، فقد 
بادر الرئيس ماكرون إلى تنظيم 
قمة عن بُعد، أول من أمــس، مع 
عشرة من القادة الفارقة «بينهم 
قــــــادة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ومــصــر 
وإثيوبيا...». وأفــادت الرئاسة 
الفرنسية بأن باريس أرادت أن 
تــنــاقــش مـــع الــجــانــب الأفــريــقــي 
المـــســـائـــل الــصــحــيــة والــتــبــعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــفـــيـــروس. وفــي 
هــــذا الـــســـيـــاق، تـــم الـــتـــوافـــق بين 
بـــاريـــس والـــعـــواصـــم الأفــريــقــيــة 

عــلــى إلـــغـــاء الــقــمــة الــفــرنــســيــة - 
الأفريقية التي كانت مقررة في 
شهر يونيو (حزيران) المقبل، في 
مدينة بوو بسبب تفشي الوباء. 
وتتخوف بــاريــس مــن التبعات 
الصحية والأمنية والاقتصادية 
والغذائية للوباء في حال تفشيه 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع، خــصــوصــاً 
بــالــنــســبــة لــلــبــلــدان الــهــشــة التي 
تعاني من كثير من الصعوبات، 

ومنها بلدان الساحل.
يـــبـــقـــى المـــــلـــــف الأوروبـــــــــــــي، 
حيث تشكو باريس من ضعف 
التنسيق بــين أعــضــاء الاتــحــاد، 
وخصوصاً من غياب التضامن 
مـــــع الـــــبـــــلـــــدان الأكـــــثـــــر تـــعـــرضـــاً 
لــلــوبــاء، وعــلــى رأســهــا إيطاليا 
وإسبانيا. ويظهر ذلك في رفض 
هــولــنــدا وألمـــانـــيـــا ودول أخـــرى 
في شمال أوروبـــا لطلب تمكين 
الـــدول المحتاجة مــن الاســتــدانــة 
وفق شروط مسهّلة عبر إصدار 

سندات «كورونا بوندز».
ووقـــــفـــــت بـــــاريـــــس ومـــعـــهـــا 
بــلــجــيــكــا والـــيـــونـــان والــبــرتــغــال 
وقـــــــبـــــــرص إلـــــــــى جــــــانــــــب رومـــــــا 
ومـــدريـــد، للضغط عــلــى ألمانيا 
بالدرجة الأولى من أجل تغيير أو 
على الأقل تليين موقفها. وأرادت 
فرنسا، بحكم علاقتها الخاصة 
مع ألمانيا، أن تكون الجهة التي 
تحمل بــرلــين على الاستجابة. 
إلا أن وزيـــر الاقــتــصــاد الألمــانــي 
قــطــع الــطــريــق عــلــى الاســتــدانــة 
الــــجــــمــــاعــــيــــة مـــــفـــــضـــــلاً عـــلـــيـــهـــا 
الاســتــفــادة مــن «آلــيــة الاستقرار 
الأوروبـــيـــة» المــالــيــة، الــتــي تمكّن 
الدول الراغبة من الاستفادة من 
هــــذا الـــصـــنـــدوق. ووعـــــد أولاف 
شولز بالامتناع عن ربط تقديم 
القروض بإصلاحات اقتصادية 
والتساهل في الشروط المطلوبة 
مع البلدان المحتاجة للمساعدة. 
وأبعد من ذلك، فإن باريس تريد 
أن ينكبّ الاتحاد على مرحلة ما 
بعد فيروس «كورونا»، من أجل 
احــتــواء الكساد، وإعـــادة إطلاق 
اقتصاد شبه المتوقف في الوقت 

الحاضر.

«كورونا» بعد وصوله من  باريس إلى كيمبير غرب فرنسا (أ.ف.ب) نقل مصاب بـ
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عناصر أمن عراقيون يفرضون حظر التجول في منطقة الكاظمية ببغداد (أ.ب)

«كورونا» «الصحة العالمية» تنفي إخفاء بغداد إصابات بـ
بغداد: فاضل النشمي

ردت منظمة الصحة العالمية، 
أمس، على تقرير لوكالة «رويترز» 
تحدث عن قيام السلطات السلطات 
العراقية بإخفاء آلاف الإصــابــات 
بفيروس كورونا في البلاد. وأثار 
تقرير الوكالة الذي نشر الأسبوع 
الماضي حفيظة وانتقادات عراقية 
واسعة، خصوصاً داخل الأوساط 
الصحية، ما دفع هيئة الاتصالات 
والإرسال إلى إيقاف عمل الوكالة 
٣ أشهر في العراق وفرضت عليها 
غـــرامـــة مــالــيــة تـــقـــدر بــــــ٢٥ مــلــيــون 

ديـــنـــار عـــراقـــي (أكـــثـــر مـــن ٢٠ ألــف 
دولار أمريكي).

وقـــال ممثل منظمة الصحة 
فــي الـــعـــراق، أدهـــم إســمــاعــيــل، في 
مؤتمر صحافي عقده في العتبة 
الــحــســيــنــيــة بــمــحــافــظــة كـــربـــلاء، 
أمـــس: «لا يــوجــد آلاف الإصــابــات 
فــي الـــعـــراق، ولـــو كـــان ذلـــك ونحن 
نـــتـــســـتـــر بــــــه فـــــإنـــــه ســـيـــتـــضـــاعـــف 
لـــعـــشـــرات الآلاف كــمــا حــصــل مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تــتــجــاوز 
فيها الإصابات ٣٠٠ ألف شخص»، 
مـــــؤكـــــداً أن «أرقـــــامـــــنـــــا صــحــيــحــة 
وربما تكون هناك حالات محددة 

ولا تشكل الأرقـــام الحالية خطراً 
وستؤكد أكثر في المسح الميداني».
وأشـــــــار إســـمـــاعـــيـــل رداً عــلــى 
تقرير «رويترز» إلى أن «تقريرهم 
مبني على مكالمات هاتفية ويخلو 
مـــــن الأدلـــــــــة والـــــوثـــــائـــــق واعـــتـــمـــد 
عــلــى كـــلام مــرســل يــزعــم أن معمل 
الاخــــتــــبــــارات فــــي الــــعــــراق يــخــبــئ 
نــتــائــج ٩٦٠٠ اخــتــيــار». وأضـــاف: 
«الواقع أن المختبر لم يختبر سوى 
المــركــزي، ونحن  ٦٩٠٠ فــي المعمل 
عــلــى الأرض ومـــوجـــودون فــي كل 
مــعــمــل، ولــديــنــا بــيــانــات أكــثــر في 
وزارة الصحة ومفصلة عن الاسم 

والــســن والــجــنــس، وكــل البيانات 
المــتــعــلــقــة بــالــحــالات المــشــتــبــه بها 
ونــتــأكــد مــنــهــا عــنــدمــا تــجــمــع في 
المعمل المركزي وببيانات من وزارة 

الصحة ثم تعلن».
وشــــــدد إســـمـــاعـــيـــل عـــلـــى أنـــه 
«لـــو كـــان هــنــاك شــبــه تــزويــر لكنا 
قد أعلناه، ونقول إن هناك تزويراً 
ونـــحـــرص عــلــى الــشــفــافــيــة، وهـــذا 
كان اتفاقنا مع وزارة الصحة منذ 
الـــبـــدايـــة، لا نــتــفــق مـــع (رويـــتـــرز)، 
يــــأخــــذوا مني  وطــلــبــت مــنــهــم أن 
الأرقام الصحيحة أو يتحققوا من 

الكلام لا أن يكون مرسلاً».

أعداد كبيرة من المعتصمين باقية في ساحة الحبوبي رغم الحظر

اغتيال ناشطة يعيد الناصرية إلى واجهة أحداث العراق
بغداد: فاضل النشمي

عـــــــادت مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــريـــة؛ 
مركز محافظة ذي قار الجنوبية، 
إلــــى واجـــهـــة الأحـــــــداث الــعــراقــيــة 
بــعــد قــيــام مــســلــحــين مــجــهــولــين، 
فــجــر أمـــــس، بــاغــتــيــال الــنــاشــطــة 
أنــــوار جــاســم مـــهـــوّس؛ المــعــروفــة 
«أم عـــبـــاس»، أمـــام مــنــزلــهــا في  بـــــ
شارع «الإخلاص» وسط المدينة، 
وإصـــــــابـــــــة اثـــــنـــــين مــــــن أبـــنـــائـــهـــا 

بجروح خطيرة.
وعـــشـــيـــة الاغــــتــــيــــال؛ وقــعــت 
مواجهات خطيرة بين متظاهرين 
وقوات الأمن في تقاطع «البهو» 
الــــقــــريــــب مــــن ســــاحــــة الــحــبــوبــي 
تسببت في مقتل متظاهر ورجل 
أمـــن، وإصــابــة مــا لا يــقــل عــن ١٨ 

شخصاً.
ورغـــم الــحــظــر الـــذي فرضته 
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة فــي عموم 
البلاد لمواجهة فيروس «كورونا» 
والحد من انتشاره، فإن ناشطين 
يــــــــؤكــــــــدون اســــــتــــــمــــــرار الــــــحــــــراك 
الاحــــتــــجــــاجــــي فــــــي الــــنــــاصــــريــــة 
وبــــــــأعــــــــداد كــــبــــيــــرة فــــــي ســـاحـــة 
الحبوبي ومقترباتها فــي تحدٍّ 

واضح لقرار السلطات.
وقــــام نــاشــطــون ظــهــر أمــس، 
بــتــشــيــيــع جــثــمــان الــنــاشــطــة «أم 
عــبــاس» وســط ســاحــة الحبوبي 
وشـــوارع المدينة. وذكــر الناشط 
«الشرق الأوسط»، أن  رعد الغزي لـ

«(أم عباس) انخرطت في الحراك 
الاحــتــجــاجــي مــنــذ الأيــــام الأولـــى 
لانـــطـــلاقـــه فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، ونشطت مؤخراً 
في حثّ الناس على كسر الحظر 
الــذي تفرضه السلطات  الصحي 
نتيجة حالة الفقر التي تعانيها 
المدينة وعدم تحرك السلطات في 
إيجاد حلول لمشكلات العوز التي 
الــنــاس». ويضيف  تعاني منها 
الغزي أن «محاولات كسر الحظر 
الصحي والدعوات التي صدرت 
من قبل ناشطين أربكت أوضــاع 
المــديــنــة وتــســبــبــت فـــي صــدامــات 
بـــين المــتــظــاهــريــن وقـــــوات الأمـــن، 
مع أن غالبية الجماعات الفاعلة 
في الحراك لا تؤيد كسر الحظر».

ويعتقد الغزي أنه «كان يمكن 
التوصل إلى صيغة للتفاهم بين 
هــذه الأطـــراف حــول الحظر، لكن 
الــســلــطــة أرادت خلط  عــصــابــات 
الأوراق وإثــارة المشكلة، وأعتقد 
أن اغتيال الناشطة (أم عباس) 
يــصــب فــي هـــذا المــســعــى؛ مسعى 
إثــارة المشكلات بين المتظاهرين 
وتأزيم الأوضــاع الهادئة نسبياً 
مع القوات الأمنية، تمهيداً لإزالة 
خــــيــــام المـــعـــتـــصـــمـــين فـــــي ســـاحـــة 

الحبوبي».
ويـــؤكـــد الـــغـــزي أنــــه «خــلافــاً 
الــذي يعمّ الساحات في  للهدوء 
بــقــيــة المــحــافــظــات نــتــيــجــة حظر 
الـــتـــجـــوال وتــعــلــيــق الــنــشــاطــات 

الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، لـــم تــتــوقــف تلك 
النشاطات فــي ســاحــة الحبوبي 
الــنــاصــريــة وتكتظ يومياً  وســط 
بمئات وربما آلاف المتظاهرين».

وفــــــي حــــين تــــجــــددت بــعــض 
الاشـــتـــبـــاكـــات عـــصـــر أمــــــس، بــين 
مـــتـــظـــاهـــريـــن غـــاضـــبـــين وقــــــوات 
الأمن على خلفية مقتل الناشطة 
«أم عباس»، هاجم رئيس الوزراء 
الأســبــق إيـــاد عـــلاوي، أمـــس، من 
«أشباه الرجال» عقب  وصفهم بـ
حادث اغتيال «أم عباس». وكتب 
عـــــلاوي تـــغـــريـــدة عــبــر «تــويــتــر» 
قال فيها: «أشباه الرجال وعبيد 
الأجندات في  الناصرية يواصلون 
مـــهـــمـــتـــهـــم الـــــــقـــــــذرة بـــالـــتـــعـــرض 
لــلأشــراف الوطنيين، وهــذه المرة 
عــبــر اغـــتـــيـــال الــنــاشــطــة المــدنــيــة 
أنـــوار جــاســم مــهــوّس». وأضــاف 
يـــجـــري  مـــــا  أن «الــــصــــمــــت عــــلــــى 
يعني الموافقة على مواصلة تلك 
الــجــرائــم، وإن ارتــضــت الحكومة 
الصمت، فلا يليق الصمت بأبناء 

ذي قار وتاريخهم المشرف».
وكــــان نــاشــطــون فـــي ســاحــة 
الـــحـــبـــوبـــي، أصـــــــــــدروا، أول مــن 
أمس، بياناً أدانوا فيه محاولات 
كــســر الــحــظــر وطــالــبــوا بالكشف 
عــن المــتــورطــين فــي حــــادث مقتل 
أحـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، وقــــــال بــيــان 
الــنــاشــطــين: «بــالــنــظــر لــلــظــروف 
الراهنة والصعبة التي يمر بها 
بلدنا العزيز، ونظراً للتحديات 

التي تمر بها ثورتنا، ندين، نحن 
المعتصمين في ساحة الحبوبي، 
ونــســتــنــكــر، مـــا حــــدث يــــوم (أول 
مــــن) أمــــس مـــن مـــحـــاولات لكسر 
الحظر الوقائي وما زلنا ملتزمين 
لــتــوصــيــات المــرجــعــيــة الــرشــيــدة 
وتــــعــــلــــيــــمــــات خــــلــــيــــة الأزمـــــــــــــة». 
وأضــــاف: «نــطــالــب بالكشف عن 
المــلابــســات وحـــــالات الــقــتــل الــتــي 
حــدثــت يــوم أمــس لــدى الطرفين، 
علماً بــأن الشهيد الــذي وقــع من 
صــفــوف المــتــظــاهــريــن كـــان يــقــوم 
بــواجــب إنــســانــي ووطــنــي أثــنــاء 
قطع النزاع بين الطرفين وإخماد 

نار الفتنة».
وأشـــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى أن 
«مــعــتــصــمــي ســــاحــــة الــحــبــوبــي 
الــتــجــوال،  بــقــرار حظر  ملتزمون 
فـــــي حـــمـــلات  فــــعــــال  ولــــهــــم دور 
الــتــعــفــيــر والـــتـــعـــقـــيـــم لــلــمــنــاطــق 
والأحـــــــيـــــــاء الــــســــكــــنــــيــــة، وكــــذلــــك 
توزيع السلال الغذائية وبعض 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــــلازمــــة لــلــعــوائــل 
الـــفـــقـــيـــرة والمـــتـــعـــفـــفـــة». وطـــالـــب 
الناشطون خلية الأزمة الحكومية 
بــــــأن تــــقــــوم بـــواجـــبـــهـــا بـــصـــوره 
صحيحة، وتــوفــيــر المستلزمات 
الــطــبــيــة الــــلازمــــة، كـــذلـــك طــالــبــوا 
المـــواد  الــتــجــارة بتجهيز  «وزارة 
الــغــذائــيــة العاجلة عبر البطاقة 
التموينية وبــأســرع وقــت ممكن 
لــتــشــجــيــع الـــنـــاس عــلــى الالـــتـــزام 

بحظر التجوال».

مقربان من أميركا يتصارعان على رئاسة وزراء العراق 

بغداد: حمزة مصطفى

أعـــلـــنـــت نـــحـــو ١٠ فـــصـــائـــل عــراقــيــة 
الــحــاد لتكليف عدنان  مسلحة رفضها 
الـــوزراء العراقي،  الــزرفــي لمنصب رئيس 
بـــمـــوجـــب  الــــتــــنــــفــــيــــذي الأول  المــــنــــصــــب 
الـــدســـتـــور. ورغــــم الــبــيــان الــطــويــل الـــذي 
بــرر رفــض الــزرفــي مــن قبلها لكن تكفي 
إشارة واحدة وردت فيه لتعبر عن عمق 
الخلافات والــرفــض ومواجهة تداعيات 
مــا يمكن أن يحصل فــي حــال تــم تمرير 

الزرفي.

الـــبـــيـــان  فــــي  الــــتــــي وردت  الــــعــــبــــارة 
هــــــي وصــــفــــهــــا لـــــلـــــزرفـــــي بـــــأنـــــه «عـــمـــيـــل 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة». الـــزرفـــي من 
جــانــبــه وفــــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الـــذي 
عقده أول من أمس السبت (نشرت «الشرق 
الأوسط» أمس الأحد أهم محاوره) تجنب 
الحديث عن الفصائل المسلحة وفيما إذا 
كان سيواجهها في حال تسلم منصبه. 
الحذر الذي أبداه الزرفي حيال ذلك فسره 
الحاضرون على أنها محاولة ذكية منه 
لتجنب فــتــح صـــراع مسبق معها فيما 
لاتـــــــزال حـــظـــوظـــه غـــيـــر واضــــحــــة المــعــالــم 
على صعيد نيل ثقة البرلمان. فجلسات 
البرلمان العراقي لم تعد مضمونة سواء 
بسبب الحجر الصحي وتفاوت الأماكن 

التي يوجد فيها غالبية أعضاء البرلمان 
(المحافظات التي يسكنون فيها، أو عمّان 
أو أربــيــل). أو بسبب الإرادة السياسية 
الــتــي تمثلها زعــامــات الكتل السياسية 
والتي نجحت في عدم عقد جلسة كاملة 
النصاب لمرتين أثناء مدة تكليف محمد 

توفيق علاوي.
هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو يــمــكــن أن يــتــكــرر 
بسهولة مرة ثانية برغم أن الزرفي أكمل 
كل شيء ورمى الكرة في مرمى البرلمان. 
الزرفي يراهن على النواب المنزعجين من 
السلوك السياسي لقياداتهم وزعاماتهم 
فــــيــــمــــا تــــمــــضــــي الــــــبــــــلاد نــــحــــو «كـــــارثـــــة 
اقتصادية» مثلما وصفها بسبب تدني 
أســعــار الــنــفــط الـــذي يــهــدد بــعــدم الــقــدرة 

على دفع الرواتب بعد شهرين. لكن هذا 
الــرهــان وإن كـــان ســلاحــا ذا حــديــن على 
صعيد إمكانية استمرار تمرد النواب أو 
غالبيتهم مما يسمح له بالمرور شيعيا 
فـــي ظـــل قـــبـــول كـــــردي - ســـنـــي، فـــإنـــه من 
جانب آخر مجازفة قد لا تكون محسوبة 
نظرا لقدرة زعامات البيت الشيعي على 
التحكم بالقرارات السياسية في البلاد 

إلى حد كبير.
الـــزرفـــي المـــوصـــوف بــأنــه مــقــرب من 
أمــيــركــا ســعــى خـــلال الأيــــام الأخــيــرة إلــى 
طمأنة إيــران بــأن سياسته في حــال نال 
الــثــقــة لـــن تـــكـــون بــالــضــد مــنــهــا. بـــل هو 
ذهــب إلــى ما هو أبعد من ذلــك حين دعا 
إلــــى مـــســـاعـــدة إيــــــران فـــي ظـــل الأوضـــــاع 

الإنــســانــيــة الــتــي تــواجــهــهــا بــعــد تفشي 
فــيــروس كــورونــا. يضاف إلــى ذلــك قوله 
في المؤتمر الصحافي إنه تلقى تطمينات 
إيرانية بعدم التدخل في عملية تشكيل 

الحكومة العراقية.
لــكــن المـــفـــاجـــأة الـــتـــي ربـــمـــا لـــم يكن 
يتوقعها الكثيرون هي أن البيت الشيعي 
نفسه المنقسم على نفسه طرح مقربا من 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فضلا عن 
كونه متهما بالتآمر في عملية الاغتيال 
التي نفذها الأميركيون فــي الثالث من 
شــهــر يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
لــقــائــد فــيــلــق الـــقـــدس قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
ونـــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي 
العراقي أبو مهدي المهندس. وبالتالي 

فإنه طــوال الأشهر الثلاثة الماضية كان 
الــهــجــوم عنيفا عــلــى الــكــاظــمــي الـــذي لم 
يرد على أي من الاتهامات التي وجهت 
لــــــه. الاتـــــهـــــامـــــات ذاتـــــهـــــا طــــالــــت إحـــــدى 
الــثــلاث، وطبقا للصلة التي  الــرئــاســات 
تــربــط الكاظمي مــع رئــيــس الجمهورية 
برهم صالح وهو خياره المفضل لمنصب 
الـــوزراء مثلما أبلغ الجميع فإن  رئاسة 
صالح والكاظمي كانا فــي دائـــرة اتهام 
واحــــــدة. هــنــاك تــهــمــة دائـــمـــة تــوجــه إلــى 
الــرئــيــس صــالــح وهــــي خــرقــه الــدســتــور 
على صعيد مــا يعدونه مصادرته حق 
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الأكــثــر عــــددا بترشيح 
رئيس الوزراء. لكن صالح دافع عن نفسه 
حيال هذه التهم بأنه انتظر لمرتين خلال 

تكليف محمد توفيق علاوي ومن بعده 
الــزرفــي نهاية المهلة الدستورية  عدنان 
اتــفــاق داخـــل البيت  لــم يحصل أي  لــكــن 
الشيعي. وخــلال المدتين فقد مدد المهلة 
إلــى قيادات  الدستورية وبعث برسالة 
المــكــون الشيعي بــضــرورة حسم الموقف 

ومن ثم فاتح المحكمة الاتحادية.
ا مــن التهمة التي  المــفــارقــة أن جـــزء
تــــوجــــه لـــصـــالـــح بــــخــــرق الــــدســــتــــور هــي 
محاولته حــرق أســمــاء المرشحين لحين 
بقاء المرشح الأوحــد الــذي يريده صالح 
وهـــو مــديــر جــهــاز المــخــابــرات مصطفى 
الكاظمي. الأوساط المقربة من الكاظمي 
الــرجــل ليس راغــبــا بالمنصب  تقول بــأن 

أصلا، وقد أبلغ أكثر من طرف بذلك.

استنفار {صحيِ» بالمخيمات الفلسطينية في لبنان
بيروت: بولا أسطيح

تــــــــــشــــــــــهــــــــــد المـــــــــخـــــــــيـــــــــمـــــــــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــنــــتــــشــــرة فــي 
مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق الــلــبــنــانــيــة 
استنفارا كبيرا منذ بدء تفشي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي لــبــنــان، 
تـــــقـــــوده «الأونـــــــــــــــــروا» والـــــقـــــوى 
الفلسطينية كــافــة والــتــي باتت 
أتـــم جــهــوزيــة للتعامل مع  عــلــى 

السيناريوهات المقبلة.
ويــــــــــجــــــــــري الــــــــتــــــــشــــــــدد فــــي 
الإجـــــــراءات ســــواء عــلــى مــداخــل 
المخيمات أو داخلها، خوفا من 
انتشار الفيروس بين اللاجئين 
الفلسطينيين الذين يعيشون في 
منازل صغيرة جــداً ومتلاصقة 
تجعل مــن الــســهــل اتــســاع رقعة 
المصابين بسرعة هائلة. فمثلا 
يعيش في مخيم «عين الحلوة» 
الواقع في منطقة صيدا جنوب 
ألـــــــف لاجـــــــئ فــي  الــــــبــــــلاد، ١٢٠ 

كيلومتر مربع واحد.
ورغـــم تسجيل أول إصــابــة 
«كــــــــــورونــــــــــا» فـــــــــي صـــــفـــــوف  بـــــــــــ
اللبنانيين فــي فبراير (شــبــاط) 
الماضي وتخطي عدد الإصابات 
الـ٥٠٠ يوم أمس، تؤكد المرجعيات 
الفلسطينية أنه لم يتم تسجيل 
أي إصابة في صفوف اللاجئين 
حـــتـــى الــــســــاعــــة، فـــيـــمـــا تــكــشــف 
المــتــحــدثــة بــاســم «الأونــــــروا» في 
«الــشــرق  لــبــنــان هـــدى الــســمــرا لـــ
الأوســــــط» عـــن تــســجــيــل إصــابــة 
واحدة فقط في أوساط اللاجئين 
لــبــنــان وهــي  فـــي  الفلسطينيين 
للاجئ لا يقيم فــي المخيم، وقد 

ظــهــرت عليه أعـــراض خفيفة لم 
تستدع دخوله المستشفى وهو 
حالياً يخضع للحجر المنزلي، 
لافــتــة إلـــى أنـــه مــنــذ بـــدايـــة أزمـــة 
الـــــكـــــورونـــــا قــــامــــت «الأونــــــــــــروا» 
بحملات توعية مكثفة لجميع 
مــوظــفــيــهــا كـــمـــا لـــلاجـــئـــين، مــن 
خــلال نشر تدابير الوقاية عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والقنوات المحلية في المخيمات.

وأعلنت السمرا عن تجهيز 
مــركــز ســبــلــين لــلــتــدريــب المهني 
والـــتـــقـــنـــي الـــــخـــــاص بـــالـــوكـــالـــة 
لاستخدامه كمركز عزل للتعامل 
مع الحالات الطفيفة من فيروس 
كورونا في حال عدم قــدرة هذه 
الـــحـــالات عــلــى عـــزل نــفــســهــا في 
الـــبـــيـــوت بــســبــب الاكــــتــــظــــاظ أو 
فــي حــال عجز المستشفيات عن 
استقبالها بسبب انتشار تفشي 
المـــــــــرض، مـــشـــيـــرة إلــــــى تــحــديــد 
بعض المراكز الأخــرى من ضمن 
مـــنـــشـــآت الأونــــــــــروا لــتــحــويــلــهــا 
إلى مراكز عزل داخــل المخيمات 
بــالــتــنــســيــق مـــع جــمــعــيــة الــهــلال 
الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي وشـــركـــاء 
محليين آخــريــن، مــؤكــدة أن كل 
يــتــم بالتنسيق مع  الــعــمــل  هـــذا 

السلطات اللبنانية.
وأضافت: «منذ بداية الأزمة، 
كانت الأونــروا حريصة على أن 
تكون جــزءاً مــن نظام استجابة 
مــتــكــامــل ومـــوحـــد بـــإشـــراف من 
السلطات اللبنانية. بعد التباس 
فــي المــرحــلــة الأولـــى حــول مــا إذا 
كــان سيتم قبول الفلسطينيين 
في المستشفيات اللبنانية، أكدت 

مـــــارس (آذار)  فـــي ٢٢  الأونـــــــروا 
٢٠٢٠. بعد التواصل مع المعنيين 
الــــصــــحــــة والـــــدولـــــة  فـــــي وزارة 
اللبنانية، بأن هذا سوف يكون 
مــمــكــنــاً، وأن الــوكــالــة هـــي الــتــي 
ســـتـــغـــطـــي تـــكـــالـــيـــف اســـتـــشـــفـــاء 
لاجــــــئــــــي فــــلــــســــطــــين المـــســـجـــلـــين 
لديها ونفقات الفحص المخبري، 
وســــــتــــــقــــــدم ســـــــفـــــــارة فـــلـــســـطـــين 
مساعدة لتغطية بقية التكلفة 

التي لا تغطيها الأونروا».
وأوضـــــــحـــــــت الـــــســـــمـــــرا أنــــه 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــى نـــظـــام اتــصــال 
مـــبـــاشـــر مـــــع مــســتــشــفــى رفـــيـــق 
بـــحـــيـــث إذا احـــتـــاج  الــــحــــريــــري 
لاجــــــئ فــلــســطــيــنــي إلــــــى إجــــــراء 
الــكــورونــا، فــإن الصليب  فحص 
الأحمر اللبناني سيقوم بنقله 
بــالــتــنــســيــق مـــع جــمــعــيــة الــهــلال 
الأحــمــر الفلسطيني، حــتــى من 

داخل المخيم إلى المستشفى.
ويـــنـــظـــر الــــلاجــــئــــون داخـــــل 
المــخــيــمــات بــارتــيــاح لــلإجــراءات 
المــتــخــذة وخـــاصـــة عــنــد مــداخــل 
المـــخـــيـــمـــات بــحــيــث يـــتـــم فــحــص 
حــــــــــــــرارة الــــــداخــــــلــــــين وتـــعـــقـــيـــم 
سياراتهم، لكن ما يقلق هؤلاء 
هــو تــوقــف معظمهم عــن العمل 
نتيجة الأزمــــة وإعــــلان التعبئة 
الـــــعـــــامـــــة. ويــــــقــــــول مـــــصـــــدر فــي 
حركة «فتح» داخــل مخيم «عين 
الحلوة» بأن نسبة البطالة التي 
كانت تسجل ما بين ٦٠ و٧٠ في 
المــائــة قبل «كـــورونـــا» وارتفعت 
الـــيـــوم لــتــلامــس الــــــ٩٠ فـــي المــائــة 
الــلاجــئــين  بـــاعـــتـــبـــار أن مــعــظــم 

يعملون كمياومين.

تعقيم أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان أمس (أونروا - تويتر)

«الإصرار على تحميل المسؤولية للحكومات السابقة لن يُصرف دولياً»

لبنان يكاشف المجتمع الدولي اليوم بوضعه الاقتصادي المتأزم
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال مصدر سياسي لبناني إن 
دعــوة رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــون لاجـــتـــمـــاع يُـــعـــقـــد الــــيــــوم فــي 
بعبدا يشارك فيه سفراء «مجموعة 
لــبــنــان» ومــمــثــلــون  دول أصـــدقـــاء 
عــــــن الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة وصـــــنـــــدوق 
الــدولــي، في  النقد الدولي والبنك 
حــضــور رئــيــس الــحــكــومــة حسان 
دياب وعدد لا بأس به من الوزراء 
والمـــســـتـــشـــاريـــن، تـــأتـــي فـــي ســيــاق 
إطلاع المجتمع الدولي عبر ممثليه 
لـــدى لــبــنــان عــلــى آخـــر الــتــطــورات 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة المــســتــجــدة 
فـــي ضــــوء الــتــدابــيــر والإجـــــــراءات 
الوقائية والصحية التي تقوم بها 
الــحــكــومــة لمــكــافــحــة انــتــشــار وبـــاء 
فــيــروس «كـــورونـــا» ومــحــاصــرتــه، 
إضـــافـــة إلـــى الأعـــبـــاء المــالــيــة الــتــي 
لــبــنــان فــي استضافته  يتحمّلها 
أكــثــر مـــن مــلــيــون ونــصــف مليون 
نــــازح ســــوري مـــع أنــــه يــعــانــي من 

ضائقة مالية غير مسبوقة.
ولفت المــصــدر السياسي إلى 
اللبناني   - الـــدولـــي  أن الاجــتــمــاع 
وإن كــــان يـــأتـــي فـــي ظـــل تــصــاعــد 
الـــــخـــــلافـــــات فـــــي الــــــداخــــــل والــــتــــي 
لــيــســت مــحــصــورة بـــين المــعــارضــة 
والمـــوالاة الداعمة لحكومة ديــاب؛ 
وإنما تجاوزتهما إلى أهل «البيت 
الواحد» الذي يتشكّل من «قوى ٨ 
الــحــر»،  الــوطــنــي  آذار» و«الـــتـــيـــار 
فإنه يشكل مناسبة معنوية تتيح 
الــدولــي  للبنان مكاشفة المجتمع 

بـــوضـــعـــيـــه الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي 
المتأزمين من دون أن يترتب عليه 
أي مفاعيل تفتح الباب أمام توفير 
لــه، باستثناء مــا تعهد به  الــدعــم 
أخيراً البنك الدولي في إطار تقديم 
مساعدات يُستفاد منها لمكافحة 

وباء «كورونا».
«الشرق  لـ وأكــد المصدر نفسه 
الأوســـــط» أن الاجــتــمــاع الـــدولـــي - 
الــلــبــنــانــي يــشــكــل لــلــبــنــان إطــلالــة 
إعــلامــيــة - مــعــنــويــة تــتــيــح للحكم 
والـــحـــكـــومـــة تـــمـــريـــر رســــالــــة إلـــى 
الـــــداخـــــل مــــفــــادهــــا بــــــأن الارتــــبــــاك 
الــحــاصــل بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
لــــن يــمــنــعــهــمــا مــــن الالـــتـــفـــات إلـــى 

أصدقائه في الخارج.
لــــهــــذا  الـــــــــدعـــــــــوة  أن  ورأى 
الاجتماع جــاءت عفوية، وقــال إن 
الشكوى اللبنانية من الأعباء التي 
يتحمّلها لبنان بسبب استضافته 
الـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين ســـتـــكـــون 
حـــاضـــرة بــامــتــيــاز، خــصــوصــاً أن 
الدعم الدولي أخذ يتراجع بشكل 
ملحوظ، وهذا ما أدى إلى ارتفاع 
مــنــســوب الــعــجــز فـــي المــــوازنــــة في 
ظــل الانــكــمــاش الاقــتــصــادي الــذي 

يحاصر لبنان.
وعدّ أن الشكوى اللبنانية في 
هـــذا الــخــصــوص لا تــقــتــصــر على 
تـــراجـــع الـــدعـــم المـــــادي لــلــنــازحــين، 
وإنما تشمل أيضاً غياب المبادرات 
الدولية التي من شأنها أن تُسهم 
إلــى بلداتهم  فــي تنظيم عــودتــهــم 
وقــــــراهــــــم فـــــي ســــــوريــــــا. وقــــــــال إن 
المبادرة الروسية لإعادتهم كانت 

سُـــحـــبـــت مــــن الـــــتـــــداول بــطــلــب مــن 
موسكو بذريعة عدم وجود الدعم 
المادي من المجتمع الدولي الذي من 

دونه لا يمكن أن تتأمّن عودتهم.
وفي هذا السياق، سأل المصدر 
كـــــــان مــلــف  الــــســــيــــاســــي عــــمــــا إذا 
النازحين السوريين سيؤدي إلى 
قــيــام ســجــال بــين الــرئــيــس ميشال 
عــون وأطـــراف دولــيــة مشاركة في 
الــولايــات  اللقاء وتحديداً سفيرة 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
دوروثــي شيا في حال أن صاحب 
الدعوة بادر إلى غمز واشنطن من 
قناة، محمّلاً إياها ربــط عودتهم 

بالحل السياسي في سوريا.
وأكد أن مجرد حصول سجال 
حــــول عـــــودة الـــنـــازحـــين يــمــكــن أن 
يـــســـتـــدرج مـــن يـــشـــارك فـــي الــلــقــاء 
إلــى الــســؤال عــن مــوقــف الحكومة 
حــيــال الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه أخــيــراً 
النظام في سوريا بإقفال حدوده 
مــع الــــدول المـــجـــاورة لمــنــع انــتــشــار 
وبـــاء «كـــورونـــا» الـــذي لا يـــزال من 
وجهة نظر دمشق تحت السيطرة، 
خصوصاً أن مثل هذا القرار يمنع 
مــن يــود مــن النازحين مــن العودة 
إلى سوريا، وهذا ما يتعارض مع 
شرعة حقوق الإنسان والدستور 
السوري، مع الإشارة إلى غياب أي 
موقف رسمي لبناني حيال هذه 

الخطوة.
وقــــــال المــــصــــدر نــفــســه إنـــــه لا 
مــصــلــحــة لــلــحــكــم والــحــكــومــة بــأن 
يــتــطــرقــا إلـــى الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
والمالية من زاوية رمي المسؤولية 

ــبــعــت في  على الــســيــاســات الــتــي اتُّ
السابق، ورأى أن عدداً من سفراء 
الدول الأجنبية وممثلي المنظمات 
الدولية كانوا أخذوا علماً من أركان 
الدولة على المستويات كافة، بأنهم 
ضحية السياسات المالية السابقة، 
وبالتالي لم يعد من مبرر لتكرارها 
بدلاً من أن تتقدّم الحكومة نفسها 
وكــمــا وعـــدت بأنها جـــاءت لإنقاذ 

لبنان وانتشاله من أزماته.
وبــكــلام آخــــر؛ فـــإن الإصـــــرار - 
كما يقول المصدر السياسي - على 
تــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــة لــلــحــكــومــات 
ــــيــــاً،  الــــســــابــــقــــة «لـــــــن يُـــــصـــــرف دول
لأن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــنــتــظــر من 
تــتــقــدم ببرنامجها  الــحــكــومــة أن 
الإنقاذي مدعوماً برؤية إصلاحية 
مالية وإدارية، خصوصاً أن ما يهم 
مجموعة أصــدقــاء لبنان الحفاظ 
على اســتــقــراره وتــوفــيــر الــدعــم له 
لوقف انهياره المالي والاقتصادي، 
يــبــرهــن قــدرتــه على  لــكــن عليه أن 
مساعدة نفسه شرطاً لالتفاته إلى 
المجتمع الدولي طلباً للمساعدة».

وســــــــــــــــأل المــــــــــصــــــــــدر عــــــــــن رد 
فـــعـــل الـــحـــكـــومـــة ومـــعـــهـــا رئـــيـــس 
الجمهورية «في حال أن المدعوين 
إلــى توجيه مجموعة من  بــــادروا 
الأســـئـــلـــة لا تــتــعــلــق بــارتــيــاحــهــم 
لــلــتــدابــيــر المـــتّـــخـــذة لمــكــافــحــة هــذا 
الوباء القاتل، وإنما تتناول حصراً 
الأسباب التي لا تزال تؤخر إصدار 
الــتــعــيــيــنــات المـــالـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة 
وإعـــــــادة تــأهــيــل قـــطـــاع الــكــهــربــاء 
بـــمـــا يـــضـــمـــن خـــفـــض الـــعـــجـــز فــي 

المــوازنــة المــتــرتّــب بــالــدرجــة الأولــى 
الــبــواخــر لتوليد  عــلــى اســتــئــجــار 
الطاقة، إضافة إلى الموانع التي لا 
تزال تعوق طلب مساعدة صندوق 
النقد الدولي الذي سبق لأكثر من 
مــــســــؤول فـــيـــه أن أكـــــد اســـتـــعـــداده 
 أي طلب 

ّ
للمساعدة لكنه لم يتلق

من الحكومة اللبنانية، ناهيك بأن 
المــدعــويــن قــد يــضــطــرون للوقوف 
عــلــى الأســبــاب الــكــامــنــة وراء عــدم 
(كـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول)  تـــشـــريـــع الــــ
الخاص بالتحويلات والسحوبات 

للمودعين بالعملات الصعبة».
لـــذلـــك؛ فــــإن هـــنـــاك ضــــــرورة - 
كما يقول المصدر الــوزاري - لعقد 
اللبناني «شــرط   - الــدولــي  الــلــقــاء 
ألا يــنــتــهــي إلـــى تـــزويـــد الــحــكــومــة 
بجرعة من المعنويات التي سرعان 
ما ينتهي مفعولها، لأن تطويره 
وتــحــويــلــه إلــــى مــؤســســة جــامــعــة 
يقع على عاتق لبنان للإسراع في 
إنجاز خطة إنقاذية متكاملة يمكن 
الــدولــي،  لـــدى المجتمع  تسويقها 
وإلا يــكــون قــد حــرم نفسه الإفـــادة 
مــن الــدعــم الــدولــي رغــم أن اهتمام 
الأخــيــر يــنــصــب حــالــيــاً عــلــى دحــر 

العدو القاتل للعالم أجمع».
الــــكــــرة الآن فــي  وعـــلـــيـــه؛ فـــــإن 
مـــرمـــى الـــحـــكـــومـــة، فـــهـــل ســتــغــرق 
في متاهات الخلافات بين الكبار 
إنــهــا ستلتقط  أم  لــهــا؛  الــداعــمــين 
أنفاسها طلباً للمساعدة التي لم 
تــعــد فــي مــتــنــاول الــيــد كــمــا كانت 
قــبــل انـــصـــراف الــعــالــم وانــشــغــالــه 

«كورونا»؟ بالتصدي لـ

«حزب الله» وإصابة مرافقه اغتيال مسؤول أمني بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

عُــثــر على مــســؤول أمــنــي في 
«حـــــزب الـــلـــه» مـــقـــتـــولاً فـــي وادي 
زوطر في جنوب لبنان، إثر كمين 
صب له مع مرافقه، بعد ساعة 

ُ
ن

واحــــدة عــلــى دخـــول مــوعــد حظر 
التجول مساء السبت.

ونـــعـــى «حـــــزب الـــلـــه»، ضمن 
قــنــواتــه الــداخــلــيــة، الــقــيــادي فيه 
علي يونس، الذي يتحدر من قرية 

جبشيت في جنوب لبنان، فيما 
أصيب مرافقه وتــم نقله للعلاج 

في أحد المستشفيات.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر واســـــعـــــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الاطــــلاع لـــ
يــــونــــس هــــو مــــســــؤول أمــــنــــي فــي 
المــنــطــقــة، يــتــولــى مـــهـــام مــلاحــقــة 
عــــمــــلاء إســــرائــــيــــل وجـــواســـيـــس 
«المـــــــــوســـــــــاد»، وعـــــثـــــر عـــلـــيـــه فــي 
سيارته مقتولاً بطعنات ورمياً 
بالرصاص في منطقة نائية تقع 

بين قريتي قاقعية الجسر وزوطر 
فـــي قـــضـــاء الــنــبــطــيــة فـــي جــنــوب 
لــبــنــان، وهــي منطقة مــؤديــة إلى 
وادي الحجير. وأشارت المصادر 
إلى أنه وقع في الكمين في الساعة 
الثامنة من مساء السبت، أي بعد 
ســـاعـــة عـــلـــى دخــــــول قــــــرار حــظــر 
الــذي فرضته السلطات  التجول، 
الــلــبــنــانــيــة لمــنــع انــتــشــار فــيــروس 
كــــــورونــــــا. وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر إن 
الــصــور الأولــيــة الــتــي جمعت من 

كاميرات المراقبة، أظهرت سيارة 
رباعية الدفع تلاحقه، وأكدت أن 
الــحــزب اعتقل أحــد المشتبه بهم 

ويجري التحقيق معه.
وأفــادت وكالة «فــارس» بأنه 
ليست هــنــاك معلومات إضافية 
أنــه وفقاً  حــول كيفية مقتله، إلا 
لمصادر غير رسمية فقد كان هذا 
الـــقـــيـــادي مــــســــؤولاً عـــن مــلاحــقــة 

العملاء والجواسيس.
ويـــــــــونـــــــــس، الــــــــــــذي يـــتـــســـلـــم 

مسؤولية مهمة في الحزب، يعمل 
منذ فترة على ملف حساس، من 
دون تحديد طبيعة العمل الذي 
يـــقـــوم بـــــه، ولـــكـــن لــــه مـــواصـــفـــات 
أفـــادت مصادر  أمنية، حسب مــا 
إعـــلامـــيـــة. وأشــــــارت إلــــى وقــوعــه 
فــــي وادي زوطــــر  بــكــمــين مــحــكــم 
نــفــذتــه ثــــلاث ســــيــــارات، إحـــداهـــا 
ربـــــاعـــــيـــــة الـــــــدفـــــــع، «وقــــــــــد ســــدت 
أمامهما المنافذ، وتم استهدافهما 

بالرصاص.
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الإفراج عن أمير «داعش»» في القاطع والرقة وإعادته إلى تل أبيض

تركيا ترسل تعزيزات إلى غرب سوريا... ومقتل عنصر موالٍ لها «انتقاماً»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــتـــــل أحــــــــــد المـــــقـــــاتـــــلـــــين مـــن 
الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا على 
يــد مسلحين مــن مهجري حمص 
إلـــى مــنــطــقــة الـــراعـــي بــريــف حلب 
الـــشـــمـــالـــي الــــشــــرقــــي، وذلـــــــك عــبــر 
إطــلاق النار عليه بالمنطقة، على 
خــلــفــيــة قـــيـــام الـــعـــنـــصـــر بــتــرويــع 
الـــنـــازحـــين والمـــهـــجـــريـــن وإطـــلاقـــه 
النار بشكل عشوائي فوق الخيام 
ضـــمـــن أحـــــد المـــخـــيـــمـــات فــــي بــلــدة 

الراعي بريف حلب.
وكــــان المـــرصـــد قـــد أشــــار يــوم 
أمــــــس، إلـــــى أن مـــديـــنـــة مــــــارع فــي 
ريف حلب الشمالي، تشهد توتراً 
عسكرياً يتمثل بانتشار لعناصر 
الـــفـــصـــائـــل المــــوالــــيــــة لـــتـــركـــيـــا فــي 
المدينة، على خلفية قيام شخص 
بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــى مـــواطـــن كــان 
برفقة زوجته وأطفاله في المدينة، 
المــواطــن وإصــابــة  مــمــا أدى لمقتل 
ســـرتـــه، دون معرفة 

ُ
أ أفــــراد  بــاقــي 

دوافع الجريمة.
تـــصـــاعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
صفوف عناصر الفصائل الموالية 
لتركيا في شمال شرقي سوريا، 
حيث تجمع عشرات المقاتلين من 
الــفــصــائــل الــســوريــة المــشــاركــة مع 
الــتــركــيــة فــي عملية «نبع  الــقــوات 
الــــــســــــلام» الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي شـــرق 
الــفــرات، عند مــيــدان العلم فــي تل 
أبــــيــــض، مـــطـــالـــبـــين بــنــقــلــهــم إلـــى 
الــــفــــرات» و«غــصــن  مــنــاطــق «درع 
الـــزيـــتـــون» الــخــاضــعــتــين لــتــركــيــا 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لها فــي غرب 
الــــفــــرات، واســـتـــبـــدالـــهـــم بــعــنــاصــر 
خــرى، بالإضافة لمطالبة القوات 

ُ
أ

التركية بتوزيع رواتبهم.
وقـــــال المــــرصــــد، إن المــقــاتــلــين 

الـــســـوريـــين أطـــلـــقـــوا الـــنـــار بشكل 
عــشــوائــي فــي الـــهـــواء تــعــبــيــراً عن 
احتجاجهم وغــضــبــهــم، وإن هــذا 
يــــأتــــي فـــــي إطــــــــار الاحـــتـــجـــاجـــات 
المــــتــــواصــــلــــة مـــــن قـــبـــل الـــفـــصـــائـــل 
المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا عــلــى الــســيــاســة 

المتبعة من جانبها تجاههم.
وكــان المــرصــد الــســوري أشــار 
فــي ١٧ مــارس (آذار) المــاضــي إلى 
اســـتـــمـــرار الــتــوتــر الــشــديــد ضمن 
الــقــوات التركية  مــنــاطــق ســيــطــرة 
والفصائل الموالية لها، في كل من 
رأس الــعــين بــريــف الــحــســكــة وتــل 
أبيض بريف الرقة، حيث يواصل 
مقاتلو فصائل «الجيش الوطني» 
اعـــتـــصـــامـــهـــم واحـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم، 
مطالبين تركيا بصرف رواتبهم 
وإجراء عمليات تبديل مع مقاتلين 
آخـــــريـــــن، وســـــط قــطــعــهــم لــلــطــرق 

بالإطارات المطاطية.
في غضون ذلــك، كشف مركز 
تـــوثـــيـــق الانـــتـــهـــاكـــات فــــي شــمــال 
ســـــوريـــــا، عــــن أن تـــركـــيـــا أطــلــقــت 
مــــؤخــــراً، ســـــراح أمـــيـــر ســـابـــق في 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش»، مــــســــؤول عــن 
جــــــرائــــــم قــــتــــل واخـــــتـــــطـــــاف بــحــق 
سوريين، بعد أن كان محتجزاً في 
سجون أحد الفصائل الموالية لها 

في مدينة تل أبيض.
وذكر المركز، في تقرير نشر، 
مساء أول من أمس، أنه وثق عبر 
مـــصـــادر عــــدة (لــــم يـــحـــددهـــا) من 
داخـــل مــديــنــة تــل أبــيــض، الإفـــراج 
عن القيادي السابق في «داعش» 
«فـــيـــصـــل بــــلــــو» المـــــعـــــروف بـــاســـم 
(الأمير أبو أحمد)، من أحد سجون 
فـــصـــيـــل «فـــيـــلـــق الـــــشـــــام» المــــوالــــي 
لتركيا يوم الجمعة الماضي، حيث 
عـــاد إلـــى مــنــزلــه فــي قــريــة الــبــديــع 

جنوب مدينة تل أبيض.

وأشار التقرير إلى أن القيادي 
السابق في «داعش» كان مسؤولاً 
عن عمليات قتل وخطف العشرات 
مــن المــدنــيــين خـــلال فــتــرة سيطرة 
الـــتـــنـــظـــيـــم، حـــيـــث أورد شـــهـــادة 
عـــن مــســؤولــيــة «بـــلـــو» عـــن قــتــل ٥ 
أشـــخـــاص مـــن عــائــلــة واحــــــدة في 
عـــام ٢٠١٥. كــانــوا قــد نــزحــوا من 
الــرقــة إلـــى تــل أبــيــض، بــالإضــافــة 
إلى الوقوف وراء حادثة استيلاء 
على ١٢ سيارة، كانت تقل ما يقرب 
مــن ١٦٠ مــســافــراً مــن عــين الــعــرب 

إلــى مدينة القامشلي،  (كــوبــانــي) 
في ٢٢ فبراير (شباط) ٢٠١٤ قرب 
قرية عالية (٢٠ كم غرب تل تمر في 

محافظة الحسكة).
وأضـــــاف الــتــقــريــر أن «بــلــو»، 
الــــذي كــــان يــشــغــل مــنــصــبــي أمــيــر 
الــقــاطــع الــشــمــالــي وأمــيــر مجلس 
«ولايـــة  الــعــشــائــر فــيــمــا يـــعـــرف بــــ
الرقة»، عاد الآن إلى منزله برفقة 
راغد يوسف، أحد قياديي الجيش 
الوطني السوري الموالي لتركيا، 
والــذي كــان بــدوره مــســؤولاً أمنياً 

في «داعش».
وبحسب التقرير انتقل «بلو» 
إلــــى مــديــنــة إعــــــزاز بـــريـــف حــلــب، 
ومــنــهــا إلــــى تــركــيــا، لــيــنــضــم إلــى 
صــفــوف الــجــيــش الــوطــنــي كقائد 
الــقــادســيــة»، وشــارك  «مجموعة  لـ
فــي الهجوم على بلدة تــل أبيض 
ضـــمـــن مــــا ســـمـــي بــعــمــلــيــة «نــبــع 
السلام» في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩. واعــتــقــل بــعــدهــا بــواســطــة 
الــجــيــش الــوطــنــي بــســبــب ازديــــاد 
الشكاوى من استيلائه على أملاك 

ومنازل السكان.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أعــلــنــت 
وزارة الدفاع التركية مقتل ٧ من 
عــنــاصــر وحـــــدات حــمــايــة الشعب 
الــكــرديــة الــتــابــعــة لـــقـــوات «قــســد» 
حــــاولــــوا الــتــســلــل إلــــى مـــا يسمى 
بمنطقة «نبع السلام» في عملية 
الــقــوات الخاصة التركية  نفذتها 

(الكوماندوز) أمس.
مــــيــــدانــــيــــاً، أنـــــشـــــأت الــــقــــوات 
التركية ٣ نقاط مراقبة عسكرية 
جــديــدة فــي محافظة إدلــب شمال 

غربي سوريا، كما قصفت مواقع 
لــقــوات الــنــظــام فــي الــفــوج ٤٦ في 
الــــريــــف الـــغـــربـــي لـــحـــلـــب وأخـــــرى 
لــــقــــوات الـــنـــظـــام وقــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية (قسد) في تل أبيض. 
في الوقت الذي قصف فيه النظام 
بعض المواقع على محور سراقب 

شرق إدلب.
ودفعت القوات التركية أمس 
(الأحد) برتل عسكري جديد يضم 
عـــشـــرات الآلـــيـــات، بــالإضــافــة إلــى 
أعداد من الجنود، دخل عبر معبر 
كــفــر لــوســين واتـــجـــه إلــــى مــنــاطــق 

النقاط التركية.
وقامت القوات التركية إثر ذلك 
بإنشاء ٣ نقاط مراقبة جديدة، في 
قرى الزعينية وبكسريا والفريكة 
في ريف مدينة جسر الشغور غرب 
إدلب، ليرتفع عدد النقاط التركية 

في إدلب وأريافها إلى ٥٥ نقطة.
ومــع اســتــمــرار تــدفــق الأرتـــال 
والـــتـــعـــزيـــزات الــتــركــيــة، فــــإن عــدد 
الآلـــــيـــــات الــــتــــي دخــــلــــت الأراضـــــــي 
السورية منذ بدء وقف إطلاق النار 
الأخـــيـــر، بــمــوجــب اتــفــاق موسكو 
الموقع في ٥ مارس (آذار) الماضي 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  آلـــيـــة،  إلــــى ٢٢٨٠ 
الجنود، وليصل عدد الشاحنات 
والآلــيــات العسكرية التي وصلت 
منطقة خفض التصعيد في إدلب 
مــنــذ الــثــانــي مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، إلى أكثر من ٥٦٨٥ شاحنة 
وآلـــيـــة عــســكــريــة، حــمــلــت دبــابــات 
ونــاقــلات جند ومــدرعــات وكبائن 
حراسة متنقلة مضادة للرصاص 
ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد 
الجنود الأتراك الذين انتشروا في 
إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 

من ١٠ آلاف و٥٠٠ جندي.
وفــي الــوقــت ذاتـــه، استهدفت 

قــــــــــــــــوات الــــــــنــــــــظــــــــام بــــــالــــــقــــــذائــــــف 
والــــــرشــــــاشــــــات الـــثـــقـــيـــلـــة، أمـــــس، 
مـــنـــاطـــق فـــــي قــــريــــة آفــــــس بـــريـــف 
سراقب شرق إدلب، بعد أن تجدد 
القصف الصاروخي من قبل قوات 
النظام على مناطق في كفرعويد 
وســــفــــوهــــن والــــفــــطــــيــــرة ومــحــيــط 
كنصفرة بــريــف إدلـــب الجنوبي، 

الليلة قبل الماضية.
قــوات النظام  كما استهدفت 
بــالــرشــاشــات الــثــقــيــلــة أمـــاكـــن في 
كـــرتـــعـــال وكـــفـــرعـــمـــة بـــريـــف حــلــب 
الـــــغـــــربـــــي، دون مــــعــــلــــومــــات عــن 
خــســائــر بــشــريــة، وذلــــك فـــي إطـــار 
الخروقات المتجددة لوقف إطلاق 
الــــنــــار، بــحــســب مــــا ذكـــــر المـــرصـــد 

السوري لحقوق الإنسان.
وكانت استهدافات متبادلة 
وقــعــت، أول مــن أمـــس، بالقذائف 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة عـــــلـــــى مـــــحـــــوري 
الــفــطــيــرة والـــــدار الــكــبــيــرة جنوب 
مــديــنــة إدلـــــب، بـــين قــــوات الــنــظــام 
والمجموعات الموالية له، من جهة، 
والــفــصــائــل الـــســـوريـــة المــعــارضــة 
ومجموعات أخــرى متشددة، من 
جــهــة أخــــرى، دون مــعــلــومــات عن 

خسائر بشرية.
من ناحية أخــرى، استهدفت 
الــــــــقــــــــوات الـــــتـــــركـــــيـــــة بــــالــــقــــذائــــف 
الصاروخية مواقع قــوات النظام 
في الفوج ٤٦ بريف حلب الغربي، 
دون معلومات عن خسائر بشرية.

كــمــا نـــفـــذت الـــقـــوات الــتــركــيــة 
والــفــصــائــل الـــســـوريـــة المــتــعــاونــة 
معها قصفاً صاروخياً استهدف 
مـــنـــاطـــق انـــتـــشـــار قــــــوات الــنــظــام 
وقـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
(قسد) في قريتي كوبرلك وعفدكو 
التابعتين لمدينة تل أبيض شمال 

محافظة الرقة.

ترك الموضوع لقرار النواب في الكنيست

تهديدات المستوطنين تدفع نتنياهو إلى التراجع عن تأجيل الضم
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد أن أعــلــن الــطــرفــان عــن تــقــدمٍ 
فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
وحـــــــدة، وحــــديــــث عــــن الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــــفـــــاق بــــحــــوالــــي ٩٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــبــنــود، عـــاد واخــتــلــف قـــادة معسكر 
اليمين الإسرائيلي، برئاسة بنيامين 
الــوســط بقيادة  نتنياهو، ومعسكر 
المـــقـــربـــون من  بــيــنــي غـــانـــتـــس، وردد 
الــطــرفــين تــهــديــدات قــائــلــين: «حكومة 

وحدة ولكن ليس بأي ثمن».
وتـــتـــركـــز هـــــذه الــــخــــلافــــات، وفـــق 
المــــــصــــــادر، فــــي مــــوضــــوعــــين: الـــضـــم، 
وقضية تعيين القضاة. ففي موضوع 

الضم، تراجع نتنياهو عن موافقته، 
خـــــلال لـــقـــائـــه مــــع غـــانـــتـــس، أول مــن 
أمــــس، الــســبــت، عــلــى تــأجــيــل قــــرارات 
الضم ٦ شهور. وعاد نتنياهو، أمس، 
يطالب بالاتفاق من الآن على تنفيذ 
وعده الانتخابي بضم منطقتي غور 
المــيــت، وفــرض  الأردن وشــمــال البحر 
السيادة والقانون الإسرائيليين على 

المستوطنات.
وقــــال مــصــدر مــن قــيــادة «كــحــول 
لـــفـــان»، إن غــانــتــس لا يـــعـــارض مــبــدأ 
فـــــرض الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
المــســتــوطــنــات، وضــــم بــعــض مــنــاطــق 
الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى إســرائــيــل، لكنه 
يــــريــــد ذلــــــك بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف. فــــــأولاً 

يــنــبــغــي ألا يــتــحــول قـــــرار الـــضـــم إلــى 
خـــطـــوة أحـــــاديـــــة، وأن يــســبــق الــضــم 
الـــدول  حـــوار مــع الفلسطينيين ومـــع 
العربية. ومــع ذلــك فإنه خطا خطوة 
أخرى نحو نتنياهو، ووافــق على أن 
يــتــم ضـــم بــعــض الأراضــــــي المـــحـــدودة 
المـــســـاحـــة، الـــتـــي لا جـــــدال عــلــيــهــا مع 
الفلسطينيين. وضرب مثلاً على ذلك 
فـــي «المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة غــــرب الــجــدار 
الفاصل ما بين (الخط الأخضر)، أي 
حــدود ١٩٦٧ وبــين الــضــفــة». وأضــاف 
المصدر أن لدى غانتس شروطاً أخرى 
تتعلق بتوقيت تنفيذ الضم، وكيفية 

الإجراءات الواجب اتخاذها.
إلا أن نتنياهو رفض هذا التوجه. 

وقـــال إن الــحــديــث عــن الــضــم يجب أن 
يشمل الأراضــــي الحيوية لإســرائــيــل، 
في مقدمتها منطقتا الأغــوار والبحر 
المـــــيـــــت، إلـــــــى جــــانــــب المـــســـتـــوطـــنـــات. 
ونــقــل عــلــى لــســان مـــســـؤول فـــي حــزب 
«الـــلـــيـــكـــود»، قــــولــــه: «نــتــنــيــاهــو عــمــل 
عــلــى هـــذا الــضــم مـــع تــرمــب مــنــذ عــدة 
سنوات، ليس لكي يتنازل عنه. ففي 
هــذا الضم دعــم أميركي غير مسبوق 
كــهــذا، وهـــو مكسب كبير لإســرائــيــل، 
ولا يــجــوز الـــتـــنـــازل عـــنـــه». وقــــد كتب 
وزيـــر المــواصــلات مــن حــزب «يمينا»، 
بتسلئيل سموتريتش، في حسابه في 
«تويتر»، أمس: «أدعو كتلة اليمين إلى 
الإعــلان عن أنه لن تتم المصادقة على 

قانون التناوب (على رئاسة الحكومة 
بين نتنياهو وغانتس)، من دون تعهد 
بسن قانون السيادة بكامله. ولا وحدة 
من دون سيادة. ويحظر إهدار نافذة 
الــفــرص التاريخية للرئيس تــرمــب»، 
في إشارة إلى خطة الرئيس الأميركي 
المــعــروفــة بــاســم «صفقة الــقــرن». وفي 
الـــــســـــيـــــاق، صـــــــرح عــــضــــو الــكــنــيــســت 
يــوءاف كيش، رئيس كتلة «الليكود» 
البرلمانية، في حديث إذاعــي، بأنه لن 
يدعم سن قانون التناوب بين نتنياهو 
وغانتس: «لن أكون مستعداً لتكبيلي 
لـــثـــلاث ســــنــــوات مــــن دون قــــــدرة عــلــى 

التأثير في موضوع مبدئي كهذا».
وأمـــــــا مــــوضــــوع الــــخــــلاف الآخـــــر، 

فــيــتــعــلــق بــالــجــهــاز الـــقـــضـــائـــي، حيث 
يـــحـــاول نــتــنــيــاهــو الــتــأثــيــر عــلــيــه في 
فترة محاكمته التي ستبدأ في الشهر 
المقبل. ومن القضايا التي يصر عليها، 
هــي أن يــكــون لــحــزب «الــلــيــكــود» تأثير 
أســــاســــي فــــي لــجــنــة تــعــيــين الـــقـــضـــاة. 
فـــهـــو يـــريـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى عــضــويــن 
في اللجنة، المؤلفة من تسعة أعضاء، 
بــيــنــهــم أربــــعــــة ســـيـــاســـيـــين. ويــطــالــب 
«الـــلـــيـــكـــود»، وفــقــاً لمــصــدر تــحــدث إلــى 
موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني، 
أمـــس، بــإرســاء طريقة تعيين القضاة 
بـــمـــا يــضــمــن لــــه مـــنـــع تــعــيــين مــحــتــمــل 
للمدعي العام السابق، شاي نيتسان، 
كــــقــــاضٍ فــــي المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا. وكــــان 

نــيــتــســان، قــد دفـــع نــحــو تــقــديــم لــوائــح 
اتـــهـــام بــمــخــالــفــات فـــســـاد ضـــد رئــيــس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإصرار، 
الــثــلاث التي  وليس فقط فــي القضايا 
تــبــلــورت فيها لائــحــة اتــهــام، بــل أيضاً 
فـــي قــضــيــة الـــغـــواصـــات، الـــتـــي يعتقد 
نيتسان أن نتنياهو متورط فيها، لكن 
المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي 

مندلبليت، أعفاه منها.
كــان «الــلــيــكــود» وافـــق على تعيين 
لــوزارة القضاء،  مرشح «كحول لفان» 
آفي نيسان كورن، لكنه، حسب المصدر 
المذكور، يريد أن يقيد الوزير أيضاً في 
تعيين المدعي العام القادم ومدير عام 

وزارة القضاء.

نازحون في مخيم معرة مصرين بين حلب وإدلب ينتظرون دورهم للحلاقة على يد متطوع (أ.ف.ب) 

تحذيرات إسرائيلية 
من زلزال كبير 
في البحر الأحمر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وقـــع زلـــــزال بــقــوة ٤٫٣ درجــــة عــلــى مقياس 
ريــخــتــر، فــجــر أمـــس الأحـــــد، فـــي خــلــيــج العقبة 
شعر به سكان العقبة وإيلات ومدن الساحلين 
المصري والسعودي، وأكد خبراء جيولوجيون 
أن هــــذا الــــزلــــزال يـــعـــدّ مـــن أقـــــوى الـــــــزلازل الــتــي 
شهدتها المنطقة منذ عــشــرات السنين، ولذلك 

يرون فيه نذيراً خطيراً قد يعقبه زلزال كبير.
وقـــال مــســؤول فــي «المعهد الجيوفيزيائي 
الإسرائيلي»، أمس، إن «مركز الزلزال يقع على 
بعد ٧٠ ميلاً جنوب إيــلات، في البحر الأحمر. 
وأكد أن خط الصدع تسبب في السابق بحدوث 
زلازل مدمرة في المنطقة على طول البحر الميت 
وغور الأردن، وقد حدثت ٤ هزات في السنوات 
الأخــيــرة، لكنها لم تكن مــدمــرة. بيد أن ارتفاع 
قوة الزلزال الأخير عن سابقه، ينذر بخطر قدوم 
زلــزال كبير قريباً بقوة تصل إلــى ما بين ٦ و٧ 

على مقياس ريختر، في المنطقة نفسها».
وأوضح المسؤول أن «الزلازل الكبيرة تأتي 
عادة بعد الزلازل الصغيرة. وفقط في الأسابيع 
الأخـــيـــرة حــصــلــنــا عــلــى بـــرهـــان آخـــر عــلــى هــذه 
الــنــظــريــة». وتـــابـــع: «قــبــل نــحــو شــهــريــن شعر 
سكان حيفا، الواقعة على شاطئ البحر الأبيض 
المتوسط، باهتزاز العمارات التي يسكنونها. 
وتبين أن زلزالاً بدرجة ٣٫٨ على مقياس ريختر 
قد وقع، وأن مركزه كان في عمق البحر. وبعد 
٣ أسابيع، وقــع زلــزال آخــر في المنطقة الواقعة 
إيـــران وتركيا. فكانت النتيجة مأساوية؛  بــين 
إذ قتل ٩ مواطنين في تركيا، بينهم ٣ أطفال، 
وهدم ١٠٦٦ بيتاً، وتشققت الطرقات، وتضررت 

٤٣ بلدة».
وأضاف المسؤول: «للأسف، نحن نتعرض 
لــضــربــة شـــديـــدة بــســبــب (كــــورونــــا)، ويــفــتــرض 
أن هــذا كـــافٍ، وألا نبثّ مــزيــداً مــن الــخــوف لدى 
المـــواطـــنـــين. ولــكــن مـــا الــعــمــل. فــمــنــطــقــتــنــا تــعــدّ 
منطقة زلازل قــديــمــة. وفــي كــل لحظة معرضة 
لانــفــجــار زلــــزال أو ربــمــا أكــثــر. وعــلــيــنــا الــحــذر 

والاستعداد للمواجهة».

في إطار سياسة لتكبيل السلطة الفلسطينية في المدينة

إسرائيل تعتقل محافظ القدس بعد وزيرها
رام الله: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــقــــلــــت قــــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أمـــــــــس، مـــحـــافـــظ 
القدس عدنان غيث، بعد يومين 
عـــلـــى اعـــتـــقـــالـــهـــا وزيــــــــر الـــقـــدس 
فــادي الهدمي، في إطــار سياسة 
تــســتــهــدف كــبــح جـــمـــاح الــســلــطــة 
الــشــق الشرقي  الفلسطينية فــي 
من المدينة، التي ترفض إسرائيل 
الـــتـــســـلـــيـــم بــــاعــــتــــبــــاره مـــحـــتـــلاً، 
وتصر على أنه جزء لا يتجزأ من 

«العاصمة».
وداهـــــمـــــت قـــــــوات الاحــــتــــلال، 
مـــنـــزل غــيــث فـــي ســـلـــوان جــنــوب 
القدس المحتلة، وفتشته وعبثت 

بمحتوياته قبل اعتقاله.

وأظهر مقطع فيديو متداول 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
الــجــنــود الإسرائيليين  عـــدداً مــن 
ينتظرون المحافظ خارج منزله، 
وهم يضعون الكمامات الواقية. 
فيما ظهر غيث خارجاً من المنزل 
يرتدي قفازات بلاستيكية بيضاء 

ويدخن، مستخفاً بمعتقليه.
وهذا هو الاعتقال الـ١٨ لغيث 
مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــبــه مــحــافــظــاً 
للقدس. وجاء اعتقاله، في وقت 
اقـــتـــحـــمـــت فـــيـــه قـــــــوات الاحــــتــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، مــــنــــزل أمــــــين ســر 
حـــركـــة «فــــتــــح» بـــالـــقـــدس شــــادي 
مطور، وسلمت عائلته استدعاء 
بحضوره لمقر المخابرات بعدما 

لم تجده في منزله.

كــــــان وزيـــــــر شـــــــؤون الـــقـــدس 
فـــادي الــهــدمــي، قــد اعــتــقــل لفترة 
وجــــــيــــــزة لــــلاشــــتــــبــــاه بـــتـــنـــفـــيـــذه 
«أعمالاً حكومية من قبل السلطة 
الــقــدس فــي ظل  الفلسطينية فــي 
أزمة كورونا»، وفق ما أفاد بيان 

للشرطة الإسرائيلية.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أكـــــد 
المــتــحــدث بـــاســـم الــشــرطــة ميكي 
روزنفيلد، أمس، أن غيث «اعتقل 
صــبــاح الــيــوم لمــمــارســتــه نشاطاً 
فلسطينياً في القدس، وهــو أمر 

غير قانوني».
وتمنع إســرائــيــل أي مظاهر 
ســـيـــاديـــة لــلــســلــطــة فــــي الـــقـــدس، 
وهـــــو الاتــــهــــام المـــبـــاشـــر لمــحــافــظ 
الــقــدس ووزيـــرهـــا، وأي مــســؤول 

فــلــســطــيــنــي يــعــتــقــل فـــي المــديــنــة. 
وقـــيـــدت إســـرائـــيـــل، نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي، جميع أنشطة محافظ 
القدس عدنان غيث، وحذرته من 
الــقــيــام بـــأي عــمــل بــاســم السلطة 
الــشــق الشرقي  الفلسطينية فــي 
مـــــن المـــــديـــــنـــــة، الــــتــــي يـــــنـــــادي بــه 
الفلسطينيون عاصمة لدولتهم 

العتيدة.
وأصــــــــــــــــــــــدر وزيـــــــــــــــــــر الأمـــــــــــن 
الإسرائيلي غلعاد أردان، مرسوماً 
يـــقـــيّـــد أنـــشـــطـــة غــــيــــث، بــصــفــتــه 
مـــمـــثـــل الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــحــــمــــود عــــبــــاس فـــــي المــــديــــنــــة. 
ويــمــنــع المــــرســــوم، غــيــث أيــضــاً، 
مــن جمع وتــقــديــم أي مساعدات 
مــالــيــة لـــلأفـــراد والمـــؤســـســـات أو 

المــتــضــرريــن فـــي الـــقـــدس. واتــهــم 
أردان، محافظ القدس، بممارسة 
«أعـــــــــمـــــــــال ســــــيــــــاديــــــة لـــلـــســـلـــطـــة 

الفلسطينية في القدس».
وقالت وزارة الأمــن الداخلي 
الإسرائيلية، إنه منذ تعيين غيث 
بشكل شخصي مــن قــبــل رئيس 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عــبــاس، فــإنــه شـــارك فــي سلسلة 
مــــن الأحـــــــــداث والمـــــشـــــاريـــــع. لــكــن 
السلطة تــرفــض هــذه الاتــهــامــات 
باعتبار القدس الشرقية عاصمة 
لفلسطين ومحتلة منذ عام ١٩٦٧.
واتهمت السلطة، إسرائيل، 
بــاســتــهــدافــهــا فــــي الــــقــــدس وفـــي 
الضفة الغربية، في أوج محاربة 
فيروس «كورونا». وقال إبراهيم 

مــلــحــم الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة: 
«ليثبت لنا الإسرائيليون أنه لا 
الــذي يعنيه  توجد مــؤامــرة، فما 
اعــتــقــال مــحــافــظ ووزيــــر الــقــدس، 
وهم يسخران جهودهما لمواجهة 
الـــــفـــــيـــــروس، ومــــــا الــــــــذي يــعــيــنــه 
اقتحام المدن، وتجريف الحواجز 
وفـــتـــح الـــطـــرق بـــين المــحــافــظــات، 
الــتــي وضــعــت للحد مــن الحركة 
لمنع تفشي الفيروس، ومــا الذي 
يعنيه تهريب العمال، ثم يعتقل 
الاحتلال المواطنين الفلسطينيين 
فـــــــي ظـــــــل هـــــــــذه الأزمــــــــــــــــة؟ نـــحـــن 
نــتــحــدث عــن مــمــارســات حقيقية 
وإجراءات إسرائيلية ومحاولات 
إضعاف المناعة الصحية للشعب 

الفلسطيني».

 ٢٠٠ في السجون الإسرائيلية و٢٨ قتلتهم إسرائيل العام الماضي 

نصف سكان الضفة وغزة أطفال 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير أصـــدره الجهاز 
المـــركـــزي لــلإحــصــاء الفلسطيني 
أن عـــــدد الأطــــفــــال دون ١٨ ســنــة 
مــنــتــصــف الـــعـــام ٢٠٢٠ فـــي دولـــة 
فلسطين، بلغ نحو ٢٫٢٧ مليون 
طفل؛ منهم ١٫١٦ مليون طفل ذكر، 
و١٫١١ مليون طفلة، وبذلك تشكل 
نسبة الأطفال في فلسطين نحو 
٤٥ في المائة من إجمالي السكان، 
بـــواقـــع ٤٢ فـــي المـــائـــة فـــي الــضــفــة 
الغربية و٤٨ في المائة في قطاع 

غزة.
واستعرضت رئيس الإحصاء 
الفلسطيني علا عــوض، أوضــاع 
أطــــفــــال فــلــســطــين لمـــنـــاســـبـــة يـــوم 

الطفل الفلسطيني، الذي يصادف 
الخامس من أبريل (نيسان) من 

كل عام.
وتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر بـــيـــانـــات 
هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
الــــتــــي أظـــــهـــــرت أن عــــــدد حـــــالات 
الاعتقال للأطفال (دون ١٨ سنة) 
بـــلـــغـــت ٨٨٩  الــــعــــام ٢٠١٩  خــــــلال 
طفلا، وأصدرت سلطات الاحتلال 
أوامـــر اعتقال إداري بحق أربعة 
أطــفــال. أمــا عــدد الأســرى الأطفال 
في سجون الاحتلال الإسرائيلي 
نهاية العام ٢٠١٩ فبلغ ٢٠٠ طفل 

(دون ١٨ سنة).
واســـــــتـــــــنـــــــادا إلـــــــــى ســــجــــلات 
الــــحــــركــــة الــــعــــالمــــيــــة لــــلــــدفــــاع عــن 
الأطــفــال فــي فلسطين، ارتــقــى ٢٨ 

طفلا شهيدا (دون ١٨ سنة) خلال 
عام ٢٠١٩. منهم سبعة أطفال في 
الفئة العمرية (٠ - ١٢) سنة، و١٠ 
أطفال في الفئة العمرية (١٣ - ١٥) 
سنة، و١١ طفلا في الفئة العمرية 
(١٦ - ١٧) سنة، وكــانــت حصيلة 
الأطــفــال الــشــهــداء ٥٧ طفلا خلال 
التقرير إلى  العام ٢٠١٨. وتطرق 
أحــــــوال الأطــــفــــال بــشــكــل عــــام في 

الأراضي الفلسطينية. 
وأشــــــــــــــارت بـــــيـــــانـــــات المـــســـح 
الأســري لتكنولوجيا المعلومات 
نــســبــة  أن   ٢٠١٩ والاتــــــــصــــــــالات 
الــذيــن  الأطــــفــــال (١٠ - ١٧ ســـنـــة) 
اســتــخــدمــوا الإنــتــرنــت، بلغت ٦٦ 
فــــي المــــائــــة فــــي فــلــســطــين، بـــواقـــع 
٦٩ فــي المــائــة فــي الضفة الغربية 

و٦٢ فــــي المــــائــــة فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
الــعــام ٢٠١٩  كما أظــهــرت بيانات 
 ١٧  -  ١٠) الأطـــــــفـــــــال  نـــســـبـــة  أن 
الــذيــن استخدموا شبكات  سنة) 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو المهني 
بــلــغــت ٦٤ فـــي المــــائــــة، بـــواقـــع ٧١ 
في المائة في الضفة الغربية و٥٤ 
في المائة في قطاع غــزة، وحسب 
الجنس فقد بلغت النسبة ٧٣ في 
المائة للأطفال الذكور مقارنة بـ٥٥ 

في المائة للإناث.
وبالنسبة للعنف في المجتمع 
الفلسطيني في العام ٢٠١٩، فإن 
٩ ٪ مــن الأطــفــال (١٢ - ١٧ سنة) 
تـــعـــرضـــوا لأحـــــد أشــــكــــال الــعــنــف 
الإلــكــتــرونــي (الــتــعــرض لــلابــتــزاز 
والـــتـــهـــديـــد والـــتـــحـــرش والــشــتــم 

والإهــــانــــة عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي) من قبل آخرين، عبر 
اســـتـــخـــدامـــهـــم مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــواقـــع ٨ فـــي المــائــة 
لـــلـــذكـــور مـــقـــارنـــة بــــــ١٠ فـــي المــائــة 
ــمــس الأطــفــال فقد 

ُ
لــلإنــاث. أمـــا خ

اشــتــركــوا فــي الألــعــاب الرياضية 
الداخلية والخارجية ونحو ٣ في 
المــائــة فــقــط مــنــهــم قــامــوا بنشاط 

القراءة.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الأولـــيـــة 
لمــســح الــتــعــلــيــم لــلــعــام الـــدراســـي 
٢٠١٩-٢٠٢٠. أن عدد طلبة المدارس 
بــلــغ حــوالــي ١٫٣١٣  فــي فلسطين 
مـــلـــيـــون طــــالــــب وطــــالــــبــــة، وبـــلـــغ 
معدل التسرب في العام الدراسي 
٢٠١٧-٢٠١٨ حوالي ١٫٠ في المائة 

الــذكــور مقابل ٠٫٦ فــي المائة  بــين 
بين الإناث، كما أظهرت البيانات 
ربع الأطفال في الفئة العمرية (١٢ 
- ١٧ ســنــة) تــعــرضــوا للعنف في 

المدارس.
ويـــقـــول الــتــقــريــر إنــــه يــوجــد 
ثـــبـــات فـــي نــســب عــمــالــة الأطـــفـــال 
مــقــارنــة مـــع الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
وأشـــــــارت بـــيـــانـــات مــســح الــقــوى 
العاملة ٢٠١٩، أن نسبة الأطفال 
الـــعـــامـــلـــين (ســـــــواء بـــأجـــر أو مــن 
دون أجــــر) فـــي فــلــســطــين قـــد بلغ 
نحو ٣ في المائة من إجمالي عدد 
الفئة العمرية (١٠ -  الأطــفــال فــي 
١٧ ســنــة)، بــواقــع ٤ فــي المــائــة في 
المــائــة في  الضفة الغربية و١ فــي 

قطاع غزة.
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حرب طرابلس تدخل عامها الثاني بإسقاط «درون» تركية 
القاهرة: خالد محمود

الليبي  أعلن الجيش الوطني 
بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
إسقاط المزيد من الطائرات التركية 
المسيّرة «درون» التي تستخدمها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
«الـــوفـــاق» بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
في القتال الذي دخل عامه الثاني 

في طرابلس.
واستمرت المواجهات العنيفة 
بــمــخــتــلــف الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة بين 
قــــــوات الـــطـــرفـــين فــــي مــــحــــاور عـــدة 
لـــلـــقـــتـــال داخـــــــل طــــرابــــلــــس، أمــــس، 
رغم سريان وقف إطلاق النار بين 
قــواتــهــمــا مــنــذ ١٢ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المــاضــي الـــذي كـــان أوقــف 
المـــعـــارك المــتــواصــلــة مــنــذ تــحــركــت 
قــــــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي صـــوب 
الــعــاصــمــة فـــي ٤ أبـــريـــل (نــيــســان) 

.٢٠١٩
وتــركــز الــقــتــال فــي الضواحي 
الجنوبية من طرابلس، حيث كان 
المــــدافــــع مـــســـمـــوعـــاً، بــحــســب  دوي 
ســكــان ومـــصـــادر عــســكــريــة، فيما 
تبادل الطرفان الإعلان عن تحقيق 
انتصارات ميدانية محدودة على 

الأرض.
وقـــــــال الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــي 
بــيــان لشعبة إعــلامــه الــحــربــي، إن 
مــنــصــات دفـــاعـــه الـــجـــوي أسقطت 
طــائــرة تــركــيــة مُــســيّــرة أقــلــعــت من 
مطار مصراتة وحاولت استهداف 
الــوحــدات العسكرية في  تمركزات 
منطقة الوشكة، تزامناً مع قصف 
لتمركزات ومواقع ميليشيات شرق 

مصراتة.
وتــــــحــــــدث المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
«غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات الــــكــــرامــــة» فــي  لـــــ
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي عــــــن إســــقــــاط 

دفاعاته الجوية ٣ طائرات تركية 
مــســيّــرة فــي محيط الــوشــكــة أثناء 
محاولتها قصف تمركزات قــوات 
الجيش، لافتاً إلى توجيه عدد من 
الضربات لمواقع في مدينة زوارة، 
«تنطلق منها قذائف الميليشيات 
وتــــوجــــد فــيــهــا مــــخــــازن وأســلــحــة 
ضـــمـــن الـــــدعـــــم الــــتــــركــــي المــســتــمــر 

للميليشيات».
كما أعلن المركز في بيان، أمس، 
عن مقتل ٦ من عناصر الميليشيات 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج فــي 
مواجهات جرت بوادي الربيع، من 
الــدريــوي «وهـــو قائد  بينهم علي 
ميداني من المتورطين في الهجوم 
الإرهــــابــــي الـــــذي اســتــهــدف معهد 
تدريب شرطة خفر السواحل عام 

٢٠١٦ وأودى بحياة ٥٢ طالباً».
وتــــحــــدث «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان»، أمس، عن مقتل 
٩ مــن المــرتــزقــة الــســوريــين المــوالــين 
لــتــركــيــا فــــي صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات 
الــســراج، خــلال اشتباكات  حكومة 
فــي مناطق ليبية عــدة ضــد قــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، لــيــرتــفــع بــذلــك 
القتلى مــن المرتزقة  إجــمــالــي عــدد 
الـــذيـــن جــلــبــتــهــم تــركــيــا وحــكــومــة 
السراج إلى ليبيا، إلى ١٦٥ مقاتلاً. 
وأشار المرصد في بيانه أمس إلى 
تـــصـــاعـــد «حــــالــــة الاســــتــــيــــاء لـــدى 
مرتزقة تركيا بسبب تخلفها عن 
التزامها بدفع رواتبهم، بالإضافة 

إلى واقعهم المزري في ليبيا».
في المقابل، قالت «عملية بركان 
الغضب» التي تشنها الميليشيات 
الموالية لحكومة السراج، أمس، إن 
أحياء في بلدية بوسليم المكتظة 
بــالــســكــان فــي طــرابــلــس، تعرضت 
لقصف من قوات الجيش الوطني، 
بــــالــــصــــواريــــخ وقـــــذائـــــف الــــهــــاون، 

«مــا سبب دمـــاراً لــعــدد مــن المــنــازل 
والسيارات وأحــدث أضــراراً كبيرة 

في الممتلكات الخاصة والعامة».
آمــر المنطقة العسكرية  وكـــان 
الــوســطــى بــقــوات حــكــومــة الــســراج 
الـــــــلـــــــواء مــــحــــمــــد الـــــــحـــــــداد تـــفـــقـــد، 
أمـــــــس، عـــنـــاصـــره  مــــســــاء أول مــــن 
فــــي الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة  جــنــوب 
طرابلس، وأطلعه القادة الميدانيون 
على سير العمليات، قبل أن يشيد 
وفــقــاً لبيان مــن «بــركــان الغضب» 
«صـــمـــودهـــم الــبــطــولــي فـــي ردع  بــــ
الميليشيات الإرهــابــيــة التي تهدد 

طرابلس».
وتــعــهــد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة في 
حكومة «الوفاق» فتحي باش أغا 
أن تــضــرب قــواتــه «بــيــد مــن حديد 
مــيــلــيــشــيــات حــفــتــر ومُـــرتـــزقـــتـــه». 
وبــمــنــاســبــة دخـــــول الـــقـــتـــال عــامــه 
الــــثــــانــــي فـــــي طـــــرابـــــلـــــس، جـــــددت 
بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فــي 
ليبيا دعواتها إلى «وقــف فوري» 
لـــلأعـــمـــال الـــعـــســـكـــريـــة، ونـــاشـــدت 
جــمــيــع المــعــنــيــين تــفــعــيــل الــهــدنــة 
الإنــــســــانــــيــــة عـــلـــى الـــــفـــــور ووقـــــف 
جميع العمليات العسكرية، بغية 
إتاحة المجال للتصدي لخطر وباء 

«كورونا».
ودعــت أيضاً «أطــراف النزاع، 
ومـــــــن يــــقــــف خـــلـــفـــهـــم مـــــن جـــهـــات 
خــارجــيــة، إلـــى قــبــول اتــفــاق وقــف 
إطـــــلاق الــــنــــار، وتــبــنــي مــخــرجــات 
مــــــؤتــــــمــــــر بــــــــرلــــــــين والانــــــــــخــــــــــراط 
المـــــســـــارات  فـــــي  إبـــــطـــــاء  مـــــن دون 
الــثــلاثــة (الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة) الــتــي يــدعــو إليها 
هــــــذا الاتـــــفـــــاق بــــقــــيــــادة الــلــيــبــيــين 

وتيسرها الأمم المتحدة».
واعــتــبــرت البعثة الأمــمــيــة أن 
الهجوم الذي تشنه قوات الجيش 

الوطني على طرابلس، «نجم عنه 
نــزاع لا طائل مــن ورائـــه بــدد آمــال 
الكثير من الليبيين بتحقيق انتقال 
سياسي سلمي من خــلال الملتقى 
الوطني الــذي كان يمكن أن يمهد 
السبيل لتوحيد مؤسسات البلاد 
التي طال أمد انقسامها وذلك عبر 

انتخابات برلمانية ورئاسية».
الــــنــــزاع  ولاحـــــظـــــت أن «حـــــــدة 
تــــصــــاعــــدت لــــيــــأخــــذ شــــكــــل حــــرب 
بــالــوكــالــة خــطــيــرة وربــمــا حـــرب لا 
نهاية لها، تغذيها قوى خارجية 
إلـــــى تــوســيــع  مـــغـــرضـــة مـــمـــا أدى 
الــنــطــاق الــجــغــرافــي لــهــذه الــحــرب 
والمـــدنـــيـــون هـــم مـــن يــدفــع الأثــمــان 

الباهظة». 
إلـــــــــى أن «تـــــدفـــــق  وأشـــــــــــــــارت 
المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب ومــنــظــومــات 
الأســــلــــحــــة المــــتــــطــــورة إلــــــى لــيــبــيــا 
مستمر من دون انقطاع، وأدى إلى 
تصاعد العنف كنتيجة مباشرة 

لاستخدامها في ساحة المعركة».
ولــــــفــــــتــــــت إلــــــــــــى أنــــــــــــه «رغـــــــــم 
الالتزامات التي تعهد بها جميع 
المشاركين في مؤتمر برلين، إلا أن 
بــعــض هـــذه الـــــدول اســتــمــرت رغــم 
ذلــك وبــكــل تعنت فــي إعـــادة إمــداد 
هذا الطرف أو ذاك، في استخفاف 

صارخ بحظر التسليح».
وكـــــانـــــت الـــبـــعـــثـــة أعــــلــــنــــت أن 
رئـــيـــســـتـــهـــا المـــــؤقـــــتـــــة ســـتـــيـــفـــانـــي 
ويــلــيــامــز اجتمعت مــســاء أول من 
أمس عن بعد عبر الفيديو، ومنسق 
الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، 
الــصــحــة العالمية  وممثلة منظمة 
إلـــيـــزابـــيـــث هــــــوف، ومــــديــــر مــكــتــب 
الأمــم المتحدة للشؤون الإنسانية 
نيلز ســكــوت مــع اللجنة الوطنية 
العليا لمواجهة وباء «كورونا» في 

حكومة السراج.

حزب مغربي معارض يطالب بدعم المتضررين من الوباء
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــا الأمــــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــحــــزب 
«الــــتــــقــــدم والاشــــتــــراكــــيــــة» المــغــربــي 
المــــعــــارض نــبــيــل بــنــعــبــد الـــلـــه، إلــى 
دعـــم المــتــضــرريــن مــن وبـــاء فــيــروس 
«كـــــورونـــــا» فـــي بــــــلاده، مــعــتــبــراً أن 
المــاســة إلى  الأزمـــة «أثبتت الحاجة 
إعــــادة الــنــظــر فــي الــنــظــام الجبائي 
المــــعــــتــــمــــد». وشــــــــدد عـــلـــى «أهـــمـــيـــة 
استمرار التضامن بين المغاربة في 

المرحلة المقبلة الصعبة».
وأضــاف بنعبد الله، في حلقة 
نــــقــــاش عــــن بــــعــــد، نــظــمــتــهــا مــســاء 
الــفــقــيــه  أول مــــن أمــــــس، «مـــؤســـســـة 
الــــتــــطــــوانــــي»، بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــن 

الصحافيين، أن البلاد ستواجه في 
المرحلة المقبلة «أوضاعاً اقتصادية 
واجتماعية صعبة جــداً، وبالتالي 
نحن في حاجة ماسة إلى استمرار 
الــتــضــامــن، لأنــنــا لا نعلم إلـــى متى 
الـــوضـــع، وحــتــى لو  سيستمر هـــذا 
انتهت هــذه الجائحة بعد شهرين 
أو ثلاثة أشهر لا قدر الله، ستكون 

الأمور صعبة». 
أفـــضـــل مـــن أن  ورأى أن «هـــــذا 
يظل كل واحد يرغب في أن يهيمن 
عــلــى كــل شـــيء، ولا يــســاهــم فــي أي 
عملية تضامن وطني. وعندما تحل 
أزمـــــة مــثــل هـــــذه، تــظــهــر مــحــدوديــة 
أي تــوجــه مــن هــذا الــنــوع». واعتبر 
يـــمـــكـــن أن يــســتــمــر  المــــغــــرب «لا  أن 

فـــي الــتــوجــه الاقـــتـــصـــادي الــحــالــي، 
وينبغي أن نقوم بقطائع مع عدد من 
التوجهات، ونسير نحو التصنيع 
الحقيقي وبناء قطاع قــوي تشرف 
عـــلـــيـــه الـــــدولـــــة وتــــحــــدد تــوجــهــاتــه 
الكبرى وتضمنه». وأضاف: «يجب 
القطع مع التردد في عدد من الملفات، 
ونتمنى أن ترتفع الأصوات المنادية 
بالقول إن هذه التوجهات هي التي 
ينبغي أن نسير عليها في المستقبل، 
ونجعل الإنــســان في صلب اهتمام 

النموذج التنموي». 
المــــــقــــــدم  ـــــــــدعـــــــــم  «ال أن  ورأى 
للمتضررين من (كورونا) يبقى غير 
كافٍ لتغطية مصاريفهم الأساسية 
بــمــا فــيــهــا الإيـــجـــار وخـــدمـــات المـــاء 

والـــــكـــــهـــــربـــــاء»، بـــيـــد أنــــــه اســــتــــدرك 
قـــائـــلاً إن المـــبـــادرة «تــظــل مــحــمــودة 
الــظــروف الحالية، لكن سيكون  في 
مـــن الــصــعــب أن نــوقــف هــــذا الــدعــم 
فــي المستقبل». واعتبر أن «المغرب 
بــــحــــاجــــة إلــــــــى نــــفــــس ديــــمــــقــــراطــــي 
انــفــراج سياسي  جــديــد ينطلق مــن 
حقيقي، ومن الجيد أن تكون هناك 
إشارات للمغاربة ونحس بأن هناك 
الله عما ســلــف)، ســواء تعلق  (عفا 
الأمــــر بــعــدد مـــن المــلــفــات الإعــلامــيــة 
بـــالـــحـــركـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، في  أو 
دعــوة غير مباشرة للعفو عن عدد 
مــن الصحافيين ومعتقلي «حـــراك 
الـــــــريـــــــف» والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الـــتـــي 

شهدتها مناطق عدة أخيراً.

«تأمين الطعام»  مطالب بـ
خوفاً من الوباء والحرب في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تصاعدت حــدة المخاوف في 
أوساط ليبية عدة، من احتمالية 
«نقص مخزون السلع الغذائية» 
في البلاد، بسبب تداعيات دخول 
حــــرب طـــرابـــلـــس عــامــهــا الــثــانــي، 
وإغلاق المصرف المركزي منظومة 
الاعــــتــــمــــادات الــبــنــكــيــة الــخــاصــة 
باستيراد السلع من الخارج عن 
المصارف التجارية منذ أكثر من 
شهر، فضلاً عن الخلاف بين فائز 
السراج رئيس المجلس الرئاسي، 
ورئيس المصرف الصديق الكبير، 
ما يرى البعض أنه قد يؤثر على 

المخزون المتوافر لدى البلاد.
جانب من هذه المخاوف عبّر 
عنه رئيس «هيئة دعم وتشجيع 
الــصــحــافــة» عــبــد الــــرزاق الــداهــش 
المهتم بالشأن الاقتصادي، بقوله 
إن «إغــــلاق منظومة الاعــتــمــادات 
المصرفية تسبب بتوقف استيراد 
كــــل الــــســــلــــع... لــــم يـــتـــم اســـتـــيـــراد 
كــيــس دقــيــق، أو شــريــط بــانــادول 
أو علبة حليب أطــفــال، ولا مــواد 
للتصنيع، ولا مستلزمات  خـــام 
بــيــطــريــة، ولا عــود  زراعــــيــــة، ولا 
كــبــريــت. والمــحــصــلــة أن المــخــزون 
السلعي والدوائي لدينا يتناقص 
بالاستهلاك أو بنهاية الصلاحية، 
مـــع ظــهــور حــالــة نـــــادرة فـــي دول 
انــشــغــالــهــا بمكافحة  فـــي  الــعــالــم 
أنــه  فـــيـــروس (كــــــورونــــــا)». ورأى 
«حــــتــــى لـــــو تـــــوافـــــرت الـــســـلـــع فــي 
الخارج، بعد السماح بالاعتمادات 
للشركات الخاصة، قد لا يتوافر 
الوقت لجلبها في الوقت المناسب. 

زد على ذلك أسعارها العالية». 
هذه المخاوف وجدت صداها 
لــــدى فـــئـــات كــثــيــرة مـــن الــلــيــبــيــين 
طــــالــــبــــوا الـــحـــكـــومـــة بـــالمـــســـارعـــة 
بتأمين هذا المخزون قدر الإمكان.

وقــــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الــــلــــيــــبــــي ســــلــــيــــمــــان الـــشـــحـــومـــي 
«الــشــرق الأوســــط» إن «مــخــزون  لـــ
الــســلــع الــغــذائــيــة فـــي حــاجــة إلــى 
زيـــــــادة، خــصــوصــاً فـــي ظـــل بــطء 
حـــركـــة الـــتـــجـــارة والـــنـــقـــل فـــي ظل 

تفشي فيروس (كورونا) في دول 
العالم»، مشيراً إلى أن «المسؤولين 
الــتــنــفــيــذيــين بــــــالــــــوزارات لــديــهــم 
وعي بذلك ولن يتهاونوا إطلاقاً 
فــي تــوفــيــر الــســلــع الــغــذائــيــة بــأي 
طـــريـــق، وقــــد يــلــجــأوا إلــــى بــدائــل 
وحلول تجارية أسهل وأسرع من 
الاعــتــمــادات كــالــدفــع بالمستندات 

والحوالات».
وتوقع الشحومي أن يحدث 
إربـــــــــاك فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــوريـــد 
الأغــــــذيــــــة، «لــــكــــن ذلــــــك لــــن يــــؤدي 
إلـــى انــهــيــار لــلــســوق كــمــا يتوقع 
البعض». وقال إن «جهاز الإمداد 
الـــطـــبـــي الـــتـــابـــع لــــــــوزارة الــصــحــة 
يــســتــورد الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات 
الـــطـــبـــيـــة، والأمـــــــــر يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص»، مـــعـــبـــراً عــن 
رفــضــه «للخلاف بــين  السلطتين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والــــنــــقــــديــــة فـــــي ظــل 
الــراهــنــة»، في  الــظــروف الصعبة 
إشارة إلى خلاف السراج والكبير.

الـــــشـــــحـــــومـــــي أن  وأضـــــــــــــــاف 
المصرف المركزي يشترط قبل فتح 
الاعــتــمــادات رفـــع قيمة الضريبة 
على العملة الأجنبية مــع توقف 
إنـــتـــاج الــنــفــط، الــعــائــد الــرئــيــســي 
لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة الــــعــــامــــة. ويــــــــرى أن 
«وجـــــــــود مـــجـــلـــس إدارة مـــوحـــد 
المـــركـــزي كفيل بإنهاء  لــلــمــصــرف 
الــخــلاف والانــقــســام، بــاعــتــبــار أن 
هــذا المجلس، ووفقاً لصلاحياته 
القانونية، يستطيع أن يجري أي 
تعديل على سعر الصرف ورسم 
للدولة كافة  النقدية  السياسات 
من دون أي تدخل حكومي. وفي 
غــيــاب مجلس إدارة مــوحــد، فــإن 
محافظ المصرف المركزي مضطر 
لانتظار موافقة الحكومة على أي 

تعديل».
الليبية أحــلام محمد،  ورأت 
وهـــــــي مــــوظــــفــــة ســــابــــقــــة بـــقـــطـــاع 
الصحة، أن عملية إقبال المواطنين 
على شراء المواد الغذائية بشراهة 
وتـــخـــزيـــنـــهـــا يــــزيــــد مــــن مـــخـــاوف 
نقصها فــي الأســـواق، إلــى جانب 
«الــشــرق  تــأثــيــر الـــحـــرب. وقــالــت لـــ
الأوســــــــط»: «نـــحـــن مــقــبــلــون على 

شــهــر رمـــضـــان، ومــــن المــتــوقــع أن 
معدلات الشراء ستزيد، وهذا من 
شأنه أن يوقع المستهلك البسيط 
فريسة سهلة للسماسرة وتجار 
الأزمات، مما يحتم على الحكومة 
المــســارعــة فــي تــأمــين مــا يــلــزم من 
الطعام، خصوصاً ألبان الأطفال».
وكــانــت اللجنة الاقتصادية 
لأفــريــقــيــا الــتــابــعــة لــلأمــم المتحدة  
تــــــحــــــدثــــــت عـــــــــن الانــــــعــــــكــــــاســــــات 
الاقتصادية لفيروس «كــورونــا» 
عــلــى اقــتــصــاد الـــقـــارة. وقــالــت إن 
«ليبيا تحتل المرتبة الخامسة في 
أفريقيا من حيث استيراد الغذاء 
الأســاســي مــن الــخــارج، مــا يطرح 
مشكلة على المدى المتوسط فيما 

يتعلق بالأمن الغذائي».
وبالحديث عن ضرورة تأمين 
الــغــذاء فــي ليبيا، استبعد مدير 
مــكــتــب دعــــم الـــســـيـــاســـات الــعــامــة 
لرئيس المجلس الرئاسي محمد 
الــضــراط، وقــوع أي أزمــة غذائية. 
«الشرق الأوســـط»: «حتى  لـ وقــال 
نــقــص سلعي  يـــوجـــد أي  الآن لا 
بــــــــالأســــــــواق، رغـــــــم أن مــنــظــومــة 
الاعــــتــــمــــادات مـــغـــلـــقـــة». وأضـــــاف 
الــتــجــار بشكل  «نــحــن نلتقي مــع 
يـــــــؤكـــــــدون وجــــــود  دوري وهــــــــم 
احتياطي بمخازنهم ربما يمتد 
لتسعة أشهر إذا استمرت معدلات 

السحب بالوتيرة الراهنة». 
الـــــضـــــراط أن «حــجــم  ورأى 
الاســتــيــراد كـــان أكــبــر مــن حاجة 
الاســـتـــهـــلاك المـــحـــلـــي، خــصــوصــاً 
مــــــع وجـــــــــود دلائـــــــــل تـــشـــيـــر إلــــى 
تهريب جــزء غير قليل مما كان 
يـــتـــم اســــتــــيــــراده لــــــدول الــــجــــوار، 
وبــالــتــالــي ومــــع إغـــــلاق الـــحـــدود 
ســـيـــبـــقـــى المـــــخـــــزون بــــالــــداخــــل». 
وذهب إلى أن «الكثير من السلع 
الغذائية الضرورية باتت تصنع 
مــــحــــلــــيــــاً، إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــوفـــيـــر 
الاحتياجات من اللحوم والألبان 
والخضراوات محلياً». ولفت إلى 
أن «بعض التجار حصلوا على 
اعــتــمــادات ســابــقــة وبــالــتــالــي من 
المتوقع أن تتدفق بضائعهم على 

الأسواق».

السراج نعى محمود جبريل «القامة العلمية والشخصية الوطنية البارزة»

«كورونا» يخطف أول رئيس وزراء لليبيا بعد الثورة

جبريل... أستاذ التخطيط الذي أسقط القذافي
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ظل السياسي الليبي المعارض محمود 
جبريل، معتقداً طوال حياته، أن أفراد شعبه 
أمام خيارين، إمّا أن يتركوا البيت يحترق 
بمن فيه، وإمــا أن يــدركــوا جميعاً أن حرق 
البيت، هو احتراق لهم، وبالتالي يستوجب 
عــلــيــهــم المـــشـــاركـــة بـــل المـــســـارعـــة فـــي إطــفــاء 

النيران فوراً.
عــلــى هــــذه الــعــقــيــدة الــســيــاســيــة عــاش 
جبريل، قرابة تسعة أعوام منذ مشاركته في 
إسقاط نظام معمر القذافي عام ٢٠١١، يؤلف 
بين قلوب أبناء وطنه، ويسعى بينهم على 
قاعدة أن البيت الذي أضرمت به النار «يسع 
الجميع». مــات جبريل أمــس، تــاركــاً وراءه 
ليبيا الغنية بالنفط، كمقذوف متشظٍ، كل 

أبنائها يرى أن الحق معه دون سواه.
لــكــن بـــين حـــيـــاة جــبــريــل الـــتـــي عــاشــهــا 

مــنــذ ولادتــــــه فـــي عــــام ١٩٥٢، ثـــم حــصــولــه 
على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم 
السياسية مــن جامعة القاهرة عــام ١٩٧٥، 
ومـــمـــاتـــه فـــي الـــقـــاهـــرة عــلــى ســـريـــر المـــرض 
بعد إصابته بفيروس «كورونا»، محطات 
فارقة ستدون في تاريخ بلاده، خصوصاً ما 
شهدته السنوات التسع الأخيرة التي بدأت 
الــوطــنــي الانتقالي  باندماجه فــي المجلس 
لإســــقــــاط نـــظـــام الــــقــــذافــــي، قـــبـــل أن يــتــولــى 
رئاسة المكتب التنفيذي عقب اندلاع ثورة ١٧ 
فبراير ٢٠١١، في فترة زمنية تُوصف بأنها 
الأصعب على أي سياسي والأشد ضبابية 

نظراً لتزايد الطامعين في البلاد.
اعـــتـــمـــد جــــبــــريــــل، أســـــتـــــاذ الــتــخــطــيــط 
الاستراتيجي، فلسفة سياسية ربما جاءت 
خصماً من شعبه، وبالتالي لم يأبه بالنيل 
مـــن شــخــصــه أو حــتــى الـــتـــطـــاول عــلــيــه في 
الليلية، فكان يفضل  الأمــســيــات والــبــرامــج 

الــجــلــوس مـــع كـــل أطـــيـــاف الــشــعــب الــلــيــبــي 
الــبــســطــاء والــحــامــلــين لــلــســلاح، الـــذيـــن هم 
في السجون، ومن كان يزعم أن السلطة قد 
دنت منه. كان يحمل رسالة وحيدة: «نحن 
وصــلــنــا إلــــى الـــقـــاع يـــا إخــــوانــــي، بــعــد قتل 
النيران في  وتدمير وهــدم للدولة وإضــرام 
مقدرات الأجيال المقبلة، لذا لم يعد هناك ما 
يتم ارتكابه بعد كل هذا، إما أن تترك النار 
حتى تصبح رماداً، وإما تعرف أن القوة لا 

تأتي بنتيجة».
انــفــراجــة سياسية عــقــب رحيل  وأمــــام 
القذافي، اتجه جبريل إلى تأسيس «تحالف 
القوى الوطنية» عام ٢٠١٢، وهو تجمع عابر 
للحزبية انتهى حزباً فــي فبراير (شباط) 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي. ومـــنـــذ ذلـــــك الـــتـــاريـــخ 
والتحالف يسعى عبر نــدوات ولقاءات مع 
إلــى النهوض بالبلاد، لكن  الــقــوى المحلية 
العمل السياسي في ليبيا يركض موثوق 

الساقين. فلا جديد يذكر منذ رحيل القذافي 
سوى الاقتتال.

وبالقياس، عانى جبريل من التشويه، 
أو احــتــســابــه مــن قــبــل أطــــراف عــلــى أطـــراف 
أخرى، وظل أتباع القذافي ينظرون إليه على 
أنــه واحــد مــن الــذيــن أطــاحــوا بحكم العقيد 
الراحل، كما أنه لم يسلم أيضاً من حسابات 
تــيــارات الإســـلام السياسي فــي ليبيا التي 
نظرت إليه في أوقات باعتباره حليفاً، قبل 

أن تتخذ منه موقفاً متشككاً.
لــم يــكــن جــبــريــل يــــدرك، وهـــو الـــذي ظل 
يـــراود الميليشيات المسلحة فــي طرابلس، 
على تفكيك سلاحها، والكف عن الاشتباكات 
الـــتـــي أنــهــكــت بــــــلاده، أنــــه ســيــقــضــي بفعل 
فيروس، لكنه الآن يترك ليبيا وهي تدخل 
الثاني في حــرب مستعرة، من دون  عامها 
الاستماع أو الاستفادة من رؤيته التي قرأت 

المشهد مبكراً بوضوح كزرقاء اليمامة.
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رحــــل رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــيــبــي الــســابــق 
رئــيــس تــحــالــف «الـــقـــوى الــوطــنــيــة» محمود 
جــبــريــل، أمــــس، فـــي الـــقـــاهـــرة، بــعــد أيــــام من 
إصابته بفيروس «كــورونــا» فور عودته من 

رحلة خارجية.
ونــــعــــت غـــالـــبـــيـــة الأوســـــــــاط الــســيــاســيــة 
الليبية جبريل الذي كان أول من تولى رئاسة 
الوزراء بعد الثورة التي أسقطت نظام العقيد 
معمر القذافي في مارس (آذار) ٢٠١١. وكتب 
«تحالف القوى الوطنية» خالد  الأمين العام لـ
المــريــمــي: «أيــهــا الــفــاضــل. لا أقـــول لــك وداعـــاً، 
وإنما أطلب من اللّه أن يجعلك في الجنة التي 
أعدت لمن أحسن عملاً مع الصديقين والشهداء 

والصالحين».
وقـــال رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي الليبي 
رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج في بيان 
حمل اسمه منفرداً، أمــس: «تلقينا نبأ وفاة 
القامة العلمية والشخصية الوطنية البارزة، 
في أحد مستشفيات القاهرة، وأتقدم لأسرته 
بالتعازي». كما أصدر المجلس الأعلى للدولة 
فـــي لــيــبــيــا بــيــانــاً نــعــى فــيــه جــبــريــل، وتــوجــه 
بالتعزية إلى أسرته وذويه وأعضاء تحالف 

«القوى الوطنية».

وفــــور الإعــــلان عــن وفــــاة جــبــريــل، أبــدت 
أطـــراف سياسية وأكــاديــمــيــة عــدة فــي ليبيا 
حــزنــهــا الـــشـــديـــد عــلــى الــــراحــــل. وقـــــال كبير 
المستشارين السابق في الأمم المتحدة السفير 
إبــراهــيــم مــوســى قـــرادة: «فــي الليلة الظلماء 
تــفــتــقــد نــجــمــة، ولا تــــأفــــل... وداعــــــاً جــبــريــل، 
تركتنا وتركت فينا مصاباً جللاً في شخص 
جليل. قلب كبير تكاثرت عليه نصال النبال 
من كل صــوب». وأضــاف: «تسكنك ليبيا في 
المنافي وتنفيك ليبيا في المنافي، يعتصرك 
حــــزن الأهـــــل ويــعــصــرك الأهـــــل حـــزنـــاً، فكنت 

صديقاً معيناً ورفيقاً كاتماً لوخز مشاكسات 
الاختلاف معك لا الخلاف عليك ولا المخالفة 

حولك».
وكـــــان جــبــريــل تـــعـــرض لــوعــكــة صحية 
قبل أسبوعين، ما اضطره لدخول المستشفى 
في القاهرة عقب عودته من الخارج، قبل أن 
يؤكد التحالف الذي أسسه إصابته بفيروس 

«كورونا»، لكنه قال إن حالته مستقرة.
وحصل جبريل الذي سبق له الزواج من 
ابــنــة وزيـــر داخــلــيــة مــصــر الــســابــق شــعــراوي 
جمعة، على الماجستير في العلوم السياسية 

مــــن جـــامـــعـــة بـــتـــســـبـــرغ بــــولايــــة بــنــســلــفــانــيــا 
الأمــيــركــيــة فـــي ١٩٨٠، وعــلــى الـــدكـــتـــوراه في 
التخطيط الاستراتيجي من الجامعة نفسها 
فــيــهــا أســـتـــاذاً للتخطيط  فـــي ١٩٨٤، وعــمــل 
الاســتــراتــيــجــي لــســنــوات، ثــم تــولــى بــعــد ذلــك 
الــتــدريــب  بــرامــج  الــعــديــد مــن  تنظيم وإدارة 
الـــدول  لــقــيــادات الإدارة العليا فــي كثير مــن 

العربية والأجنبية.
انــــــخــــــرط جــــبــــريــــل مــــبــــكــــراً فــــــي الـــعـــمـــل 
الــســيــاســي بـــبـــلاده، وظـــل يــعــول كــثــيــراً على 
الــدور الــذي تلعبه البعثة الأممية في ليبيا، 
ويــــرى أن بــإمــكــانــهــا تــصــحــيــح الــخــلــل الـــذي 
أحـــدثـــه اتـــفـــاق الــصــخــيــرات الــــذي وقـــع عليه 
المــغــرب مــع نهاية  الأفــرقــاء السياسيون فــي 
عـــام ٢٠١٥. وقــــال جــبــريــل: «لـــو نــجــح غسان 
سلامة (المبعوث الأممي السابق) في تنظيم 
الــقــوى الفاعلة  وإدارة مؤتمر جــامــع يشمل 
على الأرض فــعــلاً، يــكــون بــذلــك أســس لقيام 
اتــه للواقع  الليبية... خطواته وقــراء الــدولــة 
الليبي صائبة إلى حد كبير ونجاحه أو فشله 
يرتبط بــمــدى صــدق الليبيين ورغبتهم في 
إقامة دولتهم وإنهاء حالة التمزق والتشرذم 
التي إن استمرت ستقضي على ليبيا». لكن 
سلامة استقال، ورحل جبريل، وبقيت الأزمة 

الليبية على حالها.

محمود جبريل خلال مشاركته في منتدى «دافوس» في ٢٠١٥ (إ.ب.أ)
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أربك قطاعات البلاد وأشعل خلافاً حول صلاحيات النواب 

«كورونا» يعصف بالحكومة الأردنية
عمان: محمد خير الرواشدة

وســــــــــط حــــــالــــــة مــــــــن الــــتــــرقــــب 
المــصــحــوب بـــأمـــل احـــتـــواء انــتــشــار 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد في 
الأردن قــبــل حــلــول شــهــر رمــضــان، 
تـــفـــاعـــلـــت أنــــــبــــــاء خـــــــلال الـــيـــومـــين 
المـــاضـــيـــين فـــي أوســــــاط ســيــاســيــة، 
حول إقالات محتملة لوزراء وزارات 
خدمية تعرضوا لانتقادات واسعة، 
فـــي إدارة مــلــفــات متعلقة  أخــفــقــوا 
بــطــبــيــعــة عــمــلــهــم فــــي ظــــل الأزمــــــة، 
وهــــــي الاســــتــــقــــالات الــــتــــي تــضــاف 
الزراعة الأردني  إلى استقالة وزير 

إبراهيم الشحاحدة قبل أيام. 
وفـــي حــين لــم تفصح مــصــادر 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  رســـمـــيـــة لـــــ
حـــيـــثـــيـــات الاســــتــــقــــالات المـــرتـــقـــبـــة، 
كـــان ســيــرافــقــهــا تعديل  وفــيــمــا إذا 
وزاري، أم الاكتفاء بتكليف رئيس 
الــــــــــرزاز، وزراء مــن  الــــــــــوزراء عـــمـــر 
الـــوزارات  حكومته بتسيير أعــمــال 
الـــتـــي ســيــســتــقــيــل وزراؤهــــــــا، رجــح 
مراقبون بقوة رحيل نحو ٣ وزراء 
من المحسوبين على شخص الرزاز 

خلال الأزمة.  
وتــأتــي الــتــكــهــنــات بــشــأن هــذه 
الاستقالات، في حين أن ٥ تعديلات 
لــم تطل أصحاب  حكومية سابقة 
حــقــائــبــهــا بــســبــب الـــحـــظـــوة الــتــي 
يتمتعون بها من رئيس الحكومة 

منذ التحاقهم بالفريق الوزاري. 

تــــزال  الـــتـــوقـــعـــات لا  ورغــــــم أن 
فــي إطـــار الــتــرجــيــحــات، فـــإن وزراء 
آخــــريــــن بـــالمـــقـــابـــل أخـــــــذوا مــنــحــنــى 
الرضا الشعبي عنهم بالتصاعد، 
كـــوزيـــري الــصــحــة والإعــــــلام وهــمــا 
من بين الوزراء الأحدث في حكومة 
الــرزاز التي تراجعت شعبيتها في 
الــشــارع الأردنـــي قبيل ظــهــور أزمــة 

الفيروس.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــرتــفــع 
أصـــــــــوات أهـــــالـــــي الـــــطـــــلاب لمــعــرفــة 
مصير العام الدراسي الذي يقترب 
مــن إتــمــام مــدة الشهر مــن التعطل 
الــقــســري، وتتمسك وزارة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم عــــلــــى لـــــســـــان الـــنـــاطـــق 
الإعــــلامــــي بــاســمــهــا ولـــيـــد الــجــلاد 

بـــأن مــنــصــات التعليم عــن بــعــد ما 
زالـــت فاعلة على شــاشــات التلفزة 
المــحــلــيــة، والــقــنــوات الــخــاصــة التي 

جرى فتحها لتلك الغاية. 
وحـــول مصير شــهــادة دراســة 
الـــثـــانـــويـــة الــــعــــامــــة (الـــتـــوجـــيـــهـــي) 
«الــشــرق الأوســـط» أن  أكــد الــجــلاد لـــ
الامتحانات لا تــزال على موعدها 
مطلع شهر يوليو (تــمــوز) المقبل، 
وأن منصات التعليم عن بعد كفيلة 
المـــدرســـي للطلبة  المــنــهــاج  بــإنــهــاء 
ضمن موعد نهاية العام الدراسي 

في شهر يونيو (حزيران) المقبل. 
لكن الجلاد رفض فك الارتباط 
بين تطور الوضع الصحي لانتشار 
فيروس «كورونا» في البلاد، وأي 

خطط تتعلق بالعام الدراسي الذي 
ينتهي مطلع الصيف الحالي. 

وتسبب انتشار وباء فيروس 
فــــي الأردن  المـــســـتـــجـــد  «كــــــورونــــــا» 
بإرباك واسع لدى جميع القطاعات 
قـــرار حكومي قضى بتعطيل  بعد 
الحياة العامة منذ نحو أسبوعين 
زيــادة مدة التعطيل إلى أسبوعين 
قادمين، في حين بلغ عدد الإصابات 
٢٢٣ شفي منها ٧٤ حالة، في وقت 
سجلت فيه ٥ وفيات، بحسب البيان 
اليومي لوزير الصحة سعد جابر، 

حتى ليل السبت.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأســــــــنــــــــدت 
الأردنية عودة الحياة إلى طبيعتها 
في سائر القطاعات، بتراجع أرقام 

الإصــــابــــات فـــي المــمــلــكــة أو تــوقــفــه 
عند حــاجــز مــعــين، فــي حــين ذهبت 
تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الـــصـــحـــة ســعــد 
جـــابـــر بــــضــــرورة إغــــــلاق المــــطــــارات 
والمنافذ البرية والبحرية إلى نهاية 
شــهــر مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، أي بعد 

انتهاء شهر رمضان. 
إلى ذلك، نشب خلاف حكومي 
نـــيـــابـــي حـــــاد عـــلـــى خــلــفــيــة إصـــــرار 
الــنــواب وفق  الحكومة على تحرك 
تــصــاريــح مـــرور صـــادرة عــن وزارة 
الـــــشـــــؤون الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وذلــــــك بــعــد 
مخالفة نائبين لقرار الحظر الشامل 
يوم الجمعة الماضي وتوقيفهما في 
المــركــز الأمــنــي، الأمـــر الـــذي اعتبره 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الأردنــــــــي، عــاطــف 

الطراونة مخالفة دستورية قامت 
بها الحكومة، محذرا من التعسف 
بتطبيق قانون الدفاع الذي يعطل 
الـــقـــوانـــين الـــســـاريـــة لــكــنــه لا يعطل 

الدستور. 
وحــذر الطراونة الحكومة من 
اســتــمــرار تهميش دور المؤسسات 
الــــدســــتــــوريــــة، مـــطـــالـــبـــا بـــاحـــتـــرام 
نـــصـــوص الـــدســـتـــور فــــي الـــحـــالات 
الــــطــــارئــــة والـــــوضـــــع الاســتــثــنــائــي 
الــــذي تــمــر بــه المــمــلــكــة، مــشــيــرا إلــى 
أن مــجــلــس الـــنـــواب الأردنــــــي يــقــوم 
بــدوره، وفي حين أن بعض النواب 
خالفوا القانون فلا يجوز تهشيم 
صــورة المجلس كاملا، والتضييق 
على الـــدور الــرقــابــي الــذي تمارسه 

لجان المجلس من خــلال تواصلها 
مـــع الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة، والــعــمــل 
على إيجاد حلول سريعة للأوضاع 
الاقتصادية الصعبة التي يمر بها 

المواطنون. 
فــــي الأثـــــنـــــاء لا يــــــزال الــعــاهــل 
الأردنـــــــــي المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الـــثـــانـــي 
يـــتـــصـــدر الــــجــــهــــود الـــرســـمـــيـــة فــي 
مواجهة انتشار فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد، مــنــفــذا جــولــة اتــصــالات 
هــاتــفــيــة مـــع مـــديـــري مــســتــشــفــيــات 
حــــكــــومــــيــــة، وأفـــــــــــــراد مــــــن الـــــقـــــوات 
المسلحة (الجيش العربي) والأمن، 
بــعــد نــجــاح خــطــة الــحــظــر الــشــامــل 
فــي الــبــلاد، وتــمــكــين فـــرق التقصي 

الوبائي من القيام بعملها.

الحكومة السودانية ترصد 
«تفلتات أمنية» لحزب البشير

الخرطوم: أحمد يونس
ومحمد أمين ياسين

أعــلــنــت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
السودانية رصدها لتحركات تقوم 
بها بعض عناصر من نظام الرئيس 
المــــــعــــــزول عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر لـــزعـــزعـــة 
الأوضــــــــــاع فـــــي الـــــبـــــلاد، وتــــوعــــدت 
باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة 
في مواجهتهم، فيما أكدت القوات 
المــســلــحــة هــــدوء الأوضـــــاع الأمــنــيــة 
فـــي الـــبـــلاد. وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة، وزيــــــر الإعـــــــلام فــيــصــل 
مـــحـــمـــد صـــــالـــــح، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
عقب اجــتــمــاع طـــارئ أمــس لمجلس 
الله حمدوك،  الــوزراء برئاسة عبد 
إن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــبـــلاد بــعــد أن 
رصــدت الحكومة «تفلتات أمنية» 
تقف وراءهـــا مجموعات من حزب 
«المؤتمر الوطني» (حــزب البشير) 
المــنــحــل، وتــوعــد بــاتــخــاذ إجــــراءات 

سريعة وفعالة تجاهها.
ووفقاً لمصادر حكومية وأخرى 
في «قوى إعلان الحرية والتغيير»، 
الحاضنة السياسة للحكومة، فإن 
بــعــض رمـــــوز الـــنـــظـــام المــــعــــزول من 
قــيــادات الإسلاميين، كانت تخطط 
لاســـتـــغـــلال عــــدم الــتــجــمــهــر بسبب 
فيروس كــورونــا، لتنفيذ انقلابهم 
على الحكومة الانتقالية والعودة 
للحكم مجدداً. وذكرت أن الاجتماع 
أوصـــى بإلقاء القبض على بعض 
رمـــــــوز الإســــلامــــيــــين ونـــشـــطـــائـــهـــم، 
وطالبت باستدعاء القوات المجازة 
وفرض حراسات مشددة على بعض 
المواقع والشخصيات، تحسباً لما قد 

يحدث من فوضى.
مــــــن جــــهــــتــــه، نــــفــــى المـــتـــحـــدث 

باسم الجيش، العميد عامر محمد 
الـــحـــســـن، فـــي بـــيـــان أمـــــس، ضــلــوع 
الــجــيــش فـــي أي عــمــلــيــة انــقــلابــيــة، 
وعــــــدم وجــــــود شـــبـــهـــات أو قـــرائـــن 
لـــــحـــــدوث انـــــقـــــلاب وســـــــط الــــقــــوات 
المسلحة، وأن الأحاديث عن محاولة 

انقلابية «غير صحيحة».
وأوضـــــــح صـــالـــح أن اجــتــمــاع 
مجلس الــوزراء شدد على ضرورة 
الإســـــــراع فـــي تــكــويــن جـــهـــاز الأمـــن 
تــقــاريــر دوريــة  الــداخــلــي، ومتابعة 
عــن الأوضـــاع الأمنية ومستجدات 
مــحــاكــمــات رمــــوز الــنــظــام الــســابــق 
وقـــضـــايـــا الـــفـــســـاد، وســـيـــر عــمــلــيــة 
الـــــســـــلام. وقـــــــال وزيـــــــر الإعــــــــلام إن 
اجــتــمــاع مجلس الــــوزراء أمّـــن على 
ضــــرورة إحــــداث تغيير عــاجــل في 
الـــولايـــات، على مستوى  حــكــومــات 
المــــديــــريــــن الـــعـــامـــين فــــي الـــــــــوزارات 
الولائية والهيئات العامة، وإزاحة 
عناصر النظام المعزول التي اتهمها 

بعرقلة إجراءات التغيير.
مــن جهة أخـــرى، أدانـــت وزارة 
الخارجية السودانية أمس (الأحد) 
حادث اعتداء طالب لجوء سياسي 
سوداني على فرنسيين في جنوب 
شــرقــي فــرنــســا يـــوم أول مــن أمــس. 
وأكــــــدت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان، نقلته 
وكــالــة الـــســـودان لــلأنــبــاء (ســونــا)، 
إدانـــتـــهـــا «لـــهـــذا الــــحــــادث المــؤســف 
بــأشــد الـــعـــبـــارات»، وأضـــافـــت أنــهــا 
«تـــقـــدم تــعــازيــهــا الــــحــــارة لأســرتــي 
الفقيدين وتتمنى الشفاء العاجل 
لــلــجــرحــى». ووفــقــاً للبيانات التي 
ذكــرهــا بــيــان الـــــوزارة فـــإن المعتدي 
ســــودانــــي مــــن مـــوالـــيـــد عـــــام ١٩٨٧ 
ودخــل الأراضــي الفرنسية بصورة 
غير شرعية في أغسطس (آب) من 

عام ٢٠١٦.

رداً على دفوع مصرية تشير إلى «حقوق تاريخية» في مياه النيل

«استعطاف» العالم في ملف السد الفقر ورفض «قيود الاستعمار» سلاحا إثيوبيا لـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــدفــع إثــيــوبــيــا بــســلاحــي الفقر 
ورفــــــــض «اتــــفــــاقــــيــــات اســـتـــعـــمـــاريـــة 
قديمة»، تقول إنها تُقيد مساعيها 
للتنمية، في معركتها الدبلوماسية 
مــع مصر لاستعطاف العالم، حيال 
«سد النهضة» الذي تبنيه على أحد 

الروافد الرئيسية لنهر النيل.
وتخشى القاهرة أن يقلص السد 
الإثيوبي إمداداتها، الشحيحة أصلاً، 
مـــن مـــيـــاه نــهــر الـــنـــيـــل، الـــتـــي يعتمد 
عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 
١٠٠ مليون نسمة، بأكثر من ٩٠ في 
المائة في الشرب والــزراعــة. وتستند 
مــصــر فـــي مــطــالــبــهــا إلــــى اتــفــاقــيــات 
«حقوق تاريخية» لها  دولية تشير لـ

في مياه النهر الدولي.
وتـــــــــقـــــــــول أديـــــــــــــــس أبـــــــــابـــــــــا إن 
المـــــشـــــروع، الــــــذي يـــقـــام بـــالـــقـــرب مــن 
الحدود السودانية، حيوي لنموها 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، فـــــــي ظـــــــل ســـعـــيـــهـــا 
لأن تـــصـــبـــح أكــــبــــر مــــصــــدر لــلــطــاقــة 
الكهربائية في أفريقيا، بطاقة تقدر 

بأكثر من ٦ آلاف ميغاوات.
وأحـــــيـــــت إثــــيــــوبــــيــــا، الــخــمــيــس 
المــاضــي، الــذكــرى الــتــاســعــة لتدشين 
المشروع، الذي بدأ في أبريل (نيسان) 
٢٠١١. وحـــددت الرئيسة الإثيوبية، 
ساهلورك زودي، أسباباً تدفع الدولة 
الإثيوبية للمضي قدماً في المشروع، 
الـــذي قاتلته  أبــرزهــا «تحطيم الفقر 
الـــبـــلاد عــلــى مـــر الــســنــين»، عــلــى حد 

توصيفها.
الــقــرى الإثيوبية  وتعاني آلاف 
مـــــــن صــــــعــــــوبــــــات لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
الــتــي  الـــكـــهـــربـــاء، كــمــا تــشــيــر زودي 
قالت إن «الآلاف يتجولون بين الجبال 
والـــــتـــــلال لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أخـــشـــاب 

للطهي، وملايين النساء الإثيوبيات 
يعدن إلى منازلهن في أوقات متأخرة 
مـــن الـــلـــيـــل، وهـــنـــاك آلاف المــشــرديــن 
الــذيــن يــفــشــلــون فــي أداء واجــبــاتــهــم 

المدرسية».
لكن في المقابل، تؤكد مصر عدم 
ممانعتها إتمام عملية التنمية في 
إثيوبيا، وتقليل معدلات الفقر، وفي 
الوقت نفسه يجب ألا تمنع إثيوبيا 
المياه عن مصر. ويقول وزير الموارد 
المائية والــري في مصر، محمد عبد 
العاطي: «نرغب في الربط الكهربائي 
مــــع الـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا، وإحــــــداث 
التكامل والتنمية بين الدول الثلاث».

وبـــحـــســـب عـــبـــد الــــعــــاطــــي، فـــإن 
دراسات السد ناقصة، وإثيوبيا قللت 
عدد التوربينات في السد من ١٦ إلى 
١٢، لأن كفاءة توليد الكهرباء ٣٣ في 
المـــائـــة، ولـــن يــولــد ٦ آلاف مــيــغــاوات 
(الــــتــــي كـــــان مــــن المـــتـــوقـــع الــحــصــول 
عــلــيــهــا)، وســيــولــد فــقــط نــحــو ١٩٠٠ 
مــيــغــاوات. وأضـــاف، فــي تصريحات 
تلفزيونية سابقة: «الجانب الإثيوبي 
لــم يــواجــه شعبه بــأنــه صـــرف أمـــوال 
الشعب الإثيوبي في الهواء»، مدافعاً 
الــذي رفضته  عــن «اتــفــاق واشنطن» 
إثيوبيا، رغم أنه يمكنها من توليد 
الــكــهــربــاء بــنــســبــة ٧٥ فـــي المـــائـــة في 
حالة الجفاف الــقــارص، وهــذه أسوأ 
الـــــحـــــالات، بــيــنــمــا ســتــضــحــي مــصــر 
بنسبة من توليد الكهرباء من السد 
العالي، لتثبت «حسن النية لتمكينها 

من التنمية»، على حد قوله.
وتــصــاعــد الـــنـــزاع بـــين الــبــلــديــن 
إثــر رفــض إثيوبيا حــضــور اجتماع 
في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) 
الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق 
نهائي مع مصر والسودان بخصوص 
الــســد، برعاية  قــواعــد مــلء وتشغيل 

الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة والــبــنــك  وزارة 
الدولي. أعقبه مباشرة إعلان إثيوبيا 
بدء تخزين ٤٫٩ مليار متر مكعب من 
مــيــاه نــهــر الــنــيــل فـــي بــحــيــرة الــســد، 
فــي يوليو (تــمــوز) المقبل، متجاهلة 
تحذيرات مصرية ترفض أي إجراءات 
أحادية من شأنها الإضرار بحصتها 

من المياه.
وعلى مدار الشهر الماضي، ومع 
تــجــمــد المـــفـــاوضـــات، تـــبـــادلـــت مصر 
وإثــيــوبــيــا اتــهــامــات بــالــتــعــدي على 
حــقــوق الآخـــر، وإفــشــال المــفــاوضــات، 
وسط مناوشات كلامية، وتحركات 
دبلوماسية لمسؤولي البلدين لحشد 

المواقف الدولية لكل منهما.
ولمـــــصـــــر حــــصــــة مــــائــــيــــة تـــقـــدر 
بـــــــ٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، تصفها 
«الــتــاريــخــيــة»، فــيــمــا تــنــظــر إلــيــهــا  بـــ
إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى أنـــهـــا «اقـــتـــســـام غــيــر 
عادل لموارد النهر». ويستند الرفض 
الإثيوبي إلى أن مصر حصلت على 

تلك الحصة بموجب اتفاقيات عقدت 
في عصر الاستعمار لا تعترف بها.

ويــــــقــــــول زريـــــــهـــــــون أبـــــــــي، أحــــد 
أعـــــــضـــــــاء الـــــفـــــريـــــق الإثــــــيــــــوبــــــي فـــي 
المـــفـــاوضـــات مـــع مــصــر والــــســــودان، 
إن مـــصـــر تــــحــــاول فـــــرض تــكــتــيــكــات 
عقيمة لإحياء رغبتهم الاستعمارية 
عـــــلـــــى مـــــــر الـــــســـــنـــــين. وأضـــــــــــــاف فـــي 
تــصــريــحــات نــشــرتــهــا وكــالــة الأنــبــاء 
الإثيوبية، مساء أول من أمس: «إنهم 
(المــصــريــون) يــعــتــقــدون أنـــه يمكنهم 
فـــرض رغــبــاتــهــم الاســتــعــمــاريــة على 
دول المنبع، ويريدون جعل إثيوبيا 
والدول الأخرى تحت مستعمراتهم».
ووفــقــاً لــه، فــإن السبيل الوحيد 
ــــتــــفــــاوض بــجــديــة  لـــلـــخـــروج هــــو «ال
مـــــع دول حـــوض  الــــتــــعــــاون  وروح 
النيل»، مشيراً إلى أن المشكلة تتعلق 
بــتــقــاســم وتـــوزيـــع المـــيـــاه، وأن تكون 
الدول مستعدة لتقديم تنازلات، حيث 
إنه من المهم للغاية تحقيق التنمية 

المـــســـتـــدامـــة والـــــســـــلام فــــي المــنــطــقــة. 
وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه فــــي حــــالــــة حــــدوث 
الجفاف، يتعين على مصر وإثيوبيا 
مــواجــهــتــهــمــا مـــعـــاً، بــصــفــتــه ظــاهــرة 
طــبــيــعــيــة، مــــؤكــــداً أنـــــه «لـــــن تــتــحــمــل 
إثيوبيا الألم وحدها لتزدهر مصر».
وقــــال الــعــضــو الآخــــر فـــي فــريــق 
المـــــفـــــاوضـــــات، يـــلـــمـــا ســـيـــلـــيـــشـــي، إن 
اتفاقية ١٩٥٩ «بأشد العبارات غير 
مقبولة»، مضيفاً أنها تترك إثيوبيا 
«بحصة صفرية من المياه على نهر 
النيل». وأشار يلما إلى أن «إثيوبيا 
تعمل على مبدأ الاســتــخــدام العادل 
المعقول لمياه نهر النيل، في حين أن 

مصر لا تريد تقاسم المياه».
تــــطــــور فــي  إلـــــى أن أي  وأشــــــــار 
المــــنــــبــــع لا يــــتــــعــــارض مـــــع اتـــفـــاقـــيـــة 
إلــــى إعــــــادة فــرض  (١٩٥٩) «يـــهـــدف 
الاتــفــاقــيــة الاســتــعــمــاريــة». وتتعلق 
اتفاقية ١٩٥٩، التي وقعت عام ١٩٥٩ 
بين مصر والسودان، باقتسام المياه 

الــواصــلــة لمــصــر والــــســــودان، فــي ظل 
متغيرات جــديــدة آنـــذاك، وهــي رغبة 
مصر في إنشاء السد العالي وخزان 

أسوان.
إلــى اتفاق  ولــم تنضم إثيوبيا 
عام ١٩٥٩، الذي أعطى القاهرة الحق 
في «نصيب الأســد» في النهر. وفي 
المقابل، رفضت مصر التوقيع على 
مبادرة إقليمية لتقاسم المياه تعود 
إلــى عــام ٢٠١٠، تــنــزع مــن مصر حق 
النقض بــشــأن المــشــروعــات الــتــي من 
المــيــاه،  شأنها أن تغير مخصصات 

«عنتيبي». وتعرف بـ
ووفق تقرير لهيئة الاستعلامات 
التابعة للرئاسة المصرية، فإن مصر 
تـــحـــتـــفـــظ بـــــــــ١٥ مــــعــــاهــــدة واتـــفـــاقـــيـــة 
الثنائي  دولية، ســواء على المستوى 
والإقــلــيــمــي، لاســتــغــلال مــيــاه الــنــيــل، 
مــنــهــا ٥ اتــفــاقــيــات تـــم تــوقــيــعــهــا مع 
إثيوبيا، وهي بروتوكول روما الموقع 
فـــي ١٥ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــــام ١٨٩١، 
واتفاقية أديس أبابا في مايو (أيار) 
١٩٠٢ بين بريطانيا وإثيوبيا، وتعهد 
فيها الإمبراطور منيليك الثاني (ملك 
إثـــيـــوبـــيـــا) بـــعـــدم إقـــامـــة أو الــســمــاح 
بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق 
أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من 
شأنها أن تعترض سريان مياه النيل 
إلا بــمــوافــقــة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
والــحــكــومــة الــســودانــيــة مــقــدمــاً. كما 
تضمنت اتفاقية لندن ١٩٠٦، تليها 
اتــــفــــاقــــيــــة رومــــــــــا، وهـــــــي عـــــبـــــارة عــن 
مـــجـــمـــوعـــة خــــطــــابــــات مـــتـــبـــادلـــة بــين 
بريطانيا وإيطاليا فــي ١٩٢٥. وفي 
الــعــصــر الـــحـــديـــث، اتـــفـــاق بـــين مصر 
وإثيوبيا ١٩٩٣، يتضمن عدم قيام أي 
من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق 
بمياه النيل قد يسبب ضرراً بمصالح 

الدولة الأخرى.

جانب من الإنشاءات في موقع {سد النهضة} (أ.ف.ب)

 فرنسا توقف سودانياً ثالثاً مرتبطاً بحادث الطعن قرب ليون
 باريس: «الشرق الأوسط»

أوقفت السلطات الفرنسية مساء أول 
من أمس السبت سودانيا ثالثا في إطار 
التحقيق في الهجوم بسكين الذي نفذه 
لاجئ سوداني، وأسفر عن مقتل شخص 
في جنوب شرقي فرنسا، حسبما ذكرت 
مـــصـــادر فـــي الــنــيــابــة الــوطــنــيــة لمكافحة 
الإرهـــــاب لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وقــالــت المــصــادر إن المــوقــوف الثالث هو 
«شــاب ســودانــي يقيم فــي المــركــز نفسه» 
الذي يعيش فيه المشتبه به. وبذلك يرتفع 
إلــى ثلاثة سودانيين عــدد الذين أوقفوا 
في إطار هذا التحقيق. والاثنان الآخران 
هما منفذ الهجوم عبد الله أحمد عثمان 
وهو مولود في ١٩٨٧ ولاجئ في فرنسا 
منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٧، ورجــل ثان 
دم على أنه «أحد معارفه»، وجد عنده 

ُ
ق

لكنه لا يقيم معه، كما ذكر مصدر قريب 
من التحقيق. وكان عبد الله أحمد عثمان 
هاجم صباح أول من أمس عددا من المارة 
فـــي الـــشـــارع وآخـــريـــن فـــي مــحــلــين لبيع 
التبغ واللحوم ومخبز، في رومان سور 
إيزير. وذكر المصدر القريب من التحقيق 
أن شخصين قتلا ومــا زال جريحان في 
المــركــزة لكن حالتهما مستقرة،  العناية 
اثــنــان آخـــران المستشفى. وأعلن  وغـــادر 
القضاء الفرنسي مساء أول من أمس فتح 
تحقيق بشأن «عمليّات قتل ذات أهداف 
إرهابيّة» و«مؤامرة إجرامية إرهابية». 
وتتعامل السلطات الفرنسية مع اعتداء 
طعن بسكين أســفــر عــن مقتل شخصين 
وإصابة خمسة آخرين وقع صباح أول 
من أمس في بلدة «رومــان سور إيزير»، 
على بعد ساعة بالسيارة جنوب ليون، 
باعتباره هجوما إرهابيا. وقــال مكتب 

المــدعــي الوطني فــي البيان إنــه تــم إلقاء 
القبض على المشتبه به وهو يصلي على 
رصـــيـــف، مــضــيــفــا أنـــه تـــم إلـــقـــاء القبض 
على أحد معارفه. ومضى البيان قائلا: 
«في ظل هذه الظروف قرر مكتب المدعي 
الوطني لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق». 
وأفــــــــادت الـــتـــقـــاريـــر بـــــأن اثـــنـــين مــن 
الضحايا في حالة حرجة. وقالت النيابة 
إن العناصر الأولــى في التحقيق حول 
المـــهـــاجـــم «ســلــطــت الـــضـــوء عــلــى مــســار 
إجــرامــي مصمم على الإخـــلال بالنظام 
الـــــعـــــام عـــبـــر الـــتـــرهـــيـــب والــــتــــخــــويــــف». 
وأضــافــت أن منفذ الهجوم حصل على 
وضع اللاجئ في ٢٩ يونيو ٢٠١٧ وعلى 
تــصــريــح إقـــامـــة لمــــدة عــشــر ســـنـــوات في 
يوليو (تموز) من العام نفسه. وهو لم 
يكن معروفا لدى الشرطة الفرنسية أو 
أجهزة المخابرات الفرنسية أو الأوروبية. 

وذكـــــر مـــصـــدر قـــريـــب مـــن الــتــحــقــيــق أن 
المــهــاجــم «قـــال إنـــه لا يــتــذكــر مــا حـــدث». 
وقـــــد تــــم تـــأخـــيـــر اســـتـــجـــوابـــه لأنـــــه كـــان 
مضطربا جدا عند توقيفه. وسيخضع 
لفحص نفسي الأحد. وقالت النيابة من 
جهتها إن تفتيش منزله سمح بالعثور 
على «وثــائــق بخط اليد طابعها ديني 
ويــشــتــكــي فــيــهــا مــؤلــفــهــا خــصــوصــا من 
إقامته في بلد كافر». ورجحت أن تكون 

هذه الوثائق مكتوبة بخط يده.
 وذكرت الشرطة لشبكة «إيه بي سي 
البالغ مــن العمر ٣٣  نــيــوز» أن المعتدي 
عاما طعن سبعة أشخاص في متاجر 
وشوارع في وسط مدينة «رومان سور 
إيزير» قبل القبض عليه بوقت قصير. 
واعتقل المعتدي السوداني «بينما كان 
راكــــعــــا عـــلـــى الـــرصـــيـــف يــــــؤدي الـــصـــلاة 
باللغة العربية». وكشف مكتب المدعي 

العام لمكافحة الإرهاب في بيان صحافي 
عن أنه «تم العثور على وثائق مكتوبة 
بـــخـــط الـــيـــد ذات صــبــغــة ديـــنـــيـــة أثـــنـــاء 
تفتيش منزله». وعبر الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون عن دعمه للضحايا 
فــي تــغــريــدة قـــائـــلاً: «قــلــبــي مــع ضحايا 
هـــجـــوم رومـــــان ســــور إيــــزيــــر»، ووصـــف 
الاعــتــداء بأنه «عمل شائن لبلدنا الذي 
لم يتعاف من كوارث ألمت به في الأسابيع 

الأخيرة».
 وقالت رئيسة البلدية ماري إيلين 
تــورافــال إن الــهــجــوم وقــع صباحا أمــام 
مــخــبــز اصـــطـــف أمــــامــــه الــــزبــــائــــن، وفـــي 
متاجر بوسط البلدة، مضيفة أن الشرطة 
«رويترز»  اعتقلت المهاجم. وقال شهود لـ
إن المسلح استهدف ضحاياه عشوائيا 
فـــي عـــدة أمـــاكـــن وهـــو يــتــنــقــل فـــي وســط 

وزير الداخلية الفرنسي (وسط) في موقع حادث الطعن أمس (إ.ب.أ)البلدة. 

تونس: القضاء على أخطر عنصرين «داعشيَينْ»
تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــن حـــســـام الـــديـــن الــجــبــابــلــي 
المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس 
الـــداخـــلـــيـــة)، مقتل  الـــوطـــنـــي (وزارة 
أخــطــر عنصرين مــن تنظيم «أجــنــاد 
المــبــايــع لتنظيم «داعــــش»  الــخــلافــة» 
الإرهـــابـــي بــنــيــران وحـــــدات عسكرية 
في جبل السلوم من ولاية (محافظة) 
الـــقـــصـــريـــن (وســــــط غـــربـــي تـــونـــس)، 
وكــــشــــف عــــن هـــويـــتـــهـــمـــا الــتــونــســيــة 
وهما: ونــاس الحاجي وكنيته «أبو 
مـــصـــعـــب»، ونـــاظـــم الـــذيـــبـــي وكــنــيــتــه 
«أبــــو عـــمـــار». وتـــأتـــي هـــذه العملية، 
إثر عمل استخباراتي ميداني لإدارة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب لــلــحــرس الــوطــنــي 
والوحدات التابعة لها، حيث تمكنت 
من تحديد المسالك المعتمدة من قبل 
العناصر المتطرفة لدخول التجمعات 
السكنية والاســتــيــلاء عــلــى الأغــذيــة. 
ونــجــحــت وحــــدات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
فـــي حــجــز ســـلاحـــين حــربــيــين ودابــــة 
كانا يتنقلان عليها، وقد تبين أنهما 

كانا في طريقهما للبحث عن المؤونة، 
عــبــر مــســالــك مـــعـــدّة ســلــفــاً لــلــوصــول 
مـــــن أعـــــمـــــاق الــــجــــبــــال إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
سكنية حــدوديــة. وبشأن المعلومات 
المـــتـــوفـــرة حـــــول الإرهــــابــــيــــين الــلــذيــن 
اســتــهــدفــتــهــمــا الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 
التونسية، أكــد الجبابلي أن ونــاس 
الـــحـــاجـــي مـــن مـــوالـــيـــد ١٩٩٤ الــتــحــق 
بالمجموعات الإرهــابــيــة، المتحصنة 
في الجبال التونسية منذ سنة ٢٠١٣ 
حيث انضم لكتيبة «عقبة بن نافع» 
الــتــابــعــة لتنظيم «الــقــاعــدة فــي بــلاد 
المغرب» قبل أن ينشق عنها ويلتحق 
بــكــتــيــبــة «أجـــنـــاد الـــخـــلافـــة» المــبــايــعــة 
لــتــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهــــابــــي نــهــايــة 
ســنــة ٢٠١٤. وهــــو مــتــهــم بــالمــشــاركــة 
فـــي ثــمــانــي عــمــلــيــات عــلــى الأقــــل إلــى 
جــــانــــب مــــداهــــمــــة المـــــنـــــازل المــتــاخــمــة 
لــجــبــال الــقــصــريــن والاســـتـــيـــلاء على 
الأغذية وزرع الألغام التي استهدفت 
الــوحــدات الأمــنــيــة والعسكرية. ومن 
بين العمليات التي تأكدت مشاركته 
فــي التخطيط لها وتنفيذها عملية 

هنشير التلة التي استهدفت وحدات 
عسكرية مما خلّف مقتل ١٥ عسكرياً، 
والهجوم سنة ٢٠١٤ على منزل لطفي 
بن جدو وزير الداخلية التونسية في 
مــديــنــة الــقــصــريــن وقــــد خـــلّـــف مقتل 
أربـــعـــة عــنــاصــر أمـــنـــيـــة، عـــــلاوة على 
المشاركة في ذبح ثلاثة تونسيين من 

بينهم الأخوان السلطاني.
أما الإرهابي ناظم الذيبي فهو 
مـــن مــوالــيــد ســنــة ١٩٨٧، فــقــد انــضــم 
بــدوره إلى التنظيمات المتطرفة منذ 
سنة ٢٠١٣، وانضم بدوره إلى تنظيم 
«داعــش» صحبة الإرهابي الحاجي، 
فقد شارك في عملية رصد ومداهمة 
مـــنـــزل عــضــو بــالمــجــلــس الــتــأســيــســي 
(البرلمان) كائن بولاية القصرين سنة 
٢٠١٤، كما شارك خلال السنة الموالية 
في كمين استهدف تشكيلة عسكرية 
بــجــبــل المـــغـــيـــلـــة، مـــمـــا خـــلـــف خــمــســة 
قتلى في صفوف العسكريين، علاوة 
عــلــى مــشــاركــتــه فــي مــداهــمــات لمــنــازل 
السكان المجاورين للمناطق الجبلية 

والتخطيط لذبح مدنيين.

محكمة الحرب لمحاكمة منفذي هجمات سبتمبر تعمل وفق قواعد معقدة

تدابير مشددة في معتقل غوانتانامو لمنع التسريبات
خليج غوانتانامو:  كارول روزنبيرغ*

خـــلال جلسة للمحكمة أجــريــت 
الــــعــــام الـــحـــالـــي فــــي قــضــيــة الـــرجـــال 
المـــتـــهـــمـــين بـــالـــتـــآمـــر لـــشـــن هــجــمــات 
الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر ٢٠٠١، 
اكتشف محامو الدفاع أمرا غريبا، إذ 
كــان ممثلو الادعـــاء يتجمعون حول 
شاشة جهاز حــاســوب لوحي فضي 

اللون.
وعندما سُئل القاضي عــن ذلك 
الأمر كشف عن مفاجأة غريبة. فلقد 
وافـــــــق عـــلـــى نـــحـــو ســــــري بــالــســمــاح 
بــاســتــخــدام الــجــهــاز لإتــاحــة إمكانية 
الاتــــــــصــــــــال فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــحـــقـــيـــقـــي 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة بــــــين مـــمـــثـــلـــي الادعـــــــــاء 
ومــمــثــلــين مـــن وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة (ســــي آي إيــــه)، 
وفــــضــــلا عــــن وكــــــــالات اســـتـــخـــبـــارات 
أمـــيـــركـــيـــة أخـــــــرى تـــــراقـــــب مـــجـــريـــات 

المـــحـــاكـــمـــة عــــن بُــــعــــد. وكــــــان الـــغـــرض 
الـــقـــاضـــي،  قـــــال  مــــن وراء ذلــــــك، كـــمـــا 
هــو الــســمــاح لأجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الأميركية بــالإعــراب عــن قلقهم على 
نحو فوري إزاء أي «تسريب» محتمل 
أو الكشف غير المقصود للمعلومات 

ذات السرية.
المــحــكــمــة، العقيد  وقــــال قــاضــي 
شــين كــوهــين: «لا مــجــال للتسريبات 
فـــــي هـــــــذه الــــقــــضــــيــــة»، مــــدافــــعــــا عــن 
قــــــــراره المـــتـــخـــذ بـــالـــســـمـــاح لــــوكــــالات 
الاستخبارات بطلب إسكات الصوت 
في المحكمة، وقال القاضي: «ذلك بيت 
القصيد، الهدف هو وقف التسريبات 
تـــمـــامـــا». وقــــال الــقــاضــي إنــــه يــأســف 
لاتــــفــــاقــــه مــــع مــمــثــلــي الادعــــــــــاء عــلــى 
إبــقــاء نــظــام الاتــصــالات الــجــديــد قيد 
السرية، غير أنه أيد قــراره بالسماح 
بــــاســــتــــخــــدامــــه بـــــين قــــاعــــة المــحــكــمــة 
ووكــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 

المعنية. ولــقــد أصـــدر الــقــاضــي قــراره 
الــــســــري واصــــفــــا جــــهــــاز الـــحـــاســـوب 
الـــلـــوحـــي الـــلاســـلـــكـــي بـــأنـــه «مــاكــيــنــة 

تواصل تلفازية فورية».
وأضــــــاف الــعــقــيــد كـــوهـــين، حــال 
مــوافــقــتــه عــلــى الــطــلــب، مــســتــوى آخــر 
مـــن الــســريــة عــلــى مــجــريــات محكمة 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــغـــامـــضـــة بـــصـــورة 
لافتة للنظر في بعض الأحيان داخل 
معسكر خليج غوانتانامو الأميركي 

على سواحل كوبا.
وتـــــتـــــعـــــمـــــد أجــــــــهــــــــزة الــــــرقــــــابــــــة 
الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة حــجــب أجـــزاء 
مـــــن نــــصــــوص جــــلــــســــات الاســــتــــمــــاع 
الــــعــــامــــة قــــبــــل نــــشــــرهــــا عــــلــــى مـــوقـــع 
الــلــجــان الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة على 
الــذي يميزه شعار  شبكة الإنــتــرنــت، 
«الإنـــصـــاف، والــشــفــافــيــة، والــعــدالــة». 
ويـــدلـــي الــشــهــود مـــن داخــــل الــســجــن، 
بما في ذلك المحامون وبعض القادة 

الــعــســكــريــون، بــشــهــاداتــهــم بــصــورة 
مــجــهــولــة لــلــجــمــيــع. ويـــقـــوم الــجــنــود 
بإزالة الشارات التي تحمل أسماءهم 
مــن الـــزي الــعــســكــري أثــنــاء وجــودهــم 

داخل قاعة المحكمة.
كـــمـــا يـــمـــكـــن لـــقـــاضـــي الــجــلــســة 
وضــــبــــاط الأمــــــن فــــي قـــاعـــة المــحــكــمــة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى زر كـــتـــمـــان الـــصـــوت 
لإسكات النظام الصوتي الذي يعمل 
على تسجيل الإجـــــراءات - فــي مهلة 
زمــنــيــة تــبــلــغ ٤٠ ثــانــيــة - عـــن غــرفــة 
المــراقــبــة المغلقة فــي الجانب الخلفي 
من قاعة المحكمة، حيث يوجد أقارب 
الــضــحــايــا، والــصــحــافــيــون، وغيرهم 
من الزوار. غير أن تدابير السرية تمتد 
إلى ما وراء قاعة المحكمة، والتي تقع 
الفيدرالية  الــعــدالــة  فــي صميم نــظــام 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــي الــــذي أنــشــأتــه 
الــولايــات المتحدة في أعقاب  حكومة 
الــحــادي عشر مــن سبتمبر  هجمات 

لعام ٢٠٠١، والتي أسفرت عن سقوط 
٣ آلاف قتيل من الضحايا المدنيين.

وتخضع كافة مجريات وملفات 
المحكمة، بما في ذلك أوامر القاضي، 
قــبــل أن يتمكن  لــلــمــراجــعــة الأمـــنـــيـــة 

الجمهور العام من الاطلاع عليها.
الـــدفـــاع  لـــلـــوائـــح وزارة  ووفــــقــــا 
الأميركية، يتعين الإفــراج عن ملفات 
المـــحـــكـــمـــة إلـــــى الـــجـــمـــهـــور الــــعــــام فــي 
غضون ١٥ يوم عمل. ولكنها تخضع 
الــرقــابــيــة أولا، مع  ولا بــد للمراجعة 
وجــود ممثلين مــن عــدد مــن الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة مــثــل وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــــــركــــــزيــــــة، ومــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الفيدرالي، وإدارة سجن غوانتانامو، 
والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة 
في وزارة الدفاع، حيث يبدون آراءهم 
فيما يوصف بالسرية ويتعين حجبه 

من ملفات وسجلات المحاكمة.
* خدمة «نيويورك تايمز»



Issue العدد ١٥١٠٥ – Monday ١١الاثنين ٢٠٢٠/٤/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

القوات الحكومية ترد على مهاجمة إحدى قوافلها بقتل وإصابة ٩ من «طالبان» 

الولايات المتحدة لأفغانستان: خفض المعونات أو «حكومة شاملة»  
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اقــتــرحــت الــــولايــــات المــتــحــدة أمـــس، 
أن يــخــفــض المــجــتــمــع الـــدولـــي المــعــونــات 
إلـــى أفــغــانــســتــان، مــا لــم يــشــكــل الــزعــمــاء 
الأفغان حكومة «شاملة». وقالت أليس 
ويلس، الدبلوماسية بــوزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة لمنطقة جــنــوب ووســـط آسيا 
في تغريدة لها على موقع «تويتر»: «لا 
يمكن أن يسير العمل كالمعتاد للمانحين 
الـــدولـــيـــين فـــي أفــغــانــســتــان». وأضـــافـــت: 
«تــتــطــلــب المــعــونــات الــدولــيــة شـــراكـــة مع 
حكومة شاملة ويتعين جميعاً أن نحمل 
الزعماء الأفغان المسؤولية للاتفاق على 
تــرتــيــب لــلــحــكــم». وكـــانـــت واشـــنـــطـــن قد 
أعــلــنــت الــشــهــر المـــاضـــي، خــفــضــاً بــمــقــدار 
مليار دولار للمعونات إلى أفغانستان، 
بعد أن فشل الــرئــيــس الأفــغــانــي، أشــرف 
غني ومنافسه السابق في الانتخابات، 
عبد الله عبد الله في تشكيل حكومة في 
أعقاب نتيجة متنازع عليها للانتخابات.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــالـــت ٣ مـــصـــادر 
للمساعدات  إن خفضاً مزمعاً  أميركية 
الأمـــيـــركـــيـــة لأفــغــانــســتــان بــقــيــمــة مــلــيــار 
دولار سيستقطع من الأموال المخصصة 
لقوات الأمــن الأفغانية، في خطوة يقول 
خــبــراء إنــهــا ســتــقــوض قــــدرة كــابــل على 
محاربة حركة «طالبان»، وكذلك موقفها 
التفاوضي مع الحركة في أي اتفاق سلام. 
وأعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو عــن هــذا الخفض فــي ٢٣ مــارس 
(آذار)، وهدد بخفض مماثل العام المقبل 
فــي مــحــاولــة لإجــبــار الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشــــرف غــنــي ومــنــافــســه الــســيــاســي عبد 
الله عبد الله على إنهاء خلافاتهما التي 
أســهــمــت فــي عــرقــلــة جــهــود الــســلام التي 

تقودها واشنطن في البلاد.
وبعد ما يقرب من ٢٠ عاماً من القتال 
مــع «طــالــبــان»، تبحث الــولايــات المتحدة 
عن طريقة لإخراج نفسها من تلك الحرب 
وتحقيق السلام بين الحركة المسلحة، التي 
تسيطر فعلياً على أكثر من ٤٠ بالمائة من 
أراضــي البلاد، والحكومة التي تدعمها 
واشنطن. وأحجم بومبيو ومسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون آخــــــرون عـــن نــشــر تــفــاصــيــل 
لــكــيــفــيــة تــنــفــيــذ هـــذا الــخــفــض. ورفــضــت 
تــلــك  الــتــعــلــيــق عـــلـــى  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الخطط. وقــال معاونان في الكونغرس، 
طلبا عدم ذكر اسميهما لحساسية الأمر، 
لوكالة «رويــتــرز» للأنباء، إن مسؤولين 
مــن وزارة الخارجية أبلغوا الكونغرس 
بأن المليار دولار التي سيتم تخفيضها 
ستأتي من ٤٫٢ مليار دولار تخصصها 
(الــبــنــتــاغــون)  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وزارة 
لقوات الأمــن الأفغانية، بما يشكل نحو 

ثلاثة أرباع ميزانيتها السنوية.

وقـــــــــــــال أحـــــــدهـــــــمـــــــا: «فــــــــكــــــــرة أنــــهــــم 
سيخفضون تمويل قوات الأمن تتعارض 
مــع مــصــالــح الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي»، 
تــــلــــك الأمـــــــــــــوال مـــطـــلـــوبـــة  مــــوضــــحــــاً أن 
للحفاظ عــلــى قـــدرة الــحــكــومــة المــدعــومــة 
من واشنطن على قتال «طالبان»، وعلى 
موقفها التفاوضي في محادثات السلام. 
ويــســتــخــدم أغــلــب الــتــمــويــل فـــي الإنــفــاق 
على الــرواتــب والــغــذاء والــوقــود والعتاد 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة دعـــمـــاً لــــقــــوات الأمــــن 
وقوات الشرطة الوطنية في أفغانستان. 
وخصص الكونغرس بين العامين الماليين 
٢٠٠٢ و٢٠٠٩ مــا يــزيــد على ٨٦٫٤ مليار 
دولار للمساعدات الأمنية الأفغانية وفقاً 
لتقرير الخدمات البحثية في الكونغرس 
الصادر في ١١ مارس (آذار). وقال المصدر 
الــثــالــث وهـــو مــســؤول عــســكــري أمــيــركــي 
سابق طلب أيضاً عــدم ذكــر اسمه: «هذا 
الــوحــيــد الكبير بما يكفي  هــو التمويل 

لاستقطاع مثل هذا المبلغ منه».

المساعدات المدنية
والمــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة المــوجــهــة 
لأغــــــراض مــدنــيــة أقــــل بــكــثــيــر، إذ طلبت 
وزارة الخارجية هذا العام ٥٣٢٫٨ مليون 
دولار مــن أجــل دعــم الاقــتــصــاد الأفغاني 
بــشــكــل عــــام، إضـــافـــة لمــكــافــحــة المـــخـــدرات 
ودعم إنفاذ القانون. وأعلن بومبيو عن 

الــخــفــض لـــدى عــودتــه مــن كــابــل، بــعــد أن 
الله بإنهاء  إقــنــاع غني وعبد  أخفق فــي 
خــلافــهــمــا بــشــأن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــتــي جــرت فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩. 
ويزعم كلا الرجلين أن الفوز كان حليفه 
هــو فــي الانــتــخــابــات، وعــقــدا مــراســم أداء 
يمين منفصلة للمنصب. وقال بومبيو إن 
قرار الخفض يمكن التراجع عنه إذا حل 
الرجلان خلافاتهما التي عرقلت تشكيل 
الــســلام مع  وفــد أفغاني للتفاوض على 
«طالبان» بعد عقود من الحرب. وبدا أن 
تهديده قد أفضى لبعض النتائج. وأعلن 
غني في ٢٦ الشهر الماضي تشكيل فريق 
تفاوضي يشمل حلفاء لعبد الله، وصدق 
الأخير على ذلك في ٣١ من الشهر ذاته. 

كما وافق مسؤولون من الحكومة 
و«طالبان» على البدء في الإفراج عن 
السجناء لدى الجانبين، وهو شرط 
مسبق وضعته «طالبان» في الاتفاق 
المــــوقــــع مــــع أمـــيـــركـــا فــــي ٢٩ فــبــرايــر 
(شــبــاط)، من أجــل انسحاب مرحلي 

للقوات الأميركية من أفغانستان.
ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــتـــلـــت الــــقــــوات 
الأفغانية ٤ من حركة «طالبان» وأصابت 
٥ آخرين، بعد أن ردت على هجوم شنته 
حركة «طالبان» على قافلة تابعة لقوات 
الـــدفـــاع والأمــــن الــوطــنــي بــإقــلــيــم لاغــمــان 
شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة 

«خــامــا بـــرس» الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء أمــس. 
وذكــــر فــيــلــق «ســــلاب ٢٠١» فـــي بــيــان أن 
مقاتلي «طالبان» هاجموا القافلة التابعة 
لقوات الدفاع والأمن الوطني في منطقة 
اليشينج أول من أمس. وأضاف البيان أن 
القوات الأفغانية ردت على الهجوم بدعم 
من القوات الجوية، التي كانت توفر دعماً 
جوياً قريباً من القافلة. وأضاف الفيلق أن 
قوات الأمن قتلت ٤ مسلحين وأصابت ٥ 

آخرين، خلال الاشتباك.

«طالبان» تتهم أميركا
 بانتهاك الاتفاق

من جانبها، اتهمت حركة «طالبان» 
الأفـــغـــانـــيـــة أمـــــــس، الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
اتــفــاق تــم التوقيع  وحلفاءها بانتهاك 
أكــثــر مــن شهر فــي العاصمة  عليه قبل 

القطرية الدوحة. 
ورفـــــــــض الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
أفغانستان اتهام «طالبان» التي عددت 
في بيان الانتهاكات التي تقول إنه جرى 
ارتكابها، والتي تشمل عدم إطلاق سراح 
نحو ٥٨ ألفاً من سجناء الحركة، وشن 
هجمات تستهدف قواعدها، واستمرار 
الغارات والضربات الجوية ضدها من 
جــانــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والأفــغــانــيــة. 
وتحذر «طالبان» من أنه من شأن مثل 

هذه الأعمال الإضرار بالاتفاق، وزيادة 
الـــعـــنـــف مــــن جـــانـــب المـــســـلـــحـــين. ويــشــن 
مسلحو «طالبان» حالياً هجمات بصفة 
شبه يومية ضد القوات الأفغانية، رغم 
أنه كان من المتوقع خفض مستوى في 
أعقاب توقيع اتفاق الدوحة. وعلى الرغم 
من وقوع هجمات في المدن الكبرى منذ 
الاتفاق، لم تعلن «طالبان» مسؤوليتها 

عن أي منها.
وتقول الحركة إنها لا تزال ملتزمة 
بـــالاتـــفـــاق رغــــم احــتــفــاظــهــا بــالــحــق في 
مهاجمة أي موقع حتى يتفق الطرفان 
على وقــف إطــلاق الــنــار. وتضيف أنها 
شنت هجمات فقط في المناطق الريفية، 
وهــو مــا رفضه مــســؤولــون حكوميون. 
وقال الجيش الأميركي إنه أيد الشروط 
تــــــردده  مـــــا  لــــلاتــــفــــاق وإن  الـــعـــســـكـــريـــة 

«طالبان»، «لا أساس له من الصحة».
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــــقـــــوات 
الكولونيل  الأميركية فــي أفغانستان، 
سوني ليجيت، في تغريدة على موقع 
«تويتر» للتواصل الاجتماعي: «كانت 
ـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ال
واضــــحــــة، ســـنـــدافـــع عـــن شـــركـــاء قـــوات 
الــدفــاع والأمــــن الأفــغــانــيــة إذا تعرضت 
للهجوم، وفقاً للاتفاق».  ويمهد الاتفاق 
الطريق أمام انسحاب تدريجي للقوات 

الدولية من أفغانستان.

نقطة تفتيش على الطريق بين جلال آباد وكابل (أ.ب)

 بعد تجاهل كل المطالبات لإدراجهم فيه 

معتقلون سياسيون يتمردون في تركيا احتجاجاً على مشروع «العفو العام» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شـــهـــد أحــــــد الــــســــجــــون فــي 
تـــــركـــــيـــــا حــــــالــــــة تــــــمــــــرد بـــســـبـــب 
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون الــــعــــفــــو عــن 
الــســجــنــاء الــــذي تــقــدم بــه حــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم إلــى 
البرلمان الأسبوع الماضي بهدف 
الــتــكــدس فــي السجون  تخفيف 
بسبب تفشي فــيــروس «كــورنــا 
المـــســـتـــجـــد» فــــي الــــبــــلاد والـــــذي 
اســـتـــثـــنـــى المـــتـــهـــمـــين بـــجـــرائـــم 
القتل العمد والجرائم المتعلقة 
بــالإرهــاب، وبينهم سياسيون 
مـــــــعـــــــارضـــــــون وصـــــحـــــافـــــيـــــون 
وحقوقيون وقضاة وعسكريون 
ورجــال أمــن، من العفو. وأكــدت 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة ومــحــامــون 
وقوع التمرد داخل عنابر قسم 
المعتقلين السياسيين وسجناء 
الرأي في سجن بولاية بطمان، 
ذات الأغلبية الكردية في جنوب 
شرقي البلاد، ما أدى إلى اندلاع 
حــريــق كبير فــي السجن وسط 
الــســلــطــات عــلــى أسبابه  تعتيم 

الحقيقية.
وذكــر موقع «بــولــد ميديا» 
الإخــــــبــــــاري الـــتـــركـــي المــســتــقــل، 
الــــــتــــــمــــــرد شـــمـــلـــت  أن حـــــــركـــــــة 
العنابر المخصصة للمعتقلين 
الــســيــاســيــين وســـجـــنـــاء الـــــرأي، 
وجــــــــاءت لــلــتــعــبــيــر عــــن رفـــض 

مــشــروع قــانــون «الــعــفــو الــعــام» 
الـــذي يستثنيهم مــن تخفيض 
الــــعــــقــــوبــــة، أو الإفـــــــــراج  فـــــتـــــرة 
المـــشـــروط، ولا يــعــامــلــهــم، حتى 
المــدانــين في  كمعاملة المجرمين 
القضايا الجنائية. وأكد الموقع، 
نقلا عــن «مــصــادر موثوقة» أن 
حالة التمرد وقعت بين المعتقلين 
الـــســـيـــاســـيـــين وســـجـــنـــاء الـــــرأي 
بــعــد أن تــنــامــى لــعــلــمــهــم أنــهــم 
غير مشمولين بمشروع قانون 
الـــعـــفـــو، وأنـــهـــم قـــامـــوا بــتــرديــد 
هتافات عــبــروا مــن خلالها عن 
رفــضــهــم المـــقـــتـــرح، وانــتــقــادهــم 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــــان، وقــــــامــــــوا بــــإضــــرام 
النيران فــي العنابر والزنازين 
الخاصة بــهــم، مــا اضــطــر إدارة 
السجن إلى الدفع بفرق الإطفاء 

والإسعاف إلى السجن.
وشــكــلــت الـــقـــوات الــخــاصــة 
الــتــابــعــة لمـــديـــريـــة أمــــن بــطــمــان 
وعــــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن المــــــدرعــــــات 
طوقا أمنيا حول السجن وقام 
والــــــي بـــطـــمـــان بــتــفــقــد الـــوضـــع 
هــنــاك. ونــشــر أهــالــي السجناء 
والمــــعــــتــــقــــلــــين، الـــــذيـــــن تـــدفـــقـــوا 
عــلــى الــســجــن لــلاطــمــئــنــان على 
ذويـــــهـــــم مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تــــؤكــــد صـــحـــة وقـــــــوع الـــتـــمـــرد، 
حــيــث ظــهــرت فـــي تــلــك المــقــاطــع 

أصوات المعتقلين وهم يرددون 
الـــــهـــــتـــــافـــــات، وألــــســــنــــة الـــلـــهـــب 
تــتــصــاعــد مـــن نـــوافـــذ الــســجــن. 
وقــال محامون إن إدارة سجن 
بــطــمــان وقــــوات الأمـــن منعتهم 
ــــلــــوقــــوف عــلــى  مـــــن الــــــدخــــــول ل
أوضــــاع موكليهم فــي ظــل تلك 
الأحـــــــــداث. وأصــــــــدرت الــنــيــابــة 
العامة فــي بطمان بيانا أكــدت 
فيه وقوع الحريق لكنها نفت أن 
يكون هناك تمرد داخل السجن. 
لكن فرع منظمة حقوق الإنسان 
الــتــركــيــة فـــي بــطــمــان أصــــدرت 
بيانا ذكرت فيه أن هناك أعدادا 
كبيرة من المواطنين يتجمعون 
أمــام السجن، مطالبة الجهات 
الرسمية بإصدار بيان تكشف 

فيه حقيقة ما يجري بداخله.
وبــــــــدورهــــــــا أكــــــــــدت نـــقـــابـــة 
المحامين في بطمان، في بيان، 
فــي العنابر  انــدلــع  الــحــريــق  أن 
المـــخـــصـــصـــة لـــســـجـــنـــاء الـــــــرأي 
والمــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين وأنــهــا 
تتابع تطورات الواقعة عن كثب. 
وتــشــهــد تــركــيــا جــــدلا واســـعـــا، 
منذ فترة، حول مشروع قانون 
العفو الذي أقرته لجنة الشؤون 
القانونية في البرلمان التركي، 
الجمعة الماضي، والذي يتضمن 
٧٠ تعديلا على ١١ قانونا، بينها 
قـــانـــون تــنــفــيــذ الأحـــكـــام، تنص 
على تخفيف عقوبة السجن أو 

قضاء ما تبقى منها في المنزل 
باستثناء المعتقلين بتهم تتعلق 
المـــحـــكـــومـــين فــي  بـــــالإرهـــــاب أو 
جــرائــم القتل العمد. ويتضمن 
مــشــروع الــقــانــون، الــذي يحظى 
بدعم من حزب الحركة القومية 
الحليف لحزب العدالة والتنمية 
الــــذي يـــرأســـه الــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، الإفــــراج 
ألــــــف ســـجـــين،  المـــــؤقـــــت عـــــن ٤٥ 
والعفو عــن عــدد مماثل ليصل 
المــجــمــوع إلــــى ٩٠ ألـــفـــاً، بــهــدف 
الحد من تكدس السجون خوفاً 

من تفشي فيروس «كورونا».
واســــــــتــــــــبــــــــعــــــــد المــــــــــشــــــــــروع 
المـــــحـــــكـــــومـــــين المــــــــدانــــــــين بـــتـــهـــم 
الإرهــــــاب والــقــتــل الــعــمــد، ومــن 
ضـــمـــنـــهـــم عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
المعتقلين مــن مختلف الفئات، 
بـــيـــنـــهـــم صــــحــــافــــيــــون وقــــضــــاة 
عــــــو عــــمــــوم وعـــســـكـــريـــون  ومــــــدَّ

وشرطيون.
كما استثنى المشروع نواباً 
ومعارضين سياسيين من حزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي (مــؤيــد 
لــلأكــراد) في مقدمتهم رئيساه 
المــــشــــاركــــان الـــســـابـــقـــان صـــلاح 
الـــــديـــــن دمـــــيـــــرطـــــاش، وفـــيـــجـــن 
يــوكــســكــداغ، وآلاف مــن أعضاء 
الحزب، وكذلك استثنى عشرات 
البلديات المنتخبين  من رؤساء 
مــن صفوفهم، لاتهامهم بدعم 

الإرهاب أو الانتماء إلى تنظيم 
إرهـــابـــي (فـــي إشــــارة إلـــى حــزب 
العمال الكردستاني المحظور). 
ويــوجــد نــحــو ٣٠٠ ألـــف سجين 
في ٣٧٥ مركز إصلاح في أنحاء 
تــركــيــا، وهـــو عـــدد أكــبــر بكثير 
من قدرتها الاستيعابية؛ حيث 
تضاعفت أعــداد السجناء عقب 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي 
الــبــلاد فــي ١٥ يوليو  شهدتها 

(تموز) ٢٠١٦.
وتـــنـــفـــذ حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا تــركــيــا فـــي ١٥ 
يوليو والتي نسبتها إلى حركة 
«الخدمة» التابعة للداعية فتح 
الله غولن، وحتى الآن، واحدة 
مــن أوســــع حــمــلات الاعــتــقــالات 
وأطولها زمنياً، طالت عشرات 
الآلاف من المتهمين بالانخراط 
في هذه المحاولة، وجهت إليهم 
تـــهـــم الانــــضــــمــــام إلــــــى مــنــظــمــة 
إرهـــابـــيـــة، ومـــحـــاولـــة الإطـــاحـــة 
بــالــنــظــام الـــدســـتـــوري. وطــالــب 
البرلمان الأوروبي تركيا بإطلاق 
سراح السجناء السياسيين في 
ظــل تفشي فــيــروس «كــورونــا» 
فـــــي الــــــبــــــلاد. وقــــــــال الــــبــــرلمــــان، 
فـــــي بـــــيـــــان: «تــــضــــم الـــســـجـــون 
الـــتـــركـــيـــة فـــــي الـــــوقـــــت الــــراهــــن 
مــئــات الــصــحــافــيــين والمــحــامــين 

عــــــي الـــعـــمـــوم  والـــــقـــــضـــــاة ومــــــدَّ
والـــســـيـــاســـيـــين والأكـــاديـــمـــيـــين 
والمدافعين عن حقوق الإنسان 
والفنانين، دون وجود أي أدلة 
قطعية على الإدانـــة أو التورط 
في أي أعمال عنف، لذلك نطالب 
بـــالإفـــراج عــن جميع المعتقلين 
داخــــل الـــســـجـــون، لمــنــع انــتــشــار 

فيروس (كورونا)».
كما وقع ٢٨١ شخصاً ما بين 
أكــاديــمــيــين وكــتــاب وحقوقيين 
بــيــانــاً، الأســـبـــوع المـــاضـــي، جــاء 
فــيــه أنـــه: «عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بـــــــالأرواح، فـــلا يــمــكــن أن يــكــون 
هــــــنــــــاك تــــمــــيــــيــــز عـــــلـــــى أســـــــاس 
القناعات أو الأفكار. العديد من 
السجناء أوشكوا على السقوط 
في براثن كارثة (كورونا) بسبب 

السجون المكتظة».
ووصـــف الحقوقي التركي 
الـــبـــارز أوغــــور بـــويـــراز مــشــروع 
قانون العفو العام بأنه «ليس 
مــشــروعــا لإنـــصـــاف المــظــلــومــين 
إنــقــاذ المتهمين المقربين  وإنــمــا 
مــن السلطة». وأضـــاف: «الأيــام 
الأخيرة بتنا نسمع عن أحداث 
فـــســـاد قـــامـــت بـــهـــا الـــعـــديـــد مــن 
الهيئات والمــؤســســات كالهلال 
الأحــــمــــر، وهــــنــــاك مـــقـــربـــون مــن 
إردوغان يعاقبون بتهم التهرب 
الضريبي، وسوف يستفيد كل 

هؤلاء عند صدور القانون».

عائلة كينيدي تفقد اثنين من أعضائها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت عــائــلــة كــيــنــيــدي أن 
اثـــنـــين مـــن أفـــــرادهـــــا؛ أحــدهــمــا 
ابـــنـــة شــقــيــق الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
جـــون كــيــنــيــدي، بــاتــا فــي عــداد 
الأمـــــوات بــعــد فــقــدانــهــمــا خــلال 
رحــلــة بـــقـــارب تــجــديــف. وهـــذه 
مـــأســـاة جـــديـــدة عــلــى مـــا يــبــدو 
تــــطــــال الـــعـــائـــلـــة الــــتــــي فــجــعــت 

بموت كثير مــن أفــرادهــا؛ بــدءاً 
باغتيال الرئيس كينيدي في 

دالاس عام ١٩٦٣.
ـــــقـــــدت مــــايــــف كــيــنــيــدي 

ُ
وف

مـــــاكـــــين (٤٠ عــــــامــــــاً) وابــــنــــهــــا 
جــــــدعــــــون (٨ ســـــــنـــــــوات) مــنــذ 
الخميس خــلال رحلة تجديف 
بـــقـــارب فـــي نــهــر ســـــاوث ريــفــر 
بــولايــة مــاريــلانــد، عــلــى مقربة 
مـــن خــلــيــج تــشــيــســابــيــك، وفــق 

مـــا أعـــلـــن حـــاكـــم الــــولايــــة لاري 
هوغان.

وأطـــــــلـــــــقـــــــت قـــــــــــــــوات خـــفـــر 
الــســواحــل والــشــرطــة والإطــفــاء 
عــلــى الـــفـــور عــمــلــيــة بــحــث دون 
أن تتمكن من العثور عليهما. 
وكـــتـــب زوجــــهــــا ديـــفـــيـــد مــاكــين 
على «فيسبوك»: «مضت أكثر 
من ٢٤ ساعة، وفرص نجاتهما 
ضئيلة جـــداً. واضـــح أن مايف 

وجــــدعــــون قـــضـــيـــا». وتــحــولــت 
جهود الإنقاذ إلى عملية بحث 
عــن جثتيهما، بحسب كاثلين 
كينيدي تاونسند؛ والدة وجدة 

المفقودَين.
وكـــــيـــــنـــــيـــــدي تــــاونــــســــنــــد، 
البالغة ٦٨ عاماً، نائبة سابقة 
لحاكم ماريلاند وابنة روبرت 
فـــيـــتـــزجـــيـــرالـــد كــيــنــيــدي وزيــــر 
الــعــدل الأســبــق شقيق الرئيس 

كـــيـــنـــيـــدي. وروبــــــــرت كــيــنــيــدي 
أثــنــاء حملة  اغــتــيــل عـــام ١٩٦٨ 
الــرئــاســيــة بعد ٥  للانتخابات 
ســنــوات عــلــى اغــتــيــال شقيقه. 
وفــــي ١٩٩٩ قــضــى نــجــل جــون 
كينيدي وزوجــتــه وشقيقتها 
في حادث تحطم طائرة صغيرة 
كـــــان يـــقـــودهـــا قـــبـــالـــة ســـواحـــل 

ماساتشوستس.
وتوفيت سورشا كينيدي 

هــيــل حــفــيــدة روبـــــرت كينيدي 
بجرعة زائدة من المخدرات على 
مــا يبدو الــعــام المــاضــي عــن ٢٢ 
عاماً. وتوفي ديفيد أحد أبناء 
روبـــــرت كــيــنــيــدي عـــن ٢٨ عــامــاً 
جراء جرعة زائدة من الكوكايين 
فـــي أحــــد فـــنـــادق فـــلـــوريـــدا عــام 
١٩٨٤. وتوفي مايكل أحد أبناء 
روبرت كينيدي في حادث تزلج 

في كولورادو عام ١٩٩٧.

كشمير تشهد حوادث قتل جديدة
سريناغار (الهند) - «الشرق الأوسط»: قتل تسعة أشخاص 
وثــلاثــة جــنــود هــنــود خـــلال نــهــايــة الأســبــوع فــي حــادثــين 
منفصلين بإقليم كشمير، وفق ما أعلنت السلطات الهندية 
أمس. ويخضع إقليم كشمير حاليا إلى حجر بسبب كورونا، وهو 
يعيش أصلا في ظل حظر تجوال أقر منذ بداية أغسطس (آب) 
الماضي عقب إنهاء الحكومة الهندية استقلالية المنطقة المتنازع 
عليها مع باكستان والتي تشهد تمردا انفصاليا في جزئها الذي 
تسيطر عليه نيودلهي. ووفــق المتحدث باسم الجيش الهندي 
العقيد راجيش كاليا، قتل خمسة مسلحين في وقــت مبكر من 
صباح أمس في قطاع كيران (شمال)، القريب من خط السيطرة 
الذي يمثل الحدود بين باكستان والإقليم. وجاءت هذه المواجهة 
بعد ٢٤ ساعة من تبادل لإطلاق النار بين قوات حكومية ومسلحين 
في قطاع كولغام (جنوب) أدى إلى سقوط أربعة قتلى جميعهم 

«ناشطون محليون»، وفق ما أفادت الشرطة.

غرق عبارة في جزر سليمان
كانبيرا - «الشرق الأوسط»: عثر على جثث خمسة أشخاص 
أثناء عمليات بحث عن ٢٧ شخصا أطاحت بهم الأمواج 
مــن عــلــى مــتن عــبــارة داخــلــيــة فــي جـــزر ســلــيــمــان. وقــالــت 
شرطة جزر سليمان في بيان إنه جرى انتشال الجثث، وهي لثلاث 
نساء ورجلين، أمس الأحد من المياه بالقرب من مقاطعة مالايتا. 
الــتــي كانت  الــعــبــارة  وكـــان الخمسة ضمن ٢٧ مفقودا مــن ركـــاب 
إلــى مالايتا مساء الخميس  في طريقها من العاصمة هونيارا 
الماضي. وكانت العبارة تحمل على متنها أكثر من ٧٠٠ راكب، 
بالإضافة إلــى بضائع، وجــاءت رحلتها وســط أمــواج متلاطمة 
بسبب الإعصار المداري «هارولد»، رغم التحذيرات التي أطلقها 

مكتب الطقس بضرورة عدم الإبحار.

ماليزيا تعترض قارباً يقل مئات الروهينغا
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: قالت السلطات الماليزية أمس 
إنــهــا اعترضت قــاربــا يقل مجموعة تضم ٢٠٢ شخص 
يُعتقد أنهم مــن الروهينغا. وماليزيا، التي لا تعترف 
بوضع اللجوء، وجهة مفضلة لدى المنتمين لعرقية الروهينغا 
الذين يفرون من حملة يقودها الجيش في ميانمار ومن الأوضاع 
المــزريــة فــي مخيمات الــلاجــئــين فــي بــنــجــلادش. وقــالــت الــوكــالــة 
المختصة بتطبيق القانون في المياه الماليزية في بيان إنها عثرت 
على القارب تتقاذفه الأمواج على بعد ميل بحري واحد تقريبا 
من منتجع فخم على شاطئ جزيرة لانكاوي، التي تعد وجهة 
لقضاء العطلات، قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الماليزية.

ملفات مفقودة في قضية مقتل حاكم مقاطعة ألمانية
تقرير  كــشــف  الأوســـط»:  «الشرق   - (ألمانيا)  كارلسروه 
صحافي أن هناك ملفات مفقودة في التحقيقات التي 
يتم إجراؤها ضد قاتل حاكم مقاطعة كاسل الألمانية، 
فالتر لوبكه، على خلفية دوافــع يمينية متطرفة. وجــاء في 
تقرير صحيفة «فيلت أم زونتاج» الأسبوعية في عددها أمس 
أن الأمر يتعلق بتحقيقات ضد المتهم بقتل لوبكه، وهو شتفان 
إيه، ذات صلة بإطلاق النار على ناشط ومعلم يساري في عام 
٢٠٠٣. وقال متحدث باسم الادعاء العام الاتحادي اليوم الأحد 
إن التحقيقات لا تــزال مستمرة، ولكنه لم يصرح بشيء عن 
تقرير الصحيفة. وذكرت صحيفة «فيلت أم زونتاج» استنادا 
إلى الادعاء العام في كاسل أنه تم تدمير الملفات والمقذوفات 

التي تمت مصادرتها بعد واقعة إطلاق النار.

قتلى بانفجار منجم فحم في كولومبيا
لقي ١١ شخصاً مصرعهم  بوغوتا - «الشرق الأوســط»: 
وأصــيــب ٤ آخـــرون بانفجار عــرضــي بمنجم فحم في 
منطقة كوكونوبا بوسط كولومبيا وفق ما قال رجال 
إطفاء محليون. وقال الفارو فارفان وهو مسؤول إطفاء محلي 
إن «هناك ١١ قتيلا و٤ جرحى». وأشــار إلى أن الحادث وقع 
بمنجم فحم كان يعمل بشكل قانوني دون أن يحدد ملابسات 
الانفجار. والضحايا موظفون واصلوا عملهم خــلال الأزمــة 
الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. والعمل الذي 
يقوم به هؤلاء مستثنى من المرسوم الذي يفرض حجرا عاما 

على السكان في كولومبيا.

إطلاق سراح محام لحقوق الإنسان في الصين
طلق ســراح محامي حقوق 

ُ
أ بكين - «الشرق الأوسط»: 

الإنسان الصيني، وانج قوانتشانج من السجن، بعد 
قضاء عقوبته. وذكرت زوجته، لي ونتشو، أمس أنه 
اتصل بها بعد إطلاق سراحه، وتم نقله لشقته. وكان وانج من 
بين أكثر من ٣٠٠ من المحامين والموظفين القانونيين والنشطاء 
وأقـــربـــاء الــذيــن تــم إلــقــاء الــقــبــض عليهم أو اســتــجــوابــهــم أو 
وضعهم رهن الإقامة الجبرية منذ حملة صارمة في عام ٢٠١٥. 
لكنه تلقى فقط عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، في 
جلسة مغلقة بالمحكمة في منطقة «تيانجين» في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٩. تهمة «تخريب سلطة الدولة». وكان وانج يعمل 
الــذي كان  لصالح مكتب «فينجروي» للمحاماة المغلق الآن، 

يمثل عملاء مثل الناشط أي ويوي.

وفاة الرئيس السابق لهندوراس
تيغوسيغالبا - «الشرق الأوسط»:  توفي رئيس هندوراس 
الــولايــات  الــذي حوكم فــي  السابق رافــايــل كاييخاس 
المتحدة في إطار فضيحة الفساد التي عصفت بالاتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم «فيفا» منذ ٢٠١٥. عــن ٧٦ عــامــا فــي أحد 
مستشفيات أتلانتا (ولاية جورجيا الأميركية) إثر نوبة قلبية، 
وذلك بحسب ما أعلنت عائلته. ولد كاييخاس في ١٩٤٣ في 
تيغوسيغالبا، وهو خريج في الاقتصاد الزراعي من جامعة 
الــولايــات المتحدة، وكــان رئيسا لهندوراس،  مسيسيبي فــي 
الــوســطــى، مــن ١٩٩٠ حتى ١٩٩٤.  أمــيــركــا  البلد الصغير فــي 
وقــام كاييخاس خــلال ولايته بتنفيذ السياسة الاقتصادية 
الليبرالية الجديدة في البلاد التي أدت إلى خصخصة العديد 
من الخدمات العامة. كما كان كاييخاس من بين ٤٠ مسؤولاً 
متورطين في فضيحة الفساد التي هــزت الكرة العالمية منذ 

مايو (أيار) ٢٠١٥ وأطلق عليها «فيفاغايت».

أخبار
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الحجْر الإعلامي هل تنتصر طبائع الاستبداد بفضل الوباء؟

فيروس «كورونا» أم فيروس كومبيوتر؟

حـــســـنـــاً فـــعـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــدول 
العربية بتنفيذ الحجْر المنزلي بجدية 
وصرامة لمنع انتشار الوباء والحفاظ 
عــلــى دولـــنـــا مـــن الانـــهـــيـــار، بــقــي الآن 

تطبيق الحجْر الإعلامي.
فماذا أعني بالحجر الإعلامي؟

كثير مــنــا شــاهــد بــعــض الــبــرامــج 
الــتــي تستضيف أشــبــاه  التلفزيونية 
الـــعـــلـــمـــاء لـــلـــحـــديـــث عــــن الــــوقــــايــــة مــن 
فــيــروس «كـــورونـــا» الــقــاتــل «كــوفــيــد – 
١٩». وكثير منا شاهد مقاطع تنتشر 
على وسائل التواصل الاجتماعي تروّج 
الــفــيــروس.  لــوصــفــات دواء يشفي مــن 
وهــنــا يــحــضــرنــي مــقــطــعــان، أحــدهــمــا 
لضيف في برنامج الإعلامي المصري 
مــحــمــود ســـعـــد، يــصــف غـــــذاءً مــصــريــاً 
لَوْلَوْ» وهو عبارة 

َ
منقرضاً يُدعى «الش

عن ملوخية يابسة مخلوطة بماء بارد 
وليمون وثــوم ومــلــح. قــال إن وصفته 
هــذه تمثل المــضــاد الحيوي الطبيعي 

لفيروس «كورونا».
رجل آخر أيضاً على قناة مصرية 
قــــال إن «الأمـــيـــركـــان تـــحـــدثـــوا مــعــي»، 
وقــلــت لــهــم: «عليكم بــالــفــول المــصــري» 
الـــــــــذي يــــحــــتــــوى عــــلــــى كـــــل مـــــضـــــادات 
«كــــورونــــا»، وفــيــه أيــضــاً فـــوق كــل هــذا 
الـــســـعـــادة. ووصــــف تفاصيل  هـــرمـــون 
طبخة الفول بالزيت والليمون بشكل 
شــديــد التفصيل وهـــذا مــا جعله أكثر 
إقناعاً من المثال السابق، وذلك لعنايته 

بالتفاصيل.
في الوقت الذي يضرب فيه العالم 
المــتــقــدم أخــمــاســاً بـــأســـداس لــتــجــريــب 
عــــــلاج لـــلـــفـــيـــروس الــــفــــتــــاك، نـــجـــد فــي 
إعلامنا مَن يروّج للخزعبلات بدلاً من 
التركيز على الوقاية والالتزام بالحجر 
المنزلي والتباعد الاجتماعي كحلول 
أولية. كل دول العالم تأخذ الأمر بجدية 
تــامــة إلا عــنــدنــا، فــالإعــلام يــأخــذ الأمــر 
باستخفاف، ويعمل في الاتجاه المضاد 

للسياسات الرسمية للدول.
الأمــر شديد الخطورة خصوصاً 
في دول منظومتها الصحية لا تحتمل 

أعـــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــــن الإصــــــابــــــات، فــكــل 
ســيــاســات الــــدول المــتــقــدمــة فــي فرنسا 
وبريطانيا وأميركا تركز على الحجر 
المنزلي ليس لأنه فقط يقلل من انتشار 
الــفــيــروس ولــكــن الــهــدف الأســاســي من 
هــذه السياسة هو مساعدة المنظومة 
الــــصــــحــــيــــة فــــــي تـــقـــلـــيـــل عــــــــدد الــــذيــــن 
سيحتاجون إلى مشافٍ وعناية طبية 
فــي الــوقــت نــفــســه. فــلــو تــزايــدت أعـــداد 
المــصــابــين عـــن قــــدرة الــنــظــام الــصــحــي 

فنحن أمام كارثة إنسانية بامتياز.
ومــن أجــل توصيل هــذه الرسالة 
بــوضــوح للعامة، نجد هناك تنسيقاً 
كــــامــــلاً بــــين الأجـــــهـــــزة مــــن مـــؤتـــمـــرات 
صـــحـــافـــيـــة لـــلـــزعـــمـــاء إلــــــى مـــؤتـــمـــرات 
صحافية للمتخصصين كلها تصب 
فـــي نــقــل مــعــلــومــات ســلــيــمــة ومــوثــقــة 
فــيــمــا يــخــص عــــدد الــــحــــالات المــصــابــة 
وعدد الوفيات. ويساهم الإعلام بكثير 
مــــن الــــدقــــة فــــي نـــقـــل هـــــذه المـــعـــلـــومـــات 

للمواطنين.
بالطبع تحدث المختصون وتبعهم 
الإعلام في تأكيد فرص نجاح الأدوية 
التجريبية المختلفة، وطُلب متطوعون 
لتجريب هذه الأدوية في حدود علاقة 
قانونية واضحة بين المريض والطبيب 
المعالج ومراكز أبحاث الدواء، من دون 
«الــشــلــولــو» أو  كـــ الــلــجــوء للخزعبلات 

الفول المصري. 
أعتقد أنها ضرورة ملحّة لبلداننا 

أن تضيف الحجر الإعلامي إلى الحجر 
المـــنـــزلـــي، وبــالــحــجــر الإعـــلامـــي أقــصــد 
منع إعلام الخزعبلات. وليس عيباً أن 
يتخلى بعض أصــحــاب «الــتــوك شو» 
ولمــدة ثلاثة أشهر عن الكرسي الوثير 
وتــــركــــه لأطــــبــــاء أو مــتــخــصــصــين فــي 
الـــحـــوار بشكل علمي.  الأوبـــئـــة لإدارة 
وهذا موجود في إعلام كثير من الدول، 
فمعظم الصحف العالمية لديها المحرر 
العلمي للصحيفة science editor، أو 
على الأقــل يكون لــدى صاحب «التوك 
شــو» ضيف دائـــم متخصص فــي علم 
الأوبــئــة أو طبيب. وبهذا يمكن إعلام 

العامة بما يجب أن يعرفوه. 
الإعـــلام الرسمي أو الــخــاص غير 
الــســوشــيــال مــيــديــا. المـــفـــروض أنــهــمــا 
حارس البوابة «gate keeper»، يفرزان 
الحقيقة من الوهم. ويجب ألا ينقلا ما 
هو متداول في السوشيال ميديا لأن 
كثيراً منه زَبَدٌ يذهب جُفاءً، أما ما ينفع 
الناس فيجب أن يُعرض في الصحيفة 

أو التلفاز.
الــحــديــث عـــن الــشــلــولــو أو الــفــول 
يكون ضمن حلقات الطهي وليس في 
حــــوارات جــديــة عــن عــلاج الفيروسات 
القاتلة والمضادات الحيوية. أصحاب 
هــؤلاء الآراء من الأفضل استضافتهم 
ضمن فقرات ترويحية أو فكاهية لقتل 

الملل.
الخطر حقيقي، مسألة حــيــاة أو 
مــوت حــرفــيــاً، فيجب ألا يتم التعامل 

معه بخفة.
الإعــــــــــــــلام هـــــــو أمـــــــانـــــــة تـــوصـــيـــل 
المعلومة الصحيحة قدر المستطاع إلى 
المــواطــنــين، ومــن هنا تأتي المسؤولية 

الأخلاقية للإعلاميين.
أعرف أن أزمة التلفزيون هو ملء 
الهواء بأي شيء، وقد يكون هذا مقبولاً 
في زمن غير زمن الأوبئة القاتلة، لكن 
الآن وفي ظل وباء منفلت يجب وقفه، 
لا بد من حجر إعلامي يضاهي الحجر 
المــنــزلــي وفــــي الاتـــجـــاه نــفــســه. كــونــوا 

بأمان في هذه الظروف الصعبة.

فــــــي زمـــــــن تـــفـــشـــي فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا 
المـــســـتـــجـــد»، تــســتــمــر الـــســـجـــالات المــحــمــومــة 
تــفــوق النظام الاســتــبــدادي المغلق في  بــشــأن 
مواجهته على النظام الديمقراطي الحريص 
في الوقت عينه على الإبقاء على الحد الأدنى 
من الحزم البوليسي وصيانة مكتسباته من 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات. فــفــي حــمــلــة ممنهجة، 
تــضــج وســائــل الإعــــلام الــتــقــلــيــديــة والــرقــمــيــة 
بصور لجنود الجيش الصيني يلقون التحية 
على أطباء وممرضين بعد إنهاء عملهم في 
ووهان وعودتهم إلى مستشفياتهم في دلالة 
على الانــتــصــار على الــفــيــروس الــفــتــاك، وفي 
المقابل تتزاحم صور صادمة لآلاف النعوش 
في ساحات إيطاليا وإسبانيا بانتظار نقلها 
إلـــى المـــدافـــن. وطــالــت هـــذه الــحــمــلــة الــولايــات 
المتحدة لتبشرنا بقرب أفول «الإمبراطورية» 

الأميركية وانهيارها اجتماعياً واقتصادياً.
محصلة هذه الدعاية المبرمجة، أن الصين 
الــدولــة الديكتاتورية ومنشأ «كوفيد - ١٩» 
خرجت الناجح الأكبر في الاختبار وأعلنت 
تعافيها منه وعودتها إلى الحياة الطبيعية 
(علماً بأن أحداً لا يستطيع التثبت مما يجري 
هناك)، فيما دول الغرب الديمقراطية، وخارج 
كل التوقعات، هي الفاشل الأكبر «ويجتاحها» 
الفيروس على نحو كارثي متسبباً في سقوط 
آلاف الضحايا يومياً، سقطت معهم أسطورة 
الديمقراطيات الغربية في فضيحة حضارية 

مدوية.
هذه الحملات غير جديدة، وهي تدخل 
دون شك في سياق التجاذب السياسي العالمي 
الــشــرقــي والــغــربــي،  المــعــهــود بــين المعسكرين 
فاستغل الأول الأزمة الصحية السائدة لشن 
حملة تضليل كــبــرى، كــمــا وصــفــهــا الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، لــلــتــهــويــل مــن أثـــر «كــوفــيــد - ١٩» 
وخلق حالة من الذعر ونشر أجواء عدم الثقة 
داخــل المجتمعات الغربية. وللتذكير، حتى 
الــولايــات المتحدة،  في الغرب نفسه لا سيما 
ظـــهـــرت مــنــذ عـــقـــود أدبـــيـــات تــتــنــاول تــراجــع 
المــتــحــدة تــدلــل على مكامنه مقابل  الــولايــات 
صعود الصين وغيرها مثل دول البريكس، في 
نقاش دفع البعض إلى القول إن الأميركيين 

يجلدون أنفسهم.
لا ريـــب أن بــعــض الــحــمــلات الــتــي طالت 

الأنموذج الغربي أو الليبرالي 
الــلــيــبــرالــي الجديد  وتــحــديــداً 
رة ومــــفــــهــــومــــة، ذلــــــك أن  مـــــبـــــرَّ
ون بالقول إن 

ّ
المنتقدين محق

الــدول المتطورة الجبارة  هذه 
المــــــــوازنــــــــات والــــــقــــــدرات  ذات 
والـــــــطـــــــاقـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والمـــالـــيـــة والــعــلــمــيــة الــهــائــلــة، 
عجزت مؤسساتها وأجهزتها 
الصحية والحوكمة المتقدمة 
المـــتّـــبَـــعَـــة فــيــهــا عـــن مــواجــهــة 
الــذي كان  الجائحة بالشكل 

مــتــوقــعــاً مــنــهــا. وهـــــذا أثـــبـــت، وفـــقـــاً لـــهـــم، أن 
توحش رأس المال أسفر عن نمو قوى وطاقات 
ومـــؤســـســـات وشـــركـــات عــالمــيــة أغــفــلــت إيـــلاء 
العناية الكافية للبحوث والعلوم وعلى رأسها 
تلك المرتبطة بالقطاع الصحي، إضافة إلى 
تخصيصها أموالاً طائلة للإنفاق العسكري 
على حساب قضايا أخرى تهمّ مصير الإنسان، 
الفرد والجماعة. إلى هذا، وعند بداية انتشار 
الوباء في الصين، اعتقد الغرب أنه فيروس 
محصور جغرافياً (Epidemic) ولن يستشري 
ليصبح وباءً عالمياً (Pandemic)، وكان الهوس 
حول مصير الاقتصاد أكبر من الخوف على 
حياة البشر. وشــاب تعاطي الديمقراطيات 
الغربية على المستويين الرسمي والشعبي 
نوعاً من اللامبالاة، فلم تتوقع الجهات المعنية 
حجم تداعياته ولم تباشر إلا متأخرة فرض 
ما يسمى التباعد الاجتماعي، الأمر الذي فاقم 

انتشار الفيروس.
المــوضــوعــيــة تــقــتــضــي عــــدم الــقــفــز فــوق 
هـــــذه الـــوقـــائـــع المــفــجــعــة والاعـــــتـــــراف بــفــشــل 
الديمقراطيات في المواجهة الأولية لهذا الوباء 
وباجتياحه لها في غفلةٍ عنها وتغافلٍ منها، 

ولعل في ذلك درساً ستتعلم منه دون شك.
لكنّ هذا الأمــر شــيء، والترويج لأن هذا 
إلــى فشل النموذج الحضاري  الفشل مؤشر 
الغربي فــي مــســاره الرأسمالي الديمقراطي 
الليبرالي وبشرى باقتراب نهايته شيء آخر، 
أقــل ما يقال فيه إنــه تبسيط ســاذج للتاريخ 
بــرمّــتــه يــنــمّ عــن حــقــد مَــرضــي عــلــى مــا يمثله 
الغرب بعامة والولايات المتحدة بخاصة. ومن 
المنصف هنا اعتماد مقاربة عقلانية هادئة 

لـــهـــذا الـــســـجـــال الـــــدائـــــر حـــول 
الأنـــمـــوذجـــين، وأيــهــمــا أفضل 
فـــي تــحــقــيــق الـــهـــدف الأســمــى 
لــلــحــكــم، وهــــو الـــحـــفـــاظ على 

الروح البشرية وإنسانيتها.
الــركــائــز التي  إن مــجــمــل 
تقوم عليها الأنظمة الليبرالية 
فـــــــي الـــــعـــــالـــــم والمـــــغـــــيـــــبـــــة فـــي 
الأنظمة الشمولية المستبدة، 
مـــــــن تـــــــــــــداول لـــلـــســـلـــطـــة عـــبـــر 
الانتخابات النزيهة والفصل 
بـــين الــســلــطــات واســتــقــلالــيــة 
القضاء، إلى الشفافية والمحاسبة، وحماية 
المجتمع المدني من تغول الدولة، كلها نتاج 
تـــراث ثقافي وفلسفي وأدبـــي وفــنــي وعلمي 
ر لمجموعة من المبادئ الاجتماعية 

ّ
وتقني جذ

والأخلاقية أسّست لأنظمة تُعلي شأن كرامة 
الإنـــســـان وتـــقـــدّس الــحــريــة. وبــخــلاف المــتّــبــع 
فــــي دول مـــثـــل الــــصــــين وروســـــيـــــا وغـــيـــرهـــا، 
فـــإن أهــمــيــة الــحــكــم فــي الــبــلــدان ذات الأنظمة 
الليبرالية تكمن في كونه حكم  الديمقراطية 
مؤسسات وليس حكم أفــراد، فالقادة يأتون 
عبر التصويت على رأس المؤسسات لإدارتها 
اتــهــا وإدارة  والتقيد بــأصــول عملها وإجــراء
البلاد عبرها، ويخضعون على مدار الساعة 
للاستجواب والمساءلة. والاختلاف الثقافي 
هنا واضـــح، بــين ثقافة تجد أن تمديد فترة 
حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسنة 
٢٠٣٦، أمر طبيعي، وأن بقاء الرئيس الصيني 
فــي الحكم مــدى الــحــيــاة مــألــوف، وأن تقييد 
حرية استعمال الإنترنت وسجن المعارضين 
بــــــــدون مـــحـــاكـــمـــة وإخـــــفـــــاءهـــــم واغـــتـــيـــالـــهـــم 
بــالــرصــاص والــســم لا ريـــب عــلــيــه، وثــقــافــة لا 
تعد هــذه الأمـــور مستهجنة فحسب بــل هي 
بالنسبة إليها تدخل في نطاق «غير المفكر 

فيه».
ا هنا الدور المحوري الذي 

ّ
ولا يغيب عن

تلعبه مــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي ووســائــل 
الإعلام في الأنظمة الليبرالية، ويكفي في هذا 
السياق النظر إلى دور مؤسسات على غرار 
«نــيــويــورك تايمز» و«ســـي إن إن» و«إيـــه بي 
سي» وغيرها من الصروح الكبرى في مراقبة 
عــمــل السلطة الــرســمــيــة والــحــكــومــيــة، والــتــي 

دونـــهـــا لــكــانــت الأمـــــور مختلفة كــلــيــاً. ولــعــلّ 
مرحلة إدارة الرئيس دونالد ترمب بخاصة، 
كفيلة لتبيان الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام 

في السياسة الأميركية.
ومن المفيد أيضاً مراجعة سريعة لسجلّ 
جوائز نوبل منذ نشأتها للملاحظة أن أغلبية 
حائزيها في مختلف الحقول هم من الولايات 
الــدول الغربية بعامة،  المتحدة بخاصة ومن 
أو أنهم على صلة بجامعات ومعاهد ومراكز 
بحوث وصــروح ثقافية وعلمية غربية. كما 
نــظــرة ســريــعــة عــلــى المــؤســســات الـــرائـــدة في 
العالم اليوم من «مايكروسوفت» إلى «غوغل» 
إلى «ياهو» إلى «تويتر» بدون أن ندخل في 
تعداد الشركات الأميركية المــوجــودة في كل 
أنحاء العالم، تدفعنا إلى اعتبار أن استسهال 
القول إن الأنموذج الأميركي بخاصة والغربي 
بعامة قد سقط فيه الكثير من التسرع والخفة 
ومـــا يــصــح تسميتها نــزعــة الـــعـــداء لأمــيــركــا 

والغرب بعامة.
وبعد ما جــرّه على العالم تكتم الصين 
على الحقائق وإخراس الأطباء الذين حاولوا 
التنبيه من الفيروس، لن تنجح محاولاتها 
اليوم لعب دور المخلص من الجائحة بواسطة 
القوة الناعمة. فالاحتفال الرومانسي بعودة 
الاشتراكية الستالينية واندثار العولمة على 
وجـــه الــتــحــديــد يــخــالــف منطق الــتــاريــخ، إذ 
حتى الــصــين لــم تعد الــيــوم دولـــة اشتراكية 
بل نظام رأسمالي تديره الدولة وتقيد فيه 
الحريات، تماماً كما هي الحال مع روسيا 
التي أصبح نظامها أوتوقراطياً رأسمالياً 
يـــقـــوم عــلــى تــعــطــيــل المـــؤســـســـات وتــجــويــف 

الديمقراطية.
ما يُنظر إليه اليوم من فشل الغرب في 
الــتــصــدي لــجــائــحــة «كـــورونـــا» لــعــلــه خــســارة 
آنيّة لمعركة في حرب، وعلى الرغم من مروره 
بــعــصــور انــحــطــاط يــبــقــى الأنـــمـــوذج الــغــربــي 
متجذراً في التاريخ بدءاً من حضارة الإغريق 
والـــرومـــان مــــروراً بعصر الــنــهــضــة ووصـــولاً 
إلى العولمة، وسيتفوق مرة أخرى في التجدد 
الحضاري والإنساني ولن ينساق إلى خدع 
الاستبداد وسيعزز وفق كل المؤشرات قدراته 
العلمية والفكرية لتجاوز هذه الجائحة دون 

التفريط في ركائز نموذجه الديمقراطي.

يــبــدأ فــيــلــم «٢٠٠١: أوديـــســـا فــضــاء» 
بــمــشــهــد مـــن حــيــاة الـــقـــردة الــعــلــيــا، فيها 
مجموعة مــن المــشــاعــر، الألــفــة والــتــعــاون 
بين عشيرة من القردة. التحفز والتهديد 
ثــم الـــصـــراع عــلــى مــــورد مــــاء. وســـط هــذه 
الــتــي لا تستغرق على الشاشة  الأحــــداث 
سوى دقائق معدودة يلقي أحدها بعظمة 
فـــي يـــده عــالــيــا، تــصــعــد مــعــهــا الــكــامــيــرا، 
بهدوء، تلتقط بدلاً منها سفينة فضائية، 
إلــى حياتنا المعاصرة. نــادراً ما  وتهبط، 
قــائــمــة بــأفــضــل افتتاحيات  نــقــاد  يــخــتــار 
الأفـــــلام وتـــكـــون هــــذه الافــتــتــاحــيــة غــائــبــة 

عنها.
اكتشف أسلافنا من الأنواع البشرية 
طـــريـــقـــة الـــتـــحـــكـــم فـــــي الـــــنـــــار، إشـــعـــالـــهـــا 
وإطفائها، فصارت لهم أداة حمتهم من 
هجمات الحيوانات المفترسة، وساعدتهم 
لاحــــقــــاً عـــلـــى طـــهـــي الــــطــــعــــام، فـــأضـــافـــت 

إلـــى المــنــيــو أصــنــافــاً لـــم يــكــونــوا مؤهلين 
لاستغلالها، وساعدتهم على الاحتفاظ 

بالصيد بدون تعفن لوقت أطول.
تـــلـــك الأداة،  أدرك الإنـــــســـــان عــظــمــة 
ومركزيتها في حياته، إلى الدرجة التي 
جــعــلــت الأســـاطـــيـــر الإغـــريـــقـــيـــة تــعــتــبــرهــا 
ســراً إلهياً ســرقــه بــرومــثــيــوس مــن الآلهة 
وأعطاها للإنسان، مما أغضبهم غضباً 
عـــارمـــاً، حــتــى إن زيـــــوس عـــاقـــب صــديــقــه 
المــــقــــرب بـــرومـــثـــيـــوس عــــذابــــاً أبــــديــــاً لأنـــه 
أعطى الإنسان أداة لا ينبغي لغير الآلهة 

امتلاكها.
بعد النار اعتمد الإنسان سبعين ألف 
سنة كاملة على الفأس الحجرية، أطول 
أدواتــه عمراً. ثم اكتشف مفاتيح التحكم 
فــي الـــزراعـــة، بــعــد أن كـــان يـــرى النباتات 
والأشــجــار تنبت حــولــه فــلا يــعــرف كيف، 

وأنتج أدواتها.

كــل أداة مــن تــلــك أثـــرت عــلــى بقائنا، 
على أعدادنا وقدرتنا على مواجهة أخطار 
فنائنا، خطوة خطوة حتى وصلنا إلى 
تعدادنا الحالي. لو توقفت أدواتنا عند أي 
مرحلة من تلك لتوقف نمونا العددي أو 
تناقص، كغيرنا من الكائنات الطبيعية.

وهــكــذا أيــضــا الــكــومــبــيــوتــر. صــارت 
كــل حــيــاتــنــا مــرتــبــطــة بـــه. إشـــــارات المـــرور 
الــطــائــرات وأجــهــزة المستشفيات  وحــركــة 
والأنظمة العسكرية الدفاعية والهجومية، 
ووســائــل التواصل. الكومبيوتر، كالنار 
والزراعة، مرتبط مباشرة بوضع الجماعة 
الإنسانية، بأعدادها الحالية وقدرة هذه 
إنــتــاج مــا يبقيها على قيد  الأعــــداد على 

الحياة، وعلى تنظيم هذه الحياة.
لــــكــــن لــــــو خـــــيـــــرت شـــخـــصـــاً بــــــين أن 
نصاب بفيروس بيولوجي أم بفيروس 
كـــومـــبـــيـــوتـــر، فـــســـيـــعـــجـــز عـــــن الـــــــــرد. لــن 

يحبذ عقله العمل منطقياً حــين يتعلق 
بــــــالمــــــرض والــــــحــــــيــــــاة، وإن فــعــل  الأمـــــــــر 
فسيرفض لسانه البوح بالنتيجة. معظم 
الــــنــــاس ســتــفــضــل أن نـــصـــاب بــفــيــروس 
كــومــبــيــوتــر عـــالمـــي وســــــوف تــنــطــلــق فــي 
تفكيرها هذا من دوافــع ستصفها بأنها 
«إنسانية». والــواقــع أنها ستتسبب في 

ضرر إنساني أكبر.
فـــــيـــــروس كـــومـــبـــيـــوتـــر عــــالمــــي بـــقـــوة 
«كورونا»، وغير مفهوم مثله، قد يتسبب 
في خسائر في الأرواح أكبر من تلك التي 
لــو فكرنا  الــبــيــولــوجــي.  يسببها نــظــيــره 
منطقياً فسنعلم هذا، عدة ثوان من هجوم 
مــفــاجــئ عــلــى إشــــارات المــــرور عــبــر العالم 
ســتــقــتــل مـــن الــبــشــر مـــا قــتــلــه «كــــورونــــا»، 
فضلاً عمن ستقتلهم بشكل غير مباشر 
بسبب تعذر الوصول إلى أماكن الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة، أمـــــا لــــو تــحــدثــنــا عــــن الـــغـــذاء 

والدواء فلا حدود.
والــكــومــبــيــوتــر، كـــالـــزراعـــة، والـــنـــار، 
والطاقة، والنقل، والطعام، ليس إلا مفردة 
واحـــــدة مـــن غــابــة مـــن المــــفــــردات نسميها 
الاقــتــصــاد. لا فــرق بيننا فــي هــذا الصدد 
وبــين أســلافــنــا، تماماً كما أراد ستانلي 
الــصــادر عام  كيوبرك أن يقول فــي فيلمه 

١٩٦٨، حيث سباق الفضاء على أشده. لكن 
أساسيات الحياة كما هي.

أسلافنا أيضاً كانوا في حال الخطر 
ســيــخــتــبــئــون مــــا اســـتـــطـــاعـــوا إلــــــى ذلـــك 
الــغــذاء أن يكفيهم.  سبيلاً. ومــا استطاع 
لكنهم عند نقطة معينة سيكون عليهم 
التفكير بشكل آخر يوازنون فيه بين خطر 
البقاء في المخبأ وخطر الخروج منه. الآن 
نملك رفــاهــيــة مــقــاومــة فــيــروس «كــورونــا 
المــنــزل، والمــخــزون  المستجد» بالبقاء فــي 
الاقتصادي يكفينا لنفعل هذا إلى أجل. 
لكن عند نقطة ما، لو استمر هذا، يجب أن 
نؤهل أنفسنا لقرارات صعبة، أو على الأقل 

نتفهمها إن تحمل آخرون مسؤوليتها.
من هنا تأتي أهمية مهنة السياسة. 
المهنة الملقى على عاتقها اتخاذ القرارات 
الصعبة، التي تضع في اعتبارها حرص 
الأطـــبـــاء عــلــى الــصــحــة، وحــــرص الــعــامــل 

الــيــومــي، وحــرصــنــا جميعاً  على مكسبه 
نــــا، ومـــــع كــــل هـــذا  عـــلـــى ألا نــفــقــد أحــــبــــاء
ضمان أن تستمر إمدادات الغذاء والطاقة 
والمواصلات وحاجات المستشفيات والأمن 
الشخصي من الجريمة. ثلة من الحسابات 
والــــتــــوازنــــات يــعــجــز الــعــقــل الــــعــــادي عن 
تخيلها، وكثيراً ما يعجز عن تقبلها. كل 
شــخــص يــنــظــر مــن زاويـــتـــه، إلا الــســاســة، 
الــزوايــا  مطلوب منهم أن ينظروا مــن كــل 

في وقت واحد.
السؤال الذي سيواجهه الساسة ليس: 
الاقــتــصــاد أم حياتنا؟ الــســؤال: إلــى متى 
نستطيع أن نتحمل الخسائر الاقتصادية 
بـــدون أن يــكــون الــضــرر الــلاحــق بحياتنا 
أكبر؟ وكيف نشغل الاقتصاد ساعتها لكي 
نضمن استمرار حياتنا؟ وهذا سؤال لو 
تعلمون عظيم. لكنه قادم هو أو العلاج. 

أيهما أسرع!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

مأمون فنديسام منسى

خالد البري

المستشفيات تخسر معركة «كوفيد ـ ١٩»
تُــوفــي خــلال الأســبــوع المــاضــي أربعة 
أطباء بريطانيين بسبب فيروس «كوفيد 
- ١٩»، وكــان أصغرهم يبلغ مــن العمر ٥٥ 
عاماً، ومــن المتوقع أن يتوفى المزيد إذا لم 
تعالج الحكومة سريعاً النقص في معدات 
الوقاية الشخصية في المستشفيات والمراكز 

الطبية. 
لــم تكن الجمعية الطبية البريطانية 
تبالغ في الأمر حين ذكرت أن العاملين في 
مــجــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مــمــن يــعــالــجــون 
مــرضــى فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد-١٩» يــواجــهــون 
الــوقــايــة  نقصاً مــهــدداً للحياة فــي مــعــدات 
المــالــيــة بــزيــادة  الشخصية، مطالبة وزيـــر 
التأمينية الخاصة بالوفاة أثناء  التغطية 
الـــخـــدمـــة. إن الــفــشــل فـــي حــمــايــة الــطــواقــم 
الــطــبــيــة لــــن يـــهـــدد قــــــدرة بــريــطــانــيــا عــلــى 
مساعدة الأكثر تأثراً بالفيروس فحسب، 
بــــل ســـيـــقـــوض أيـــضـــاً أواصـــــــر الـــثـــقـــة الــتــي 
ساعدت قطاع الخدمات الصحية، الذي لا 
يحظى بموارد كافية، في تقديم أداء يفوق 

إمكاناته. 
لا يزال الأطباء في أنحاء البلاد يشكون 
من نقص معدات الوقاية الشخصية رغم 

الــنــقــص بسبب  تــأكــيــد الــحــكــومــة أن هــــذا 
الاضطراب المؤقت في عملية التوزيع، وأنه 
قـــد تـــم تــســلــيــم مــلايــين المـــعـــدات والأدوات. 
مــع ذلــك توجد تقارير إعلامية تشير إلى 
معاقبة أطــبــاء أو منعهم مــن الحديث عن 
النقص. كذلك ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» 
في بداية الأسبوع الحالي، أن المستشفيات 
قـــد حــــذرت الأطـــبـــاء والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة في 
الولايات المتحدة من الحديث عن أي نقص، 
مهددة إياهم بالفصل من العمل. مع ذلك 
يــحــق لـــلأطـــبـــاء المــطــالــبــة بــتــوفــيــر حــمــايــة 
لــهــم، فقد اكتشفت منظمة الصحة  أفــضــل 
الــعــالمــيــة عــنــد الــنــظــر فـــي انــتــشــار فــيــروس 
«إيبولا» خلال الفترة بين ٢٠١٤ و٢٠١٦ في 
غرب أفريقيا أن العاملين في مجال الرعاية 
الصحية كــانــوا أكــثــر عــرضــة لــلــعــدوى من 
العامة بمقدار ٣٢ مرة، وأن درجة إصابتهم 
بالعدوى تراوحت بين ٢ في المائة و٥٠ في 
المـــائـــة، بــحــســب مـــدى جــاهــزيــة المــؤســســات 
والمنشآت الطبية التي تستقبل المرضى. لذا 
من الواضح أن العاملين في القطاع الطبي 
يواجهون خطراً كبيراً بسبب «كوفيد-١٩»، 
وأن النقص في معدات الوقاية الشخصية 

سوف يمثل مشكلة كبيرة. 
وكــــــــان مـــــن المـــثـــيـــر لــــلأســــى وفــــــــاة لــي 
ويــنــلــيــانــغ، الــطــبــيــب الــصــيــنــي الــبــالــغ من 
العمر ٣٤ عاماً، الذي اعتقلته قوات الشرطة 
البداية بسبب «نشر إشــاعــات»، وذلــك  فــي 
بــعــد تــحــذيــره لــزمــلائــه مــن هـــذا الــفــيــروس 
الجديد. في فبراير (شباط)، ذكرت وسائل 
إعـــلام صينية وأمــيــركــيــة أن المتخصصين 
الــصــيــنــيــين فـــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
يـــجـــلـــبـــون مـــــعـــــدات الــــوقــــايــــة الــشــخــصــيــة 
الخاصة بهم، ويستخدمون شرائط لاصقة 
المــفــتــرض أن يتم  الــتــي مــن  لــربــط الأدوات 
اســتــخــدامــهــا لمـــرة واحــــدة، مــا يـــؤدي حتماً 
إلى مرضهم. وفي منتصف فبراير، ذكرت 
الصين إصابة ١٧١٦ عاملاً في مجال الرعاية 

الصحية بالفيروس ووفاة ستة منهم.
كذلك بــدأت إيطاليا تنشر إحصاءات 
خاصة بوفاة الأطباء في ١١ مارس (آذار)؛ 
وعندما كتبت للمرة الأولــى عن هــذا الأمر 
مــؤخــراً، كــان قــد تــم ذكــر أســمــاء ٢٤ طبيباً 
إيطالياً وافــتــهــم المنية مــن جـــرّاء الإصــابــة 
أيــام ارتفع العدد  بالفيروس، وبعد عشرة 

إلى ٦٩.     

احتمال وفاة الأطباء الإيطاليين بسبب 
الــفــيــروس أكــبــر مــن احــتــمــال وفـــاة غيرهم؛ 
ورغـــــم أن أكـــثـــر حـــــالات الــــوفــــاة كـــانـــت بين 
الأطــبــاء الأكــبــر ســنــاً، لا ينبغي أن يطمئن 
ذلــــك الأطـــبـــاء الأصـــغـــر ســـنـــاً، فــربــمــا يــزيــد 
ضــعــف الــجــهــاز المــنــاعــي لــــدى كــبــار الــســن 
من احتمال إصابتهم، لكن تعامل الأطباء 
لــفــتــرة طــويــلــة وبــشــكــل مــتــكــرر مــع مرضى 
مصابين بالفيروس، خصوصاً الجراحين 
الذين يجرون عمليات توليد الهباء الجوي، 
يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس. 
يبدو أن هذا يزيد خطر انتقال شكل أكثر 

قسوة من المــرض يستطيع السيطرة على 
أجهزة مناعة الشباب أيضاً. 

مع ذلــك ليست كل الأنباء الـــواردة من 
إيطاليا كئيبة، فالتجربة داخل مستشفى 
كوتونيو في نابولي، التي لم يصب فيه أي 
شخص من الفرق الطبية، تدعم الرأي القائل 
إن مــعــدات وإجـــــراءات الــوقــايــة الشخصية 
قادرة على إنقاذ حياة الكثيرين. وقد أوضح 
«ســـكـــاي نـــيـــوز» خــــلال الأســـبـــوع  تــقــريــر لــــ
الحالي، الإجراءات الاحترازية المتخذة في 
الممرات والأروقــة، وآلات التعقيم التي يتم 

استخدامها في تعقيم كل الزائرين. 
يـــعـــد الـــنـــقـــص فـــــي مـــــعـــــدات الـــوقـــايـــة 
الشخصية في المملكة المتحدة والــولايــات 
المــتــحــدة الـــيـــوم نــتــاج ســـنـــوات مـــن تــراجــع 
الاســتــثــمــار فـــي الــجــاهــزيــة لـــلأوبـــئـــة، رغــم 
وجـــــــود كـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــحــــذيــــرات، وســـــوف 
يستغرق إصلاح ذلك وقتاً. ويوضح ناداف 
أولمـــان، أحــد مؤسسي منظمة «بروجيكت 
إن ٩٥» غير الربحية، التي تعمل وسيطاً 
لتوفير المعدات الخاصة بمكافحة الفيروس 
الــولايــات المتحدة، قائلاً: «لقد انهارت  في 
الــتــي يشتري  سلسلة الإمـــداد النموذجية 

الــرعــايــة الصحية في  فيها مــــوردو قــطــاع 
أمـــيـــركـــا الأدوات والمــــعــــدات مـــن مصنعين 
مجهولين؛ وقــد أصبح الربط بين العرض 
المــتــوحــش». وسجلت  الــغــرب  والطلب مثل 
المنظمة أكثر من ٣٣٥ مليون طلب لمعدات 
الوقاية الشخصية على مدار الثلاثين يوماً 

المقبلة.
أمـــــــــا فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا حـــــيـــــث يـــتـــخـــذ 
الــرعــايــة الصحية طابعاً اشتراكياً،  قطاع 
وعمليات الشراء والتوريد مركزية إلى حد 
كبير، تسبب النقص فــي مــعــدات الوقاية 
إلــى تجار،  الشخصية في تحويل الأطباء 
حيث تتعين عليهم معرفة كيفية الحصول 
على أرقام ضريبة القيمة المضافة، والأكواد 
الــجــمــركــيــة. وقـــد تــقــبــل الــدكــتــور ريـــكـــاردو 
بــيــتــراكــو، أخــصــائــي الأمــــراض القلبية في 
«إمــبــريــال كــولــيــدج»، هــذا الــواقــع والــوضــع 
أفــراد  الــقــائــم لضمان توفير الحماية لكل 
فريقه الطبي، ومساعدتهم في الاستمرار 
فــي الــعــمــل. وقــــال: «أطــلــب مــن خـــلال موقع 
(علي بابا) ٥٠٠ قطعة على سبيل التجربة»، 
مــضــيــفــاً: «إذا كـــانـــت فـــعّـــالـــة ســــوف أطــلــب 
المـــزيـــد مــمــثــلاً لــلــقــســم». وذكـــــر أن الأقــنــعــة 

الــواقــيــة البلاستيكية وغيرها مــن معدات 
الــوقــايــة الــشــخــصــيــة فــي قــســمــه قــد نــفــدت. 
وقـــد أوضـــح قــائــلاً: «لــقــد قـــرأت عــن تسليم 
ملايين معدات الوقاية الشخصية، لكنني 
لــم أرَ ذلـــك، واضــطــررنــا إلــى شـــراء المــعــدات 
بـــنـــا». ويـــبـــدو أن هــذا  الــخــاصــة  والأدوات 
الأمـــر يمثل مشكلة فــي أنــحــاء الــبــلاد، إلى 
حد أنه قد تم الطلب من المدارس البريطانية 
التبرع بالنظارات المستخدمة في التجارب 

المعملية لاستخدامها واقياً للوجه.     
وأخيراً لقد سلّط هذا النقص الضوء 
على مدى اعتماد هيئة الصحة البريطانية، 
الــــتــــي يـــتـــم تـــمـــويـــلـــهـــا مـــــن أمـــــــــوال دافـــعـــي 
الضرائب، على حسن نية الطواقم الطبية 
وأســرهــم، لكن مــاذا لــو فقد الأخصائيون، 
الــذيــن يــعــالــجــون مــرضــى «كـــوفـــيـــد-١٩» أو 
يـــجـــرون عــمــلــيــات جــراحــيــة طـــارئـــة، الــثــقــة 
بالمنظومة التي من المفترض أن تدعمهم؟ 
ســـوف تــتــجــاوز الـــعـــواقـــب، فـــي وقـــت غـــادر 
فيه كثير من الأطباء بالفعل هيئة الصحة 
إلــى مجال الممارسة  البريطانية واتجهوا 

الخاصة، هذه الأزمة تحديداً. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تيريز رافائيل*
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استولى «كــورونــا» على كل 
شـــيء. انتشر كــالــنــار فــي هشيم 
«القرية الكونية»، وتحول هاجساً 
مــقــلــقــاً لــلــحــكــومــات والمــواطــنــين. 
صــــار المــــوضــــوع الـــوحـــيـــد. نــبــدأ 
الــجــرائــم  نــهــاراتــنــا بتفقد حــجــم 
، ونتفقد آخر 

ً
التي ارتكبها ليلا

إنجازاته قبل أن نذهب إلى النوم. 
وبين الموعدين نرى صور العالم 
مـــرتـــديـــاً الـــكـــمـــامـــات. والـــخـــبـــراء 
يسدون النصائح على الشاشات. 
وتــرتــفــع أصــــوات مــحــذرة مــن أن 
الأســوأ لم يأتِ بعد. وأن ما بعد 
«كـــورونـــا» لــيــس كــمــا قــبــلــه. وأن 
الـــدول.  التغيير سيمس مــواقــع 
الــعــالمــي سيدفع  وأن الاقــتــصــاد 
باهظاً فــاتــورة هــذا الــزلــزال غير 
المسبوق. وأن العلاقات الإنسانية 
ســـتـــدفـــع هـــــي الأخـــــــــرى فــــاتــــورة 
الـــعـــزلـــة والـــحـــجـــر والــــخــــوف من 

الآخر.
وعلى الرغم من كل ما تقدم، 
راودتني رغبة في الفرار من هذا 
المــــوضــــوع الــــــذي اســـتـــولـــى عــلــى 
مقالاتنا منذ أسابيع. كنت أبحث 
عــن عــذر، وشــعــرت أنني وجدته 
حـــــين بـــلـــغـــنـــي نـــبـــأ وفــــــــاة نـــائـــب 
الرئيس السوري وزير الخارجية 
الــســابــق عــبــد الــحــلــيــم خـــــدّام في 
منفاه الفرنسي. يضاعف الموت 
في زمن «كورونا» قسوة الموت. 
يضاعف العزلة والغربة. يرسخ 
الاعتقاد بأنَّ الإنسان دُفع وحيداً 

إلــــى نــفــق كــئــيــب مــعــتــم مــعــروفــة 
نهاياته.

لـــــم يـــــنـــــجُ خــــــــــدّام مـــــن لــعــنــة 
«كـــــــورونـــــــا». أحـــــد أبـــنـــائـــه فــقــط 
اســــتــــطــــاع مــــرافــــقــــة الـــنـــعـــش فــي 
رحلته الأخيرة. المطارات مغلقة 
والإجــــــــــراءات صــــارمــــة. ضــاعــف 
الـــوبـــاء غــربــة الـــرجـــل الــــذي كــان 
يبدو منذ سنوات أسير الغربة. 
الرجل الذي غادر بلاده وموقعه 
فــــي نـــظـــامـــهـــا، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
اغتيال صديقه رفيق الحريري 
الــعــثــور  لـــم يــســتــطــع  فـــي ٢٠٠٥، 
لنفسه على موقع آخر. لم يعثر 
على شرفة أو كرسي. لم ينجح 
في ارتداء زي المعارض وطاردته 
 فــي 

ً
صــــــــورة مـــــن ســــبــــح طـــــويـــــلا

مياه النظام وقــامــوســه وتبرير 
ممارساته. خسر خـــدّام المغادر 
رصــيــده فــي المــكــان الـــذي أمضى 
عـــــمـــــره فـــــيـــــه، ولــــــــم يـــعـــثـــر عــلــى 
الــذي حاول  تعويض من العالم 
الــــفــــرار إلـــيـــه. وفــــي مــقــر إقــامــتــه 
 من 

ً
الــفــرنــســي، بـــدا دائـــمـــاً رجــــلا

قـــــراءة  يـــتـــحـــاشـــى أي  المـــــاضـــــي. 
نــقــديــة صــريــحــة لــعــهــد الــرئــيــس 
حـــافـــظ الأســـــد، كــمــن يــخــشــى أن 
النافذة.  يرمي بعمره نفسه من 
لــــــهــــــذا كـــــــــان يـــــتـــــفـــــادى تـــوجـــيـــه 
إلــــى الأب، مـــحـــاولاً  الانـــتـــقـــادات 
تحميل الابـــن وحـــده مسؤولية 

ما آلت إليه سوريا.
مـــــن يــــعــــرف بــــعــــض خـــفـــايـــا 

السياسة السورية يعرف أنَّ خدّام 
الذي احتفظ بلقب نائب الرئيس 
خرج من حلقة القرار قبل سنوات 
مــن خــروجــه مــن الــبــلاد. وبعض 
من رافقوا تلك المرحلة يعتقدون 
أن عهد الرئيس بشار الأسد بدأ 
عملياً في ١٩٩٨؛ أي مع انتخاب 
إميل لحود رئيساً للبنان، وإن 
كان عليه أن ينتظر عامين ليبدأ 
عــهــده رســمــيــاً بــعــد وفـــاة والـــده. 
هذا لا يلغي طبعاً تجربة خدّام 
الطويلة الغنية، إذ كان مشاركاً 
فـــــي تـــــرويـــــج ســــيــــاســــات الأســـــد 

الــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة  الأب 
والــعــراقــيــة وغــيــرهــا. ولــم يتردد 
هذا الحزبي المدني في إتقان فن 
العيش في نظام كان الجنرالات 
عــامــوده الفقري، فــي ظــل القائد 
الــــــــذي كــــــان يــــبــــرع فـــــي تــحــريــك 
البيادق، وضخ القوة في عروق 
اللاعبين، ثم سحبها منهم. كان 
كـــامـــل الــــــولاء لــلــرئــيــس الــقــائــد، 
ولم يتردد في استعارة الألفاظ 
الـــخـــشـــنـــة لـــــفـــــرض ســـيـــاســـاتـــه، 
والتجريح بمحاوريه الرافضين 
لاعـــــتـــــنـــــاق الــــــــقــــــــراءة الــــســــوريــــة 

لأوضاع لبنان أو المنطقة.
حــــــين بـــلـــغـــنـــي نــــبــــأ وفــــاتــــه 
تــذكــرت بضع مسائل سمعتها 
منه في دمشق وباريس. سألته 
ذات يــوم عــن انــتــقــاد سياسيين 
لـــبـــنـــانـــيـــين أســــلــــوبــــه الــــفــــظ فــي 
التعاطي معهم يوم كانت سوريا 
فــي عــز قــوتــهــا، فــأجــاب: «أنـــا لم 
أنــا  أكـــن ممثل جمعية خــيــريــة، 
كنت أتحدث باسم دولة يهمها 
الـــدفـــاع عــن مــصــالــحــهــا وأمــنــهــا 
واســتــقــرارهــا، ثــم إنَّ للتفاوض 
أساليبه وفنونه، خصوصاً حين 

تعتقد أن من الضروري أن تدفع 
الطرف الآخر سريعاً إلى تقليص 
تـــحـــفـــظـــاتـــه، وأن  مـــطـــالـــبـــه أو 
مصلحته الفعلية هي في سلوك 
أقـــصـــر الــــطــــرق إلـــــى الـــتـــســـويـــة. 
أحــيــانــاً، تضطر إلـــى الــتــفــاوض 
الــقــوى ليس  بقسوة لأن مــيــزان 
لـــك أن تلجأ  يــحــق  لمــصــلــحــتــك. 
إلى التضليل. لقد مارسنا هذا 
الأســلــوب مــع دول كــبــرى، وكــان 
مـــجـــديـــاً. لا أنـــكـــر أنـــنـــي قــســوت 
أحياناً على بعض السياسيين 
اللبنانيين، خصوصاً حين كانوا 

يــــحــــاولــــون تـــقـــديـــم الــحــســابــات 
الـــشـــخـــصـــيـــة والـــصـــغـــيـــرة عــلــى 
الحسابات التي تخص مصلحة 
البلدين وقضايا كبرى. سمعت 
كلاماً كثيراً عــن هــذا المــوضــوع. 
ولا أريد استفزاز أحد. لكن دعني 
أذكـــــر بــحــقــيــقــة أكـــيـــدة. نــحــن لم 
نطلب من وزراء لبنان أو نواب 
أو مـــســـؤولـــين أمـــنـــيـــين تــحــويــل 
الـــضـــابـــط الـــــســـــوري المـــقـــيـــم فــي 
عنجر (البقاع اللبناني) مرجعاً 
يومياً لهم، ولم نطلب منهم أن 
يكتبوا التقارير له. دائماً هناك 
من يتبرع، ثم يغسل يديه لاحقاً، 

ويبدأ في توجيه الانتقادات».
مـــــســـــألـــــة أخـــــــــــرى تـــســـتـــحـــق 
التوقف عندها. قال خدّام: «أرسل 
الخميني يسألنا عما إذا كانت 
سوريا مستعدة لاستقباله لأن 
 .

ً
بقاءه في العراق صار مستحيلا

طبعاً، الوجود في سوريا يضمن 
لــه أمنه الشخصي، كما يضمن 
لــه مــواصــلــة معركته مــع النظام 
الإيــــــرانــــــي، مــــن دون أن نــنــســى 
الـــبـــقـــاء عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن شــيــعــة 
الــعــراق. تنبه الأســد إلــى عواقب 
الخميني، فنصحنا  استضافة 
موفديه بالاتصال بالجزائريين، 
فــــوافــــقــــوا بـــعـــد تــــــــردد. اتــصــلــنــا 
بــدورنــا، وحــين هــم الجزائريون 
بالموافقة، فوجئنا بفرنسا تعلن 
ترحيبها به في أراضيها، وهذا 

ما كان».

مــســألــة ثـــالـــثـــة. قـــــال: «طــلــب 
الإيرانيون من سوريا صواريخ 
أرض - أرض للرد على الصواريخ 
العراقية في حــرب المــدن. لم يرد 
الأسد أن يسجل أن مدناً عراقية 
قــصــفــهــا الإيـــرانـــيـــون بــصــواريــخ 
ســــوريــــة فــــي عــــهــــده، فــنــصــحــنــا 
الإيرانيين بالاتصال بالليبيين، 
وشـــــجـــــعـــــنـــــا هــــــــــــــــؤلاء. تــــــجــــــاوز 
الإيــرانــيــون قصة اخــتــفــاء الإمــام 
مــوســى الــصــدر خــلال زيـــارة إلى 
ليبيا، وحصلوا من القذافي على 

ترسانة من الأسلحة».
مسألة رابعة. قال خدّام: «لم 
نــتــوقــع ســقــوط الاتـــفـــاق الثلاثي 
الذي رعيناه في لبنان. كان إيلي 
حبيقة واثقاً بجماعته، وأبلغنا 
أنــــه يــنــســق مـــع الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
عـــــــون الـــــــــذي شـــــــــارك فـــــي صــــوغ 
الشق العسكري، وكانا ينسقان 
ضــد الــرئــيــس أمـــين الــجــمــيــل. لم 
نتوقع أن يتجرأ سمير جعجع 
على قيادة انقلاب، بالاتفاق مع 
الجميل، مــا أخـــاف عــون ودفعه 

إلى الانكفاء».
غاب خدّام وفي جعبته كثير 
من الأخبار والوقائع والأســرار. 
ـــــل الــــصــــمــــت، وتـــــــــــذرع بــــأن 

ّ
فـــــض

مذكراته جاهزة وتنتظر التوقيت 
المـــــنـــــاســـــب. عـــــــــززت الـــــتـــــطـــــورات 
الــســوريــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
إقامته في النفق الكئيب، وغادر 

وحيداً في زمن «كورونا».

{كورونا} وفرصتنا إلى المستقبل
لــنــا، رغـــم أنــنــا ندعو  أزمـــة كــورونــا هــي مناسبة عظيمة 
ونتمنى ألا تعود. في هذه الغمة، علينا ألا نكتفي بعد المصابين 
والموتى والتمني بأن نخرج منها بأقل الجروح والخسائر، بل 
أن ننظر إلى ما وراء ذلك. قد تكون المسرع التاريخي الذي لم 
نتوقعه. فالأزمة محرك ضاغط يمكن أن يساعدنا على الانتقال 
إلــى عالم جــديــد. ولطالما لعبت الأحـــداث الكبرى دور العامل 
المساعد في التغيير ضد ما قد ترفضه المجتمعات، أو تتلكأ، أو 
تتباطأ في تنفيذه. ما فعلته الجائحة أسوأ من كوارث الحروب، 
وعلى كل المستويات، من الحجر، والعزل، وتهديد الوظائف، 
وتــدمــيــر الاقـــتـــصـــاد، وتــهــديــد الأمـــــن. كـــل المــخــاطــر المحتملة 
مــن جائحة كــورونــا حقيقية، لكنها أيضاً محفزات للتحول 
الثقافة والسوق  نحو أسلوب حياة مختلف، تغيير وتطوير 

وخدمات الحكومة، التي تمثل العصب الرئيسي في حياتنا.
هناك خطط وبرامج عمل متفرقة للانتقال إلى المستقبل، 
والأزمــة تفتح الباب لاستعجال الانتقال إليه. من الدعوة إلى 
تبني الجيل الجديد مــن التقنية، وتطبيق مفاهيم التسوق 
الإلــكــتــرونــي، والــتــعــلــيــم المـــرئـــي، والــعــمــل مــن المـــنـــزل، وتــأهــيــل 
الجامعات والمدارس والمحاكم والبلديات إلكترونياً، والاستعانة 
بالمزيد مــن الممكنات التقنية والــذكــاء الاصطناعي فــي إدارة 
المزارع والمصانع والمدن والشوارع. على أبواب الجيل الخامس، 
يفترض أننا أنجزنا البنية التحتية لنقل المعلومات، وربط 
البلاد ببعضها، المدارس والمستشفيات والخدمات الحكومية 

كلها في دوائر مشتركة.
عــمــلــيــاً، لا نـــــزال فـــي المــــراحــــل الأولـــــــى، وإن كـــانـــت بعض 
القطاعات أسرع انتقالاً من غيرها، هناك شبكات اتصال قادرة 

وخدمات بنكية سهلة.
هل يمكن التسريع بالتنفيذ؟ ما كان يفترض أن يستغرق 
ســنــوات يمكن تفعيله الآن، وتــحــديــداً فــي القطاعات المؤهلة 
لــلانــتــقــال. هــل يــمــكــن مــســاعــدة آلاف المــحــلات الــصــغــيــرة على 
المــتــاجــرة الإلــكــتــرونــيــة، ودعــمــهــا بــحــلــول جــديــدة، وتــقــديــم ما 
يعينها من قروض للتحول، وكذلك دعم المؤسسات المستعدة 

للقيام بدور المعين لتطوير الخدمات الإلكترونية لها.
قــبــل نــحــو ســنــتــين وضــعــت وزارة المــالــيــة خــطــة لتوسيع 
استخدام بطاقات السحب والائتمان، وإقناع ملايين المستهلكين 
تــم تــذلــيــل العقبات  بــالــنــقــد، وحــديــثــاً،  بتقليص تــعــامــلاتــهــم 
الــيــوم، لا تــوجــد هــنــاك ظـــروف قاهرة  القانونية والمــصــرفــيــة. 
مثل التي نعيشها، ستضطر الجميع، تقريباً، إلى الاستجابة 
والانــتــقــال المــأمــول ليكون فــي أسابيع بــدلاً مــن ســنــوات، ربما 
بالإمكان فرضه فوراً، بطاقة لكل شخص يملك حساباً بنكياً.

هــذه فرصة تبرر التغيير وحــث الجميع على التسريع، 
لأنــه يندر أن نجد الجانبين، مقدمي الخدمات والمستهلكين 
لها، مضطرين ومستعدين للاستجابة، وبهذا العدد الهائل 

من السكان.
مع امتداد الأزمة واستشرافها نرى أن كل دولة معرضة لأنْ 
ا كانت عليه، إلى الأسوأ أو الأفضل.  تخرج بشكل مختلف عمَّ
الــلاعــب الرئيسي، تستطيع أن تقود التغيير،  الحكومة هــي 
وتضع المحفزات للتفاعل معه، وتدفع إلى المقدمة كل الناجحين 

من المؤسسات والخدمات في القطاعين العام والخاص.
 الـــعـــمـــل وســـــط الـــقـــيـــود الــصــحــيــة 

ً
أدرك أنـــــه لـــيـــس ســـهـــلا

المــفــروضــة، والتخوف مــن الانــهــيــارات الاقتصادية، إنما هذه 
العوائق هي الحوافز لاعتناق الحلول الحديثة، وإعادة ترتيب 
المجتمع والــســوق. ولا أقــلــل مــن صــعــوبــات بــنــاء، أو توسيع، 
قطاعات كاملة، مثل شركات النقل لخدمة ملايين المستهلكين 
المـــدن. خــدمــة توصيل طلبات البيت مــن السوبر  فــي عــشــرات 
، أكثر من مجرد وسيلة نقل وتوزيع، فهي ثقافة 

ً
ماركت، مثلا

مجتمعية جديدة، ومدخل لبناء اقتصاد حديث ضخم ومنظم.
. وبحكم الحاجة، والظرف 

ً
لــن يكون ســهــلا إن أي تغيير 

الحرج، سيلتقي الجميع وسيجدون حلولاً للوصول سريعاً 
إلـــى الـــهـــدف. هــل نــنــجــح؟ الإجـــابـــات تستطيع أن تــدلــنــا على 
الــشــركــات، وكــم عــدد المستخدمين لها الآن،  التغيير، كــم عــدد 
وما حجمها في السوق، ولماذا لا نستطيع أن نصل لكل شخص 

وسوق وبيت؟
أخيراً، تحديث المجتمع، وتحديث الدولة، مشروع ينتظر 
الفرصة للدفع به دفعة بعيدة وهذه هي الفرصة اليوم، حيث 
يعيش العالم كله بعضه على عتبة الانتقال وبعضه على حافة 

الانهيار.

alrashed@aawsat.com

ام والنفق الكئيب و«كورونا»
ّ

خد

السفن الحربية العملاقة في ظروف الوباء
كــــنــــت قــــبــــطــــانــــاً بــــحــــريــــاً فــي 
حياتي المهنية العسكرية، وكنت 
قـــــائـــــداً مــــــســــــؤولاً عـــــن مــجــمــوعــة 
مـــن المــــدمــــرات، كــمــا كــنــت أمـــيـــرالاً 
لــلــمــجــمــوعــة الــــضــــاربــــة المـــرافـــقـــة 
لحاملة الطائرات النووية «يو إس 
إس إنتربرايز». وخلال مسيرتي 
المهنية، اضــطــررت لاتــخــاذ كثير 
الــقــرارات الصعبة فــي البحر  مــن 
في زمن السلم وزمن الحرب، غير 
أنني لم أواجه أبداً ذلك النوع من 
الـــخـــيـــارات الــصــعــبــة الــــذي تحتم 
عــلــى الــقــبــطــان بـــريـــت كـــروزيـــيـــه، 
قائد حاملة الطائرات الأميركية 
«يــو إس إس تــيــودور روزفــلــت»، 

اتخاذه في الآونة الأخيرة.
ففي مواجهة انتشار فيروس 
كـــورونـــا بــين أفــــراد طــاقــم حاملة 
البالغ عددهم ٥ آلاف  الــطــائــرات، 
بـــــحـــــار، تـــــواصـــــل الــــقــــبــــطــــان مــع 
الــقــيــادي فــي الحاملة،  التسلسل 
المـــهـــمـــة  بــــإيــــقــــاف  وطـــــلـــــب الإذن 
المـــكـــلـــفـــة بـــهـــا الـــحـــامـــلـــة لــتــســيــيــر 
الـــــدوريـــــات فــــي المـــحـــيـــط الـــهـــادي 
وبحر الصين الجنوبي، والتوقف 
الـــتـــام فـــي مــيــنــاء غـــــوام، مـــن أجــل 
تطهير حاملة الطائرات، وإنقاذ 
طــاقــمــهــا مـــن المـــخـــاطـــر الــصــحــيــة 
«غير الضرورية» المحدقة. ولقد 
أعفته القيادة البحرية الأميركية 
مــن قــيــادة حاملة الــطــائــرات. لكن 
قـــراراتـــه في  كــيــف يمكننا تقييم 
مواجهة العدو غير المرئي، لكنه 

فتاك للغاية؟

دعـــونـــا نــبــدأ بــمــحــاولــة فهم 
طبيعة الحياة على متن السفينة 
الحربية التابعة للقوات البحرية. 
ولنفكر في مطبخ أحد المنازل في 
الضواحي، فهو مطبخ بمساحة 
مــعــقــولــة، مـــع طـــاولـــة مــتــوســطــة 
الــحــجــم ومــســطــحــات مــن الــرخــام 
لإعـــــــداد الـــطـــعـــام. وهــــــذا تــقــريــبــاً 
نفس حجم المطابخ المعروفة في 
 
ً
سفن البحرية الأميركية، فضلا
عن مقصورات النوم التي يأوي 
إليها البحارة للاستراحة والنوم. 
وفــي مثل هــذه المــســاحــة، يعيش 
١٢ بحاراً موزعين على أسرة من 
طابقين، مع خزانة ملابس ضيقة 
لكل بحار منهم. وهم يشتركون 
في نفس دورة المياه، وحوضين، 

وصوان أو اثنين لكل منهم.
وعـــنـــدمـــا يــصــطــف الـــبـــحـــارة 
للحصول على وجــبــات الطعام، 
يكون ذلك في صف بشري طويل 
عــبــر مــمــر ضــيــق؛ حــيــث يحتشد 
الــجــمــيــع عــلــى جـــانـــب واحـــــد كي 
يسمحوا لــلآخــريــن مــن زملائهم 
بالمرور من المقاعد المخصصة لهم 
وإلــيــهــا. حــتــى فــي نــقــاط المــراقــبــة 
عــــلــــى ســــطــــح الـــســـفـــيـــنـــة ومــــركــــز 
معلومات القتال، يصطف الجميع 

جنباً إلى جنب بلا تباعد.
وهــذا الموقف يناقض تماماً 
وســـــائـــــل الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
المــــــدنــــــيــــــة المــــــعــــــمــــــول بـــــهـــــا وفـــــق 
الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة لمواجهة 
الـــــوبـــــاء المـــتـــفـــشـــي. قـــــال الـــكـــاتـــب 

الإنــــجــــلــــيــــزي الــــــلامــــــع صـــمـــويـــل 
اب القرن 

ّ
جونسون، وهــو من كت

الـــثـــامـــن عـــشـــر، واصــــفــــاً الــخــدمــة 
في البحرية الملكية البريطانية، 
إنــهــا أشــبــه مـــا تــكــون بــالــســجــن، 
مع احتمال الغرق في أي لحظة. 
الــحــيــاة على مــتن السفن  غير أن 
الحربية الحديثة أبعد ما توصف 
بــــالــــســــجــــون بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، 
لكنني أعتقد أن الفكرة العامة قد 

وصلتكم.
ومن ثم، تحولت مقصورات 
الاســـــتـــــراحـــــة عــــلــــى مـــــتن حـــامـــلـــة 
الـــــــطـــــــائـــــــرات، بــــكــــل أســــــــــف، إلــــى 

مقصورات تكاثر فيروس كورونا 
وانتشاره. وعندما علم القبطان 
كــروزيــيــه لــلــمــرة الأولــــى بــوجــود 
حالات قليلة من الإصابة بالمرض، 
لا بد أنه شعر بخفقان شديد في 
قــلــبــه؛ حــيــث إن المـــخـــاطـــر بــالــغــة 
الارتفاع من انتشار الإصابة بين 
كــثــيــر وكــثــيــر مـــن أفـــــراد الــطــاقــم. 
وفـــي وقـــت مــوجــز لــلــغــايــة، صــار 
لديه ٢٠ حالة إصابة مؤكدة، ثم 
أصبحوا ٥٠ حالة، ثم ١٠٠ حالة. 
وكان أطباء الحاملة، الذين كانوا 
يتشاورون مع المؤسسة الطبية 

الــبــحــريــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
سوف يوصون من دون شك بفعل 
كـــل مـــا يــلــزم مــمــا جـــرى تجربته 
مسبقاً على متن السفن السياحية 
فــي مثل هــذه الــظــروف؛ مــن عزل 
الــــــحــــــالات المــــصــــابــــة، وعـــلاجـــهـــا 
بأفضل الوسائل المتاحة، «برغم 
أن حــامــلــة الــطــائــرات تملك عــدداً 
مـــــحـــــدوداً مـــــن أفـــــــــراد الـــخـــدمـــات 
الطبية على متنها»، مــع تباعد 
الآخرين بعضهم عن بعض قدر 
الإمكان، وإجراء الاختبارات على 

أكبر عدد ممكن منهم.
وتـــكـــمـــن المـــشـــكـــلـــة بــالــطــبــع، 

عــلــى الــعــكــس مــن ســفــن الــرحــلات 
الــــســــيــــاحــــيــــة الــــــعــــــاديــــــة، فــــــي أن 
الركاب يحق لهم التجول بحرية 
فــــي غـــرفـــهـــم الــــخــــاصــــة، غـــيـــر أن 
مقصورات الاســتــراحــة، وممرات 
تناول الطعام، ومحطات المراقبة، 
ومـــــراكـــــز المــــعــــلــــومــــات عـــلـــى مــتن 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات مــصــمــمــة من 
أجـــل الــتــواصــل عــن قـــرب، وليس 
الــتــبــاعــد. ومــمــا يــزيــد مــن تفاقم 
الــجــمــيــع يعملون  الأوضــــــاع، أن 
عــلــى مــتن حــامــلــة طــائــرات تعمل 
بالطاقة النووية، ومحملة بوقود 

الــطــائــرات الــنــفــاثــة، والمــتــفــجــرات 
القنابل  العالية، ومختلف أنواع 

والصواريخ.
من المؤكد تماماً أن القبطان 
بريت كروزييه يدرك أن الأولوية 
دائماً لتنفيذ المهمة المكلف بها. 
ولقد أقرّ في خطابه المرسل بأنه 
إن كنا فــي حــالــة حــرب حقيقية، 
كــان ســوف يبذل قــصــارى جهده 
بكل بــســاطــة، على أمــل أن تكون 
لدى أغلب المصابين عنده أعراض 
خفيفة فقط، ويمكنهم الذهاب إلى 
القتال في حالة ضعيفة نسبياً، 
القتال.  مع المقدرة على مواصلة 
لكن حاملة الطائرات «يو إس إس 
تيودور روزفلت» لم تكن متجهة 
إلــى الحرب، وهــي الظروف التي 
ترفع الأولوية لصحة أفراد القوة 
القتالية أولاً. وفــي هــذه الحالة، 
كان الخيار الاستثنائي هو إخلاء 
طـــاقـــم الــحــامــلــة (إخــــــلاء الــطــاقــم 
بأكمله باستثناء ١٠ فــي المائة، 
الــنــووي  الـــلازم لتشغيل المــفــاعــل 
وتطهير السفينة)، مــع الحفاظ 
عــلــى الــســفــيــنــة قــيــد الــتــوقــف في 
ميناء غوام لمدة أسبوعين كاملين 

على الأقل.
ومـــع شــعــوري فــي كــثــيــر من 
الأحيان بمدى الفخر الذي يغلف 
الانــــــطــــــلاق بـــحـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات 
لتنفيذ المهام المكلفة، لا أستطيع 
تــــصــــور ذلــــــك الــــشــــعــــور الــفــظــيــع 
بالتوقيع على مثل ذلك الخطاب 
الذي أرسله القبطان كروزييه في 

تلك الظروف. لكنه قام بالاختيار 
الصحيح، واتخذ القرار السليم. 
ولــــذلــــك، فــإنــنــي فــوجــئــت تــمــامــاً 
عـــنـــدمـــا عـــلـــمـــت بـــــقـــــرار الـــقـــيـــادة 
الـــبـــحـــريـــة إعـــــفـــــاءه مــــن مـــهـــامـــه. 
إنــنــا فــي حــاجــة إلـــى تــفــهــم مزيد 
من المعلومات التي تحيط بهذا 
القرار، على اعتبار اهتمام وعناية 
القبطان الواضحة بــأفــراد طاقم 
الــحــامــلــة تــحــت قــيــادتــه. ويعتبر 
هــذا الخيار الصعب أحــد أقسى 
القرارات التي يمكن اتخاذها من 
القادة العسكريين حال تعاملهم 

مع فيروس كورونا.
الــــفــــيــــروس  ولــــنــــتــــصــــور أن 
الــــفــــتــــاك قــــد شــــــاع وانــــتــــشــــر بــين 
أفــــــراد طـــاقـــم إحـــــدى الـــغـــواصـــات 
الأكثر ضيقاً وإحكاماً، الحاملة 
لــلــصــواريــخ الباليستية. أو بين 
طاقم إحــدى صوامع الصواريخ 
الباليستية الأرضية، أو لدى قوة 
التأهب على متن إحدى الطائرات 
القاذفة الاستراتيجية، أو بين مقر 
القيادة العسكرية الأميركية في 
أفغانستان؛ حيث قضيت كثيراً 
مـــن فـــتـــرات خــدمــتــي الــعــســكــريــة 
قائداً لقوات حلف الناتو هناك. 
فطوال حياتنا العسكرية، دائماً 
ما تكون المخاطر كبيرة، والحلول 
الــــوحــــدات  عـــســـيـــرة، ولا ســـيـــمـــا 
العسكرية المكلفة بالمهام القتالية 
الــذيــن فــي وضعية  المــبــاشــرة أو 

التأهب النووي القصوى!
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ام من لعنة «كورونا» في رحلته الأخيرة... ضاعف 
ّ

لم ينجُ خد
الوباء غربة الرجل الذي كان يبدو منذ سنوات أسير الغربة

ما يزيد من تفاقم الأوضاع أن حاملة الطائرات تعمل بالطاقة النووية 
ومحملة بوقود الطائرات النفاثة والمتفجرات العالية والقنابل والصواريخ

غسان شربل

جيمس ستافريديس*
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 «أرامكو»: إعلان أسعار مايو 
بعد اجتماع «أوبك بلس»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــصـــدر ســـعـــودي رفــيــع 
أمــــــــس (الأحــــــــــــــــد)، إن «أرامــــــكــــــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» ســــتــــرجــــئ إعــــــلان 
أسعار البيع الرسمية لخاماتها 
لشهر مايو (أيار)، حتى العاشر 
مــن أبــريــل (نــيــســان)، انــتــظــاراً لما 
سيسفر عنه اجتماع بين «أوبك» 
وحلفائها بخصوص تخفيضات 

إنتاج محتملة.
وقــــال المـــصـــدر المــطــلــع، وفــق 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز» لــلأنــبــاء: «إنـــه 
إجــــــراء غــيــر مــســبــوق لـــم تــأخــذه 
(أرامـــكـــو) مــن قــبــل. أســعــار البيع 
الــرســمــيــة لــشــهــر مــايــو ستعتمد 
عــلــى مـــا ســيــســفــر عــنــه اجــتــمــاع 
(أوبــــــــــــــك+). نــــبــــذل مـــــا بــوســعــنــا 
لإنجاحه، بما في ذلــك أخــذ هذه 
الــخــطــوة غــيــر الـــعـــاديـــة لــتــأجــيــل 

أسعار البيع الرسمية».
تصدر «أرامكو» عادة أسعار 
البيع الرسمية بحلول الخامس 
مــــــن كــــــل شـــــهـــــر، الـــــتـــــي يـــتـــحـــدد 
عــلــى أســاســهــا أســعــار الــخــامــات 
الإيــرانــيــة والكويتية والعراقية، 
وتــؤثــر على أكــثــر مــن ١٢ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً مــن الــنــفــط المتجه 

إلى آسيا.
تجتمع أوبك وحلفاؤها، يوم 
الخميس، لبحث تقليص محتمل 
لمـــعـــروض الـــخـــام الـــعـــالمـــي. وقـــال 
الــريــاض تريد تجنب  المصدر إن 
تكرار نتائج اجتماع مارس (آذار) 
الذي انهارت فيه محادثات النفط 
بــــين «أوبــــــــك» والـــحـــلـــفـــاء بــســبــب 

رفض روسيا خفض الإنتاج.
انتهت التخفيضات المنسقة 
بين أعضاء «أوبك+» في ٣١ مارس 
بعد أن ســاعــدت فــي دعــم أسعار 
الــنــفــط الـــخـــام مــنــذ أن بـــــدأت في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧.
المــــصــــدر إن اجـــتـــمـــاع  وقـــــــال 
«أوبـــــك+» كـــان مــقــرراً فــي الــبــدايــة 
يـــــوم الاثـــــنـــــين، لـــكـــنـــه تــــأجــــل إلـــى 
التاسع من أبريل «لإتاحة مزيد 
مــن الــوقــت لــلــتــواصــل مــع جميع 
المـــنـــتـــجـــين بـــمـــن فــيــهــم (أوبــــــــك+) 

وغيرهم».
وقـــــــال مــــصــــدر فـــــي «أوبـــــــك» 
«رويــــــتــــــرز» يــــــوم الـــجـــمـــعـــة إن  لـــــــ
«أوبـــــــك+» تــنــاقــش اتــفــاقــاً عــالمــيــاً 
لــخــفــض عـــشـــرة مـــلايـــين بــرمــيــل 
أو نـــحـــو عــــشــــرة فـــــي المـــــائـــــة مــن 

الإمدادات العالمية.
ونقلت وزارة النفط العراقية 
عن الوزير ثامر الغضبان قوله، 
في بيان، أمس، إنه متفائل حيال 

التوصل إلى اتفاق جديد لخفض 
المعروض بعد محادثات هاتفية 

مع بعض نظرائه في «أوبك+».
الـــغـــضـــبـــان أن أي  وأضــــــــاف 
اتـــفـــاق جــديــد يــتــطــلــب الـــدعـــم من 
مــنــتــجــين رئـــيـــســـيـــين مــــن خــــارج 
تــحــالــف «أوبـــــك+» مــثــل الــولايــات 

المتحدة وكندا والنرويج.
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال دمـــيـــتـــري 
بـــــيـــــســـــكـــــوف المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«الــــكــــرمــــلــــين»، إن روســــيــــا تــريــد 
مـــــحـــــادثـــــات بـــــنـــــاءة بـــخـــصـــوص 
الوضع في سوق النفط ولا ترى 

بديلاً للحوار.
وقـــــــال بـــيـــســـكـــوف «لــــــم تــكــن 
روســـــــيـــــــا تــــحــــبــــذ فـــــســـــخ اتـــــفـــــاق 
(أوبــــــــك+). الــرئــيــس (فــلاديــمــيــر) 
بوتين وروسيا ملتزمان بعملية 
بــــنــــاءة، لا بـــديـــل عنها  تـــفـــاوض 
لتحقيق الاستقرار بسوق الطاقة 

العالمية».
عــلــى صــعــيــد مـــــــوازٍ، أعــلــنــت 
الــكــويــتــيــة، أمـــس،  الــنــفــط  وزارة 
مـــــن نــفــط  تـــصـــديـــر أول شـــحـــنـــة 
الخفجي بالمنطقة المقسومة مع 
الــســعــوديــة بــعــد انــقــطــاع لخمس 

سنوات.
وكتبت الوزارة، على حسابها 
الرسمي على موقع «تويتر»: «في 
٥ - ٤ أبريل  ٢٠٢٠ جرى تصدير 
أول شحنة من نفط خام الخفجي 
من العمليات المشتركة في المنطقة 
المقسومة بين الكويت والسعودية 
نـــحـــو خــمــس  انـــقـــطـــاع دام  بـــعـــد 
الــنــاقــلــة الكويتية  ســـنـــوات، عــبــر 

(دار سلوى)».
الــنــفــط الكويتي  كـــان وزيــــرا 
فـــي ديسمبر  والـــســـعـــودي وقــعــا 
اتــفــاقــا  المـــاضـــي  (كــــانــــون الأول) 
لاســتــئــنــاف الإنـــتـــاج فـــي المنطقة 

المقسومة.
يُذكر أن السعودية والكويت 
أوقــفــتــا إنـــتـــاج الــنــفــط مـــن حقلي 
الخفجي والــوفــرة، المــداريــن على 
نــــحــــو مــــشــــتــــرك والـــــواقـــــعـــــين فــي 
المنطقة المقسومة، قبل أكثر من 
خمس سنوات، ما قلص إمدادات 
الــنــفــط الــعــالمــيــة بــنــحــو ٥٠٠ ألــف 

برميل يومياً في حينها.
وتشغل حقل الوفرة الشركة 
الــكــويــتــيــة لــنــفــط الــخــلــيــج، الــتــي 
تـــــديـــــرهـــــا «مـــــؤســـــســـــة الــــبــــتــــرول 
الــكــويــتــيــة»، و«شــيــفــرون» نيابة 
عـــــن الــــســــعــــوديــــة. بـــيـــنـــمـــا يـــديـــر 
حقل «الخفجي» شركة «أرامــكــو 
الــــســــعــــوديــــة» الـــعـــمـــلاقـــة لــلــنــفــط 
و«الــــــشــــــركــــــة الــــكــــويــــتــــيــــة لــنــفــط 

الخليج».

بيان مشترك لثلاث مجموعات يؤكد تضرر الوظائف والمرأة وجودة الأداء 

٨ مقترحات في «مجموعة العشرين» لتخفيف وطأة «كورونا» على قطاع العمل 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد بــيــان مشترك صــدر أمس 
عــن ثـــلاث مــجــمــوعــات عــمــل تابعة 
الــتــي ترأسها  الــعــشــريــن  لمجموعة 
الــســعــوديــة حــالــيــا، عــلــى تــداعــيــات 
ســلــبــيــة طـــالـــت الـــوظـــائـــف والمــــــرأة 
وجودة الأداء، مؤكدين على تقييد 
حركة مئات الملايين من العمال حول 
المـــــرأة للمخاطر  الــعــالــم وتـــعـــرض 
الصحية، مقدمين ثمانية محاور 
يــمــكــنــهــا المـــســـاهـــمـــة فــــي تــخــفــيــف 

تداعيات وطأة الفيروس.
وشـــــــدد بــــيــــان مـــشـــتـــرك صـــدر 
عــن مجموعة الأعــمــال ومجموعة 
الــعــمــال ومــجــمــوعــة المــجــتــمــع على 
الالتزام بنتائج قمة قادة مجموعة 
العشرين والقيام بكل ما يلزم من 
اســتــخــدام جميع أدوات السياسة 
المتاحة للحد من الضرر الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي لــلــوبــاء، واســتــعــادة 
وتيرة النمو العالمي، والحفاظ على 

استقرار الأسوق، وتعزيز المرونة.
الـــبـــيـــان بمنظمة  واســتــشــهــد 
الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة حــــــول تـــأثـــيـــرات 
الـــوبـــاء الــــذي أثـــر ســلــبــا عــلــى عــدد 

الوظائف من حيث البطالة وفرص 
المــــســــتــــوى؛ وجــــــودة  الـــعـــمـــل دون 
الــعــمــل كـــالأجـــور والــحــصــول على 
الحماية الاجتماعية؛ والآثار على 
مــجــمــوعــات مـــحـــددة بــمــا فـــي ذلــك 
الـــنـــســـاء الأكــــثــــر عـــرضـــة لــلــنــتــائــج 
الــعــمــل، مشيرا  السلبية فــي ســوق 
إلى أن النساء يشكلن ٧٠ في المائة 
الــقــطــاع الصحي  مــن العاملين فــي 
والاجــتــمــاعــي مــا يعرضهن لخطر 

أكبر من كوفيد - ١٩.
ودعــا بيان مجموعات العمل 
الــــثــــلاثــــة، قــــــادة الـــعـــشـــريـــن لــلــعــمــل 
بشكل عاجل على ٨ محاور أبرزها 
إشـــــــــراك أربـــــــــاب الـــعـــمـــل والـــعـــمـــال 
المــدنــي في  والفاعلين فــي المجتمع 
جميع مراحل الاستجابة الوطنية 
والمــحــلــيــة واتـــخـــاذ الــــقــــرارات، بما 
في ذلــك إشــراك النساء كصانعات 
قـــرار ومــحــور مــن مــحــاور التركيز 
الــتــي تــقــوم عليها هـــذه الـــقـــرارات، 
مــؤكــدا على تــضــرر الــنــســاء بشكل 
أكبر من الآثــار الاقتصادية للوباء 
المــزيــد منهنّ وظائف  يـــزاول  حيث 
منخفضة الأجر وغير ثابتة وغير 

رسمية.

وطالب البيان بتعزيز إمكانية 
حصول الفئات الأكثر ضعفاً على 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــي، مــوضــحــا 
أن مـــئـــات المـــلايـــين مـــن الـــعـــمـــال في 
مختلف المــجــالات وخاصة النساء 
والمـــســـنـــين وغـــيـــر المـــهـــرة يــوشــكــون 
عــلــى الــــوقــــوع فـــي الــفــقــر والـــديـــون 
الــخــطــيــرة، بـــالإضـــافـــة إلــــى أهــمــيــة 
دعــم تــوافــر الــخــدمــات الصحية من 
خــــلال الــــتــــزام مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
بضمان تــوافــر الخدمات الصحية 
الأساسية والــرعــايــة العاجلة، بما 
في ذلك الصحة النفسية والبدنية.

ويـــــــضـــــــاف لمـــــــا ســــــبــــــق، شـــــدد 
البيان المشترك، على ضــرورة دعم 
أربــاب العمل لمواصلة دفــع الأجــور 
والمستحقات إذ يطبّق معظم أرباب 
الأعمال إغلاقاً جزئياً للمؤسسات 
ولا يعلمون متى تعود الأعمال إلى 
ما كانت عليه مرة أخرى، ما ينبغي 
على مجموعة العشرين دعم هؤلاء 
لمواصلة دفــع الأجــور والمستحقات 

المالية وغير المالية.
ووفقا للبيان: «يجب أن تلتزم 
مجموعة العشرين بتعزيز الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــــوســــيــــع نــطــاقــهــا 

لــتــشــمــل جــمــيــع أشــــكــــال الــعــمــالــة، 
ويـــجـــب بــالــتــحــديــد دعــــم أصــحــاب 
الأجر اليومي بشكل فوري من خلال 
تحويلات نقدية مباشرة، بالإضافة 
إلـــى ذلـــك، يــجــب تــأجــيــل مــدفــوعــات 
الائــتــمــان والإيـــجـــارات وغيرها من 

أشكال الالتزامات المالية».
وأشــــار الــبــيــان المــشــتــرك أمــس 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــقـــديـــم دعـــــم إضـــافـــي 
لـــلـــمـــشـــروعـــات مـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر 
والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة لــلــحــد من 
الــبــطــالــة، خــاصــة أن غالبية فــرص 
العمل تأتي من المشاريع متناهية 
الــصــغــر والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
مؤكدين في الوقت ذاته على محور 
التشجيع على تبني نماذج أعمال 
مرنة مع اضطرار معظم الدول إلى 
اســتــكــشــاف نـــمـــاذج أعـــمـــال بــديــلــة 
الــصــحــيــة المترتبة  لمــواجــهــة الآثــــار 
على الناس، والمساعدة على احتواء 

الوباء.
وقال البيان الصادر أمس: «لا 
بــد مــن تمكين التكنولوجيا حيث 
انــتــقــل الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات إلــى 
نموذج العمل عن بعد، ما يؤكد الدور 
الــذي يمكن للتكنولوجيا  الحيوي 

الـــقـــيـــام بــــه فــــي إطــــــار الاســـتـــجـــابـــة 
لـــــلأزمـــــة واســـــتـــــمـــــراريـــــة الأنـــشـــطـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة»، مــطــالــبــا مــجــمــوعــة 
العشرين بذل الجهد لتوفير البنية 
التحتية التكنولوجية على الفور 
والــتــعــامــل مــع هــذا الأمـــر باعتباره 

أولوية قصوى.
ودعــــــــت المــــجــــمــــوعــــات الـــثـــلاث 
الــوصــول  إلـــى تيسير تكلفة  أمـــس 
إلى المنصات الرقمية خاصة فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــعـــلـــيـــم حـــيـــث يــتــعــين 
على مجموعة العشرين – بحسب 
البيان - الوقوف على أحدث الأنظمة 
والــتــقــنــيــات المــخــصــصــة للتعليم، 
حــيــث يــنــبــغــي أن يــشــمــل الــتــعــلــيــم 
الـــلازمـــة للعمل  المــــهــــارات  تـــدريـــس 
والــتــفــاعــل مـــع الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة 

الناشئة.
واختتم البيان التأكيد على أنّ 
تنسيق الجهود وتعزيز التعاون 
بـــــــصـــــــورة عـــــاجـــــلـــــة هـــــــو الـــســـبـــيـــل 
الوحيد للحد من الأثر الاجتماعي 
والاقــــتــــصــــادي لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩)، وتقليل 
الـــوقـــت الـــــلازم لإنـــعـــاش الاقــتــصــاد 

العالمي بعد انتهاء هذا الوباء.

لجنة رؤساء الهيئات تؤكد متانة بورصات دول مجلس التعاون

 تشديدات على مراقبة أسواق المال الخليجية لاتخاذ إجراءات التحوط اللازمة
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــت مــــنــــظــــمــــة مـــجـــلـــس 
التعاون لدول الخليج العربي، 
أمـــــــــــس، الأجــــــــهــــــــزة المـــخـــتـــصـــة 
بـــــالأســـــواق المــــالــــيــــة، لـــضـــرورة 
اســـــتـــــمـــــرار مـــتـــابـــعـــة تــــطــــورات 
الأزمــــــــــــة الــــــجــــــاريــــــة المـــرتـــبـــطـــة 
بــتــفــشــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
ومراقبة تداعياته ذات العلاقة 
ببورصات الأسهم، في خطوة 
تــــأهــــب لاتـــــخـــــاذ مـــــا يــــلــــزم مــن 
الإجراءات اللازمة للتحوط من 

المخاطر.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال انـــعـــقـــاد 
الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي، أمــس، 
للجنة رؤســاء هيئات الأسواق 
المالية بــدول مجلس التعاون، 
التي تمت عبر تقنية الاتصال 
المرئي، لمناقشة جهود الجهات 
المنظمة لــلأســواق المالية بدول 
المجلس في دعم الأسواق المالية، 
في ظل الظروف الحالية لتفشي 

«المستجد».

وطالب الاجتماع، الأجهزة، 
بـــضـــرورة الاضـــطـــلاع بـــدورهـــا 
كــــجــــهــــات مـــنـــظـــمـــة لـــــلأســـــواق 
المالية في دول المجلس، لتعزيز 
الاســــتــــقــــرار المـــــالـــــي، والـــتـــنـــوع 
المـــــــالـــــــي، وتــــحــــقــــيــــق الــــشــــمــــول 
المــــالــــي، وحـــمـــايـــة المــســتــثــمــريــن 
والمــتــعــامــلــين بـــــــالأوراق المــالــيــة 
مـــــن الأعـــــمـــــال غـــيـــر المـــشـــروعـــة 
فـــــي الـــــســـــوق، وذلـــــــك اســـتـــنـــاداً 
لـــــــــــــلأدوات المـــــتـــــاحـــــة لـــلـــجـــهـــات 
المنظمة للأسواق المالية وأدوات 

السياسات الاحترازية.
وبحثت اللجنة الآليات التي 
تبنتها الجهات المنظمة لأسواق 
فـــــي دول مــجــلــس  المــــــــال  رأس 
الــتــعــاون، لــضــمــان اســتــمــراريــة 
عــــــمــــــل الأســـــــــــــــــــواق مـــــــــن خــــــلال 
الــرقــابــيــة الممكنة،  التسهيلات 
والتحول الإلكتروني، والعمل 
عن بعد، والتنسيق الذي تقوم 
به كل جهة من الجهات المنظمة 
لــــلأســــواق المـــالـــيـــة فــــي مــنــظــمــة 
بــلــدان الــخــلــيــج، مــع مؤسسات 

المــركــزيــة، لدعم  النقد والــبــنــوك 
الأسواق المالية، وذلك من خلال 
الحزم الاقتصادية والمالية التي 

أطلقتها مؤخراً دول الخليج.
وقال بيان صدر إن الأجهزة 
المعنية بــالأســواق المالية كذلك 

الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن مـــــا قــــامــــت بــه 
بــعــض دول المــجــلــس بــتــوجــيــه 
الــصــنــاديــق الحكومية بــزيــادة 
الــبــورصــات،  استثماراتها فــي 
الــحــزم التحفيزية  وغيرها مــن 
التي تبنتها حكومات الخليج، 

لــتــخــفــيــف الآثــــــار الاقــتــصــاديــة 
والمــــالــــيــــة المـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــا مــن 
تـــبـــعـــات هــــــذه الـــجـــائـــحـــة عــلــى 
الـــشـــركـــات المــــدرجــــة بـــالأســـواق 

المالية.
وأكدت لجنة رؤساء هيئات 

الأســــواق المــالــيــة عــلــى اســتــمــرار 
الجهات المنظمة للأسواق المالية 
فــي رصـــد ومــتــابــعــة الــتــطــورات 
فــــي الأســـــــــواق المـــالـــيـــة المــحــلــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة، والـــتـــواصـــل بشكل 
مستمر مع البورصات لتقييم 
أداء الأســــــواق بــشــكــل مستمر، 
لمتابعة تطورات الأزمة، واتخاذ 
ما يلزم بشأنها، واتــخــاذ كافة 
الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة لــلــتــحــوط 
مـــــن المـــــخـــــاطـــــر، ودعــــــــم الــبــنــيــة 
الــتــشــغــيــلــيــة والــبــنــيــة التحتية 
لــــلأســــواق المـــالـــيـــة، والإشـــــــراف 
على إجــــراءات عقد الجمعيات 
العمومية مــن خـــلال التقنيات 

الحديثة.
وشـــــــــــدد رؤســـــــــــــاء هـــيـــئـــات 
الأســــواق المــالــيــة بـــدول المجلس 
على متانة الأسواق المالية بدول 
المجلس، وقدرتها على مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات والأزمـــــــــات، وأنــهــم 
يراقبون عن كثب آثار التداعيات 
المــحــتــمــلــة بــهــدف درء المــخــاطــر 

واتخاذ التدابير المطلوبة.

رؤساء هيئات الأسواق المالية في الخليج خلال الاجتماع الافتراضي أمس (الشرق الأوسط)

ض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب ٥٠ ٪ 
ّ
«المركزي» خف

الإمارات ترفع الحزم التحفيزية لمواجهة «كورونا» إلى ٧٠ مليار دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــــصـــــرف الإمــــــــــــارات 
المــركــزي أمــس إجــــراءات جديدة 
لـــضـــمـــان تـــــوافـــــر الـــســـيـــولـــة فــي 
الــنــظــام المــصــرفــي فـــي مــواجــهــة 
تــــفــــشــــي فـــــــيـــــــروس «كــــــــورونــــــــا» 
المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد ١٩)، مــعــززا 
حـــزمـــة تــحــفــيــز لــتــصــل إلـــــى ٧٠ 
مليار دولار من ٢٧ مليار دولار.

وقال المصرف المركزي أمس 
قـــيـــمـــة الإجـــــــــراءات  إن اجـــمـــالـــي 
المـــال والسيولة  بـــرأس  المتعلقة 
الــتــي اعــتــمــدهــا مــنــذ ١٤ مـــارس 
المـــاضـــي بــلــغ ٢٥٦ مليار  (آذار) 
دولار)،  مـــلـــيـــار   ٦٩٫٧٠) درهــــــم 
وكان قد أعلن في ١٤ مارس عن 
إجراءات بقيمة ١٠٠ مليار درهم 

(٢٧ مليار دولار).
وقــــــــال المـــــصـــــرف فـــــي بـــيـــان 
أمس: «في إطار جهود التخفيف 
مــــــن تـــــداعـــــيـــــات انــــتــــشــــار وبــــــاء 
فيروس كورونا (كوفيد ١٩) على 
أقــرّ مجلس  الاقتصاد الوطني، 
إدارة المــصــرف تخفيض نسبة 
الاحتياطي الإلزامي من الودائع 
تــحــت الــطــلــب بـــمـــقـــدار الــنــصــف 
فضت من 

ُ
لجميع البنوك، إذ خ

١٤ إلى ٧ في المائة، ما سيسهم 
في تعزيز السيولة».

من جهته قــال عبد الحميد 

سعيد محافظ مصرف الإمارات 
المــــركــــزي الـــجـــديـــد: «ســـيـــواصـــل 
المصرف اتخاذ جميع الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــلازمــة 
لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع 
المــصــرفــي فــي مــواجــهــة تأثيرات 
 - وبــاء فيروس كورونا (كوفيد 

.«(١٩
وأضــــــاف ســعــيــد «ســتــســهــم 
الإجــــــــــــــــراءات الإضـــــافـــــيـــــة الـــتـــي 
أعــــلــــنــــت الـــــيـــــوم فـــــي الــتــخــفــيــف 
بشكل استباقي من أعباء الأزمة 
المترتبة على المؤسسات المالية 
ودعــمــهــا لمــواصــلــة أداء دورهــــا 
الـــحـــيـــوي بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــعــصــب 
الرئيسي للعجلة الاقتصادية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــــم ومــســانــدة 
الــــشــــركــــات والأســــــــر ومـــواصـــلـــة 
تــوفــيــر الــتــمــويــلات الــضــروريــة 

لها».
مــــصــــرف  مــــــحــــــافــــــظ  وزاد 
الإمـــــارات المــركــزي أن الــخــطــوات 
الشاملة والمتنوعة التي اتخذها 
المــصــرف المــركــزي تعكس النهج 
الاستباقي والمدروس الذي نتبعه 
الــراســخ بالاستجابة  والتزامنا 
لــــلأزمــــات عــبــر تــوظــيــف جميع 
المــتــاحــة  الإمــــكــــانــــات والأدوات 
والـــتـــصـــرف وفـــــق الــصــلاحــيــات 
التي يمتلكها المصرف المركزي 
لدعم الاقتصاد الوطني في هذه 

المرحلة الحساسة.
ويــتــوقــع المـــصـــرف المـــركـــزي 
الـــبـــنـــوك وشـــركـــات  أن تـــحـــرص 
التمويل على الاستفادة الفعّالة 
مــــــن تــــســــهــــيــــلات خــــطــــة الــــدعــــم 
الاقـــتـــصـــادي الــشــامــلــة المــوجــهــة 
بــمــا يــحــقــق الـــفـــائـــدة لــعــمــلائــهــا 

والاقتصاد الوطني.
وأوضح المصرف بيانه أمس 
أن ما يُقدّر بنحو ٦١ مليار درهم 

(١٦٫٦ مليار دولار) من السيولة 
فـــــي الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي يــمــكــن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي دعـــــم إقـــــراض 
الـــبـــنـــوك لـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، وإدارة السيولة لديها. 
ومــدّد المصرف المركزي الجدول 
الزمني لخطة الدعم الاقتصادي 
الــــشــــامــــلــــة المـــــوجّـــــهـــــة لمـــســـانـــدة 
الــعــمــلاء والــشــركــات المــتــضــررة، 
كما أقرّ تحسينات إضافية على 

الخطة.
وتــــــابــــــع: «يُــــمــــكــــن لـــلـــبـــنـــوك 
وشـــــركـــــات الـــتـــمـــويـــل المـــشـــاركـــة 
فــــي خـــطـــة الــــدعــــم الاقــــتــــصــــادي 
الشاملة المــوجّــهــة، تمديد فترة 
تــأجــيــل الـــديـــون والـــفـــائـــدة على 
الـــدفـــعـــات المــســتــحــقــة حـــتـــى ٣١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠، 
كما يُمكن للبنوك المشاركة في 
خطة الدعم الاقتصادي الشاملة 

الموجّهة، تمديد التخفيضات في 
رؤوس الأموال الوقائية حتى ٣١ 
ديسمبر من العام ٢٠٢١». وتبلغ 
قــيــمــة الــتــخــفــيــضــات فــي رؤوس 
الأمـــــــوال الـــوقـــائـــيـــة المــــحــــررة ٥٠ 
مليار درهم (١٣٫٦ مليار دولار).
كــــــمــــــا تــــضــــمــــنــــت قــــــــــــــرارات 
المـــــصـــــرف تــــمــــديــــداً لــتــســهــيــلات 
التمويل ذات التكلفة الصفرية 
المــــــغــــــطــــــاة بـــــضـــــمـــــان لــــلــــبــــنــــوك 

وشـــــركـــــات الـــتـــمـــويـــل المـــشـــاركـــة 
فـــي الــخــطــة حــتــى ٣١ ديــســمــبــر 
٢٠٢٠. وتبلغ قيمة التسهيلات 
الصفرية المتاحة ٥٠ مليار درهم 

(١٣٫٦ مليار دولار).
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الـــــــصـــــــادرة أمـــــــس فـــــــإن الـــبـــنـــوك 
المــــشــــاركــــة ســتــتــمــكــن فــــي خــطــة 
الـــــدعـــــم الاقـــــتـــــصـــــادي الـــشـــامـــلـــة 
الموجّهة من سحب استخدام ثلث 
احتياطيات السيولة النظامية 
الحالية لديها. وبالتالي، سوف 
تُــمــنــح الــبــنــوك المـــرونـــة الــلازمــة 
لـــلاحـــتـــفـــاظ بـــحـــد أدنــــــى لــنــســبــة 
تــغــطــيــة الــســيــولــة يــبــلــغ ٧٠ في 
ـــض الــحــد 

ّ
المـــــائـــــة، كـــمـــا ســـيُـــخـــف

الأدنــى لنسبة الأصــول السائلة 
المؤهلة إلــى ٧ فــي المــائــة. وتقدر 
الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة لاحــتــيــاطــي 
الــتــي سيتم  السيولة النظامية 
تحريرها بنحو ٩٥ مليار درهم 
وســيــتــمّ  دولار)،  مــلــيــار   ٢٥٫٨)
استخدام تلك السيولة لتعويض 
تأثير تقديم الضمانات المطلوبة 
ـــم الاقـــتـــصـــادي  فــــي خـــطـــة الـــدعــــ

الشاملة الموجّهة.
وســـــيـــــتـــــم تـــــأجـــــيـــــل تـــنـــفـــيـــذ 
مجموعة من معايير رأس المال 
المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات 
«بــازل ٣» حتى ٣١ مــارس ٢٠٢١ 
لـــكـــل الــــبــــنــــوك، وذلــــــك لــتــخــفــيــف 

الأعباء التشغيلية المترتبة على 
القطاع المالي خلال هذه المرحلة 

الصعبة.
وفــــــــــــي شــــــــــــأن آخــــــــــــر أعـــــلـــــن 
«صـــــــنـــــــدوق مــــعــــالــــجــــة الـــــديـــــون 
لــلــمــواطــنــين تأجيله  المــتــعــثــرة» 
الأقــــــــســــــــاط الـــــشـــــهـــــريـــــة لـــفـــئـــات 
الــصــنــدوق مدة  المستفيدين مــن 
ثلاثة أشهر ابتداء من راتب شهر 
الــجــاري وحتى  أبــريــل (نيسان) 

يونيو (حزيران) المقبل.
إلــــــــى ذلــــــــك أطــــلــــقــــت وزارة 
المـــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة والــــتــــوطــــين 
بالتعاون والتنسيق مع الهيئة 
لــلــهــويــة والجنسية  الاتـــحـــاديـــة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  ووزارة 
الــطــيــران المدني  الــدولــي وهيئة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لإدارة  والـــــهـــــيـــــئـــــة 
الـــطـــوارئ والأزمـــــات والـــكـــوارث، 
مبادرة «الإجازة المبكرة» بهدف 
تــمــكــين مـــن يـــرغـــب مـــن المــقــيــمــين 
العاملين في القطاع الخاص من 
العودة إلى بلدانهم خلال فترة 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة المتخذة 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد لــلــوقــايــة 
والـــــحـــــد مـــــن انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، وذلــــك من 
خــلال تقديم مواعيد إجازاتهم 
السنوية أو الاتفاق مع المنشآت 
لــديــهــا عــلــى منحهم  الــعــامــلــين 

إجازة من دون أجر.

إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها «المركزي» الإماراتي منذ ١٤ مارس بلغ ٢٥٦ مليار درهم (وام)
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الحاجة أم الاختراع، مقولة أثبتت صحتها في كثير من 
الحالات، وما يحدث الآن في العالم من التفات القوى تجاه 
اللقاحات لمكافحة فــيــروس «كـــورونـــا»، أمر  العلوم لتطوير 
غير مستغرب. فالحاجة الماسة هذه الأيــام تكمن في إيقاف 
الفيروس الذي اجتاح العالم بأكمله وغيّر حياة السواد الأعظم 
الـــدول. والاخــتــراعــات البشرية لطالما ارتبطت بــالأوقــات  فــي 
الــتــي تنقل الاخــتــراعــات مــن كونها  الصعبة، وهــي الأوقــــات 
خيارات وترفا إلى مكانة تكون فيه الفارق بين الحياة والموت، 

أو الهزيمة والانتصار.
وكثير من الاختراعات الجوهرية ذات المنافع الاجتماعية 
والاقتصادية كانت بسبب الحروب أو الأزمات، فعلى سبيل 
المثال وعلى الرغم من كل القتل والدمار الذي سببته الحرب 
الثانية، فإنها قدمت كذلك تقنيات خدمت البشرية  العالمية 
الــطــيــران التي تــطــورت بشكل  جمعاء. ولعل أهمها تقنيات 
مــتــســارع إبــــان الـــحـــرب، فــانــتــشــرت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة ذات 
المحركات النفاثة والتي تستخدم تقنياتها اليوم الطائرات 
المـــدنـــيـــة، كــمــا طـــــورت تــقــنــيــات مـــعـــادلـــة الــضــغــط والــتــنــفــس 
للطيارين، واختُرع الــرادار وهو نواة أنظمة الدفاع الجوية، 
وبه تستخدم اليوم أنظمة الهبوط للطائرات المدنية. بل حتى 
إطارات الطائرات طورت في الحرب العالمية الثانية من اللدائن 
الصناعية بدلا من المطاط الطبيعي المستخدم سابقا، وذات 
التقنيات تستخدم اليوم في إطارات السيارات. وطورت كذلك 
زيوت المحركات بشكل يزيد فاعلية محركات الطائرات وهي 
التقنية التي تستخدم حتى يومنا هذا. كما أن بداية الطائرات 
المروحية كانت في الحرب العالمية الثانية، وحتى مع كونها 
الــعــســكــريــة، إلا أن استخدامها  تـــزال تستخدم لــلأغــراض  لا 
للأغراض السلمية لا يستهان به سواء في إطفاء الحرائق أو 

في الإسعاف الجوي.
الــحــرب العالمية الثانية قدمت الطاقة النووية،  كما أن 
صحيح أنها ظهرت بصورة بشعة في القنبلة الذرية، إلا أن 
هذه التقنية تطورت كثيرا حتى أصبحت الطاقة النووية أحد 
أهم مصادر الطاقة في العالم اليوم. والعجيب أن هذه التقنية 
كانت سببا في الأزمــة الأمريكية السوفيتية بما يعرف في 
الحرب الباردة التي كان العالم حينها يتوقع معركة نووية 
في أي وقت. هذه الحرب التي قدمت للبشرية أعظم اختراعات 
العصر الحديث وهو الإنترنت. حيث أنشأ الأمريكيون هذه 
الشبكة المسماة حينها (آبرانت) بهدف تقليل مركزية تخزين 
المعلومات الحساسة، وكل ذلك خوفاً من تعرض أميركا لهجوم 
الباردة التي  نــووي من الاتحاد السوفيتي. وبسبب الحرب 
تحولت إلى حرب جاسوسية بين القوتين العظميين، تطورت 
صناعة الإلكترونيات بشكل كبير، فتطورت الكاميرات لتصبح 
أصغر حجما وأكثر دقة لاستعمالها للأغراض الجاسوسية. 
كما بدأت حرب الفضاء بين القوتين بما سمي حينها (حرب 
الــولايــات المتحدة أقمارها الصناعية في  النجوم) وأطلقت 
الفضاء لهدف غير معلن وهو الحرب الجاسوسية، إلا أن هذه 
الأقمار هي التي قدمت لنا اليوم أنظمة تحديد المواقع التي 
استخدمت بداية للأغراض العسكرية، ومــن ثم انتقلت إلى 
أجهزة الخرائط الإلكترونية، وتكاد تكون متاحة في جميع 

الهواتف الذكية اليوم.
إن حافز الحروب والأزمات حافز لا يستهان به في شحذ 
همم الأمم للتقدم، وما نراه اليوم من نشاطات علمية ومنح 
بحثية وتــعــاون دولــي للقضاء على فــيــروس «كــورونــا»، قد 
يسبب نقلة هائلة في الطب والعلوم الحياتية، ولكنه كذلك 
قــد يسبب طــفــرات علمية فــي مــجــالات أخــرى كما كــان الحال 
في الأزمات السابقة. وهذه الطفرات العلمية قد تكون الفارق 
في تطور الــدول، فألمانيا وعلى الرغم من خسارتها الحرب، 
أيــام  الــذي اكتسبته  فإنها لا تــزال منتفعة بتقدمها العلمي 
الحرب، وبما تملكه من خبرة ومخزون معرفي أصبحت من 
الــدول الصناعية في العالم، معتمدة بصناعاتها على  أهــم 
تقدمها التقني بشكل رئيسي. وهــذه الأيــام وعلى الرغم من 
كونها أياما عصيبة على العالم - كما كان الحال أيام الحرب 
العالمية الثانية والحرب الباردة - فإنها ستنزاح بمشيئة الله، 
وتبقى العلوم بعدها لتطور البشرية كما طورتها سابقاتها 

من الحروب والأزمات.

اختراعات الأوقات الصعبة
د. عبد الله الردادي

: ضرورة إعادة تدوير ١٠ مليارات دولار فواقد مالية سنوية ASHARQ AL - AWSAT اقتصاديون لـ 

«كورونا» فرصة لتحويل الهدر الغذائي إلى ثروة اقتصادية في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

دعــا خــبــراء اقتصاديون أمس 
إلى ضرورة تحويل الهدر الغذائي 
ثـــروة اقتصادية،  إلــى  بالسعودية 
عــبــر تــعــزيــز قــــــدرات إعــــــادة تــدويــر 
نفايات الطعام على حد سواء، في 
ظل أزمة الاقتصاد العالمية نتيجة 
تفشي فيروس «كورونا»، مؤكدين 
على أهمية الاستفادة من تداعيات 
الوباء في استغلال المــوارد المتاحة 
مــن الأغـــذيـــة فــي عــمــلــيــات الــتــدويــر 

الاقتصادية.
ولـــفـــت الاقـــتـــصـــاديـــون إلــــى أن 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي أفــــرزهــــا الـــوبـــاء 
إلـــى فــرص  تــعــد فــرصــة لتحويلها 
اقتصادية حيوية، فــي وقــت يقدر 
فيه الهدر الغذائي بالمملكة بحوالي 
٤٠ مليار ريــال (١٠٫٥ مليار دولار) 
سنوياً، إذ يقدر نصيب الفرد ١٨٤ 

كجم سنوياً.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال فــــضــــل بــن 
سعد البوعينين خبير اقتصادي 
«الشرق الأوسط»: «كشفت جائحة  لـ
(كــورونــا) عن أهمية تحقيق الأمن 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
الأساسية؛ منها توطين الصناعات 
الــــطــــبــــيــــة بــــمــــا فــــيــــهــــا الــــلــــقــــاحــــات 
والأجـــــهـــــزة  والأدوات  والأدويـــــــــــــة 
الـــطـــبـــيـــة؛ والـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة 
والمــنــتــجــات الــزراعــيــة وغــيــرهــا من 
الـــصـــنـــاعـــات المـــهـــمـــة، إضــــافــــة إلـــى 
الخزن الاستراتيجي للماء والغذاء 

والدواء».
لـــــفـــــت الـــــبـــــوعـــــيـــــنـــــين، إلـــــــــى أن 
«كورونا» في ثناياها فرص متنوعة 
ودروس تستوجب الاستفادة منها 
لــلــمــســتــقــبــل، مـــؤكـــداً عــلــى ضــــرورة 
التركيز على تعزيز المحتوى المحلي 
الــذي يعتبر أحــد أهــم أهــداف رؤية 
٢٠٣٠؛ وذلك من خلال خفض حجم 
الواردات ورفع الصادرات، وتنويع 

مصادر الاقتصاد.
ووفق البوعينين، يمكن القول 
إن رؤية ٢٠٣٠ استشرفت المستقبل 
والـــحـــاجـــة المــــاســــة لــلــتــوطــين وفـــق 

برامج وخطط استراتيجية محكمة 
إلا أن أزمة الفيروس المتفشي عجلت 
بـــأهـــمـــيـــة تـــحـــقـــيـــق تــــلــــك الأهــــــــداف 
وإعـــطـــائـــهـــا الأولـــــويـــــة، مـــن أهــمــهــا 
الــصــنــاعــات الــطــبــيــة وبــمــا يضمن 
توفير الأدويـــة واللقاحات والمــواد 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة الأوبــــئــــة، 
أو الـــحـــروب الــبــيــولــوجــيــة، إضــافــة 
إلــى الأجــهــزة والمـــواد الطبية، لسد 
الطلب المحلي خاصة فــي الأزمــات 

والتصدير في الأيام الطبيعية.
وشدد البوعينين، على ضرورة 
إعطاء الصناعات الغذائية أولوية 
بــمــا فيها الـــزراعـــة؛ وأهــمــهــا زراعـــة 
الحبوب والــخــضــراوات وفــق رؤيــة 
استراتيجية تغلب المصلحة على 
التكاليف، مؤكدا على أهمية تأمين 
الخزن الاستراتيجي للغذاء والدواء 
بأن يغطي فترة ٩ أشهر إضافة إلى 
مــخــزون ٣ أشهر لــدى التجار على 
أن يتم ربط مخزون التجار بقاعدة 
بيانات لدى وزارة التجارة للتحكم 

به في الأزمات.
وأفــــاد الــبــوعــيــنــين بـــأن تعزيز 
قـــــــــدرات المـــمـــلـــكـــة فـــــي الـــصـــنـــاعـــات 

أكــبــر من  إلــى جهد  الطبية يحتاج 
هـــيـــئـــة المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي، لــوضــع 
استراتيجية وبرامج محددة، وخلق 
شــــراكــــات عــالمــيــة مـــن أجــــل تــوطــين 
الــصــنــاعــة مــحــلــيــاً، ونـــقـــل الــتــقــنــيــة 
والــخــبــرات والتسريع فــي عمليات 
الإنـــتـــاج، مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة أن 
تــركــز وزارة الاستثمار على جذب 
الاســتــثــمــارات الصناعية النوعية 
في قطاعات مهمة؛ وهي القطاعات 
الطبية، والغذائية، والزراعية التي 
تشكل منظومة الأمن الاستراتيجي 

الوطني؛ على حدّ تعبيره.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أوضــــــح 
الاقتصادي الدكتور خالد رمضان 
الـــوضـــع  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  ـــــ ل
الراهن سواء على مستوى تكاليف 
المعيشة للأفراد والأسر وحتى على 
مستوى الاقتصاد الكلي للدولة لا 
يتحمل استمرار سلوكيات الهدر 
الغذائي الذي يكلف المملكة سنوياً 
٤٠ مليار ريال ،حيث يقدر نصيب 
الفرد منه بحوالي ١٨٤ كجم سنوياً، 
مشيراً إلى أن ذلك يتوازى معه هدر 

مفرط للموارد المائية الشحيحة.

وأضـــــــــــاف رمــــــضــــــان أن دور 
الاســــتــــهــــلاك الـــــواعـــــي والمـــــســـــؤول 
يــضــفــي مــــــردودا اقــتــصــاديــا أكــبــر 
لــلــفــرد والمــجــتــمــع، خــاصــة فــي ظل 
الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة، 
وانـــتـــشـــار الأوبــــئــــة الـــفـــتـــاكـــة الــتــي 
الــتــوريــد العالمية  تــعــرقــل ســلاســل 

للمنتجات الغذائية.
واعـــتـــبـــر رمــــضــــان أن تــمــســك 
الــبــعــض بــســلــوكــيــات الاســتــهــلاك 
الــــــفــــــوضــــــوي، وتـــــخـــــزيـــــن كـــمـــيـــات 
هــائــلــة مـــن الــطــعــام بــشــكــل خــاطــئ 
لـــفـــتـــرات طــويــلــة يـــــؤدي لــفــســادهــا 
الــذي  وانــتــهــاء صلاحيتها، الأمـــر 
يــســهــم فـــي رفـــع مــســتــويــات الــهــدر 
الــــغــــذائــــي، ويــــحــــرم الآخـــــريـــــن مــن 
فـــرصـــة الاســـتـــفـــادة مــنــهــا، ويــكــبــد 
الــزراعــيــين عبئاً  الأســـر والمنتجين 

اقتصادياً كبيراً.
وحــــــــول ســـبـــل تـــقـــلـــيـــل الـــهـــدر 
الــغــذائــي والمـــائـــي، شـــدد رمــضــان، 
عــــلــــى ضــــــــــــرورة الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
التجارب الدولية الناجحة في هذا 
المـــضـــمـــار، حــتــى يــمــكــن اســتــغــلال 
المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة بــشــكــل فــعــال، 

ورفــع الكفاءة التشغيلية، إضافة 
إلـــى تــكــثــيــف الــحــمــلات الــتــوعــويــة 
الـــتـــي تــكــشــف خـــطـــورة الـــهـــدر من 
جميع النواحي الدينية والثقافية 
والاقتصادية والبيئية، وهــذا هو 
الرهان الأساسي لتحقيق اختراق 
في هــذا الملف الــذي يبقى مرهوناً 
بـــمـــدى تـــفـــاعـــل المــجــتــمــع مــــع هـــذه 
القضية الخطيرة والحيوية، مع 
ضـــــــرورة إعـــــــداد تـــشـــريـــع قــانــونــي 

يجرم الهدر.
واعتبر رمضان الهدر الغذائي 
والمــائــي، جريمة تستأهل العقاب 
عبر غــرامــات مالية محددة سلفاً، 
الــطــعــام في  بـــرامـــج حــفــظ  وإدراج 
المــــنــــاهــــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، والــــرصــــد 
المتواصل لمؤشرات الفقد الغذائي، 
لقياس مدى التقدم في هذا الملف، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نــشــر ثــقــافــة الأكـــل 
الــــصــــحــــي فـــــي المـــجـــتـــمـــع لــتــجــنــب 
الــســمــنــة، وتــــدريــــب الــعــامــلــين في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى مــمــارســة 
أفضل الطرق المتبعة عالمياً للحد 

من الهدر الغذائي.
مـــن نــاحــيــتــه، شــــدد الــدكــتــور 

عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز 
الـــشـــروق لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة 
«الشرق الأوســـط»، على ضــرورة  لـ
تــحــويــل الــتــحــديــات الــتــي أفــرزهــا 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» إلــــــى فـــرص 
اقــــتــــصــــاديــــة، مـــــن خــــــلال تــحــويــل 
الــهــدر الــغــذائــي والمــائــي إلــى ثــروة 
اقــتــصــاديــة حــقــيــقــيــة تــضــيــف إلــى 
الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي، فضلاً 
عــن تــعــزيــز ثــقــافــة الــتــرشــيــد ورفــع 
مـــــســـــتـــــوى اقــــــتــــــصــــــاديــــــات الـــــفـــــرد 

المستهلك.
وأوضــــــح بـــاعـــشـــن، أن تــحــول 
الــــهــــدر الــــغــــذائــــي إلــــــى فــــــرص أمـــر 
يمكن تحقيقه عــبــر حــزمــة بــرامــج 
مبتكرة تساهم فــي تعزيز قــدرات 
إعـــــــــادة تـــــدويـــــر نــــفــــايــــات الـــطـــعـــام 
والماء على المستوى الفردي وعلى 
مستوى القطاعين العام والخاص، 
والإسهام في رفع مستوى المنفعة 
الاقتصادية من صناديق القمامة، 
بـــعـــد مــــــــروره بـــمـــراحـــل مــــن الـــفـــرز 
الــكــيــمــيــائــي والــتــنــقــيــة الــصــحــيــة 

بوسائل مستحدثة.
بـــاعـــشـــن، أن بــقــايــا  ويــعــتــقــد 
الأطعمة والأغذية التي يستخدمها 
الإنسان بمختلف أشكالها، تعتبر 
فــــرصــــة اقــــتــــصــــاديــــة لــلــمــبــتــكــريــن 
المــبــتــكــرة، لاستغلالها  والــشــركــات 
فـــي إعـــــادة تـــدويـــرهـــا وصــنــاعــتــهــا 
وفــق المعايير الصحية المطلوبة، 
كـــمـــا يــمــكــن الـــتـــي الاســــتــــفــــادة مــن 
مخلفات الأغذية التي يستخدمها 
الــنــبــات أو الــحــيــوان، حــيــث يمكن 

للدواجن والماشية استهلاكها.
واتــــفــــق بـــاعـــشـــن مــــع رمـــضـــان 
فــي أنـــه يمكن لــلــشــركــات الــزراعــيــة 
الاســتــفــادة مــن إعـــادة الــتــدويــر في 
إنــــتــــاج الـــســـمـــاد الـــعـــضـــوي الــــذي 
يــســتــخــدم فــــي تـــغـــذيـــة الـــنـــبـــاتـــات، 
كما يمكن إعادة تدوير المياه بعد 
مــعــالــجــتــهــا لأغـــــراض مــفــيــدة، من 
بــيــنــهــا عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال: الــــري 
الـــزراعـــي، والعمليات الصناعية، 
وأعمال التشييد والبناء، وتنظيف 

الشوارع، ومكافحة الحرائق.

دعوة للاستفادة من تقليص الهدر الغذائي وتحويله إلى فرص اقتصادية في السعودية (الشرق الأوسط)

توقعات بارتفاع عدد العاطلين إلى ١١ مليوناً بسبب تفشي «كوفيد ـ ١٩»

غياب الدعم يغضب عمال تركيا... والقطاع الزراعي يصاب بالشلل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــــالـــــبـــــت نــــــقــــــابــــــات الــــعــــمــــال 
واتـــــحـــــادات المـــوظـــفـــين إلــــى جــانــب 
مــــنــــظــــمــــات مـــــدنـــــيـــــة وحــــقــــوقــــيــــة، 
الحكومة التركية باتخاذ التدابير 
اللازمة لمساعدة الموظفين والعمال 
المــتــضــرريــن مـــن انــتــشــار فــيــروس 
«كــورونــا المستجد» (كوفيد - ١٩) 

في البلاد.
واتــهــم بيان مشترك أصدرته 
الاتــــحــــادات والـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
والمـــنـــظـــمـــات المـــدنـــيـــة والــحــقــوقــيــة 
الــحــكــومــة بــرئــاســة الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغان بالتقاعس عن تقديم 
الدعم اللازم لمن فقدوا وظائفهم أو 
أجبروا على الحصول على إجازات 
غير مدفوعة الأجر، على خلاف ما 
يحدث في دول العالم التي يتفشى 

فيها الفيروس.
وقــال البيان إن فصل العمال 
والموظفين من أماكن عملهم من قبل 
الشركات والمؤسسات المختلفة هو 
أمــر غير قانوني وعــلــى الحكومة 
الـــقـــيـــام بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا لــحــمــايــة 
الفئات المتضررة وضمان حقوقهم 

لدى أصحاب الأعمال.
وأصــــبــــح أكــــثــــر مــــن مــلــيــونــي 
تركي بلا عمل أو أجر منذ تفشي 
وبـــــاء «كـــــورونـــــا» فـــي الـــبـــلاد بعد 
أن قـــرر أكــثــر مـــن ١٥٠ ألـــف شــركــة 
ومــؤســســة إغـــلاق أبــوابــهــا، فضلا 
عن إجبار غالبية شركات القطاع 
الــــــخــــــاص الــــعــــامــــلــــين فـــيـــهـــا عــلــى 
الــحــصــول عــلــى إجـــــازات مفتوحة 

دون أجر أو فصلهم من العمل.
كـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
طرحت قبل أسبوعين حزمة دعم 
بمبلغ ١٥٫٤ مليار دولار تضمنت 
خـــــفـــــض الـــــــضـــــــرائـــــــب فـــــــي بـــعـــض 
الــــقــــطــــاعــــات وتـــســـهـــيـــل الــــقــــروض 
وتأجيل السداد، ثم أطلق إردوغان 
حملة تبرعات بعنوان «التضامن 
الـــوطـــنـــي» تـــم خــلالــهــا حــتــى الآن 
جمع نحو ملياري ليرة تركية، إلا 
أن هــذه الإجــــراءات لــم تتضمن أي 
معالجة لأوضـــاع العاملين الذين 
أرسلوا إلى بيوتهم دون أجر أو من 

تم فصلهم مباشرة.
وقال زعيم المعارضة التركية 
رئيس حــزب الشعب الجمهوري، 
الــدولــة  كــمــال كليتشدار أوغــلــو إن 

بــتــقــديــم  المــــقــــام الأول  فــــي  مــعــنــيــة 
الــــدعــــم الـــــــلازم لــلــعــمــال المــتــأثــريــن 
والمــتــضــرريــن مــن أزمــــة فــيــروس « 
كورونا». وطالب الحكومة بتقديم 
ذلك الدعم حتى لا تتفاقم الأوضاع 
وتــصــل لبعد كــارثــي يــفــوق أبــعــاد 

تفشي الفيروس نفسه.
كــمــا طــالــب كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
الحكومة بتفعيل صندوق البطالة، 
لـــلاســـتـــفـــادة بــــأمــــوالــــه فــــي تــقــديــم 
الــدعــم للعمال مؤقتا فــي ظــل هذه 
الأزمة. وعقد اجتماعا عبر الفيديو 
كــونــفــرنــس الأربــــعــــاء المـــاضـــي مع 
رؤســاء نقابات واتــحــادات العمال 
الــوضــع وبحث  والمــوظــفــين لبحث 
ســــبــــل عـــــــلاج الأزمـــــــــــة ومــــســــاعــــدة 

المتضررين.
وشدد كليتشدار أوغلو أيضا 
على ضرورة حماية حقوق العمال 
مــمــن لا يــعــمــلــون تــحــت مــظــلــة أي 

نقابة ودون تأمينات.
وتــوقــع تقرير، أعــدتــه اللجنة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بــــــحــــــزب الـــشـــعـــب 
الجمهوري، ارتفاع أعداد العاطلين 
عن العمل في تركيا ليصل إلى ١١ 
مــلــيــون شــخــص مــقــابــل ٤ مــلايــين 

قبل أزمة «كورونا»، وارتفاع سعر 
الـــــدولار أمــــام الــلــيــرة الــتــركــيــة إلــى 
حدود ٨ ليرات، من حدود أقل من 

٦ ليرات للدولار قبل الأزمة.
في السياق ذاتــه، أصــدرت ٧٦ 
مؤسسة ومنظمة عمالية وحقوقية 
تــركــيــة بــيــانــا مشتركا أعــلــنــت فيه 
رفــضــهــا لــحــمــلــة الـــتـــبـــرعـــات الــتــي 
أطلقها إردوغــان بدعوى مساعدة 
ضحايا تفشي «كورونا» في تركيا، 
معتبرين أنها نوع من التحايل في 
ظل تمويل مشروعات عملاقة مثل 
قناة إسطنبول البحرية، وتمويل 
المــيــلــيــشــيــات لــلــحــرب فـــي ســوريــا 

وليبيا.
وقــالــت المــؤســســات فــي بــيــان: 
«لـــســـنـــا بـــحـــاجـــة إلـــــى الاســـتـــغـــلال 
الــــســــيــــاســــي والــــحــــظــــر والمـــــواقـــــف 
الاســـتـــقـــطـــابـــيـــة وخـــلـــق فـــــرص مــن 
الـــــــوبـــــــاء، وإنـــــمـــــا إلـــــــى الـــتـــضـــامـــن 
والشفافية والمعلومات الصحيحة 
والمزيد من الديمقراطية أكثر من أي 

وقت مضى».
وأضـــاف البيان أنــه تــم إنفاق 
المــــــال،  الــــبــــلاد عـــلـــى رأس  مــــــــوارد 
والمـــؤســـســـات المـــؤيـــدة لإردوغــــــان، 

والــــــحــــــرب فـــــي ســـــوريـــــا ولـــيـــبـــيـــا، 
والقصر الرئاسي الذي يضم ألف 
غرفة في أنقرة، والقصور الرئاسية 
في إسطنبول والقصور الصيفية 
والأســـطـــول المــكــون مــن ١٢ طــائــرة 

للرئيس.
وتابع البيان: «خزانة الدولة 
فـــارغـــة الآن، ويُــطــلــب مـــن الــنــاس، 
والـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــنـــهـــم مــن 
الفقراء والعمال، التبرع في حملة 
التضامن، وعلاوة على ذلك سيتم 
إجـــراء خصم إجــبــاري مــن العمال 
والمــوظــفــين فــي بعض المؤسسات، 
لكن لا أحد يتوقع منا الموافقة على 

ذلك».
وطــــــــالــــــــب الــــــبــــــيــــــان بـــــــإعـــــــادة 
الــنــظــر فــي مــيــزانــيــة الـــدولـــة للعام 
الــكــبــرى  المـــشـــاريـــع  ٢٠٢٠، ووقـــــف 
الـــــجـــــاريـــــة حــــالــــيــــا، وتـــخـــصـــيـــص 
الأمــــوال لمكافحة وبـــاء «كــورونــا»، 
المــدفــوعــات، وتخصيص  وتأجيل 
جــمــيــع المـــدفـــوعـــات الـــتـــي لا تــقــدم 
أي فائدة في هذه الأزمــة للصحة، 
والدعم الاقتصادي والاجتماعي، 
التزام الشفافية من  والإنــتــاج، مع 
جـــانـــب الــحــكــومــة وإنــــشــــاء آلــيــات 

مراقبة عــامــة تشاركية وخاضعة 
للمساءلة.

وأكــــــد الـــبـــيـــان ضـــــــرورة وقـــف 
الــعــابــرة للحدود  الــحــروب  جميع 
والـــتـــدخـــلات فـــي الــــــدول الأخـــــرى، 
وإنـــهـــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
الـــداخـــل والـــخـــارج لــتــوفــيــر المـــوارد 
لمكافحة وبـــاء «كـــورونـــا»، وتلبية 
الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــتــركــي 
الأســبــق رئــيــس حــزب «المستقبل» 
المعارض، أحمد داود أوغلو، انتقد 
دعوة إردوغان المواطنين للمشاركة 
في حملة التبرعات. وقال: «الدولة 
الاجــتــمــاعــيــة لا تــطــلــب المــســاعــدة، 
الــدولــة  إنــهــا تــســاعــد... إذا طلبت 
زكــــاة الــشــعــب، فــهــنــاك شـــك فـــي أن 
الخزانة فــارغــة... هناك بالميزانية 
بــدل ســري مــوجــود لــهــذه الأيــــام... 
إذا بدأنا لا نرى الأزمة الاقتصادية 
التي تحرق المنزل، فينبغي علينا 
جميعاً أن نقلق بشأن الانفجارات 

الاجتماعية».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــســبــبــت 
الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا تــركــيــا 
لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، 

مثل فرض حظر التجول والحجر 
الـــصـــحـــي وتــقــيــيــد حـــركـــة الــتــنــقــل 
بــين المـــدن، الــقــطــاع الــزراعــي بشلل 
كبير بــعــد تــعــذر خـــروج المــزارعــين 

لأعمالهم.
إلـــــى إهـــمـــال  الـــتـــدابـــيـــر  وأدت 
الــزراعــات  زراعـــات كثيرة وتأجيل 
الـــــجـــــديـــــدة. وطــــالــــبــــت المـــعـــارضـــة 
الــتــركــيــة والــخــبــراء الاقــتــصــاديــون 
بـــــضـــــرورة تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم الــــــلازم 
الــغــذاء  لــلــمــزارعــين لتجنب نــقــص 

بسبب تفشي «كورونا».
وأشــار الخبراء إلــى أن حزمة 
المـــــســـــاعـــــدات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
أعــلــنــهــا إردوغــــــان لـــم تــتــضــمــن أي 
الـــزراعـــي، مــا جعلها  دعــم للقطاع 
عرضة لانتقادات شديدة؛ لأن هذه 
الأوضــاع تقتضي عدم إهمال هذا 
الـــحـــيـــوي حــتــى لا تظهر  الـــقـــطـــاع 
أزمــــــــات خـــطـــيـــرة بــــه بـــعـــد انــتــهــاء 
الـــفـــيـــروس. وأوضــــحــــوا أن الأزمــــة 
الــوبــاء ستكون  الــتــي تسبب فيها 
سبباً فــي أزمــــات زراعــيــة لا يمكن 
تـــلافـــي أضــــرارهــــا فـــي عــــام ٢٠٢١، 
فالفيروس كــان سبباً مباشراً في 

انخفاض الإنتاج.

وتــــوقــــعــــت وزيـــــــــرة الـــتـــجـــارة 
الــــتــــركــــيــــة روهـــــــصـــــــار بـــيـــكـــجـــان، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، هـــبـــوطـــا فــي 
المــائــة،  الـــصـــادرات بنسبة ١٧ فــي 
مشيرة إلى أن الصادرات التركية 
إلى إيران انخفضت بنسبة ٨٢ في 

المائة منذ تفشي الفيروس.
وتــــوقــــعــــت وكـــــالـــــة «مـــــوديـــــز» 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، 
فـــــي تــــقــــريــــر الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
أنــــــه مـــــن بـــــين أعـــــضـــــاء مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن ســتــكــون تــركــيــا الأكــثــر 
تأثراً بانكماش تراكمي في الناتج 
المحلي الإجمالي للربعين الثاني 
والثالث من العام الجاري بنسبة 

٧ في المائة.
ويـــعـــانـــي قـــطـــاع الــــزراعــــة في 
تـــركـــيـــا مـــشـــاكـــل كــــبــــيــــرة، بــســبــب 
القائمة على  سياسات الحكومة 
الاســـتـــيـــراد وإهـــمـــال هــــذا الــقــطــاع 
تـــركـــيـــا  الـــــحـــــيـــــوي، إذ أصــــبــــحــــت 
مــســتــورداً لمــعــظــم اســتــهــلاكــهــا من 
الــبــطــاطــس والــقــمــح والــبــصــل، ما 
أدى إلى زيادات باهظة في أسعار 
الخضراوات والفاكهة، فضلاً عن 

قلة المعروض منها.

الوباء يزيد الدول الفقيرة فقراً
لندن: مطلق منير

بــفــعــل الإغـــــــلاق الاقــــتــــصــــادي، 
الـــذي بــدأتــه الهند لاحــتــواء تفشي 
فيروس «كورونا المستجد»، تشهد 
الـــبـــلاد أكـــبـــر نـــــزوح مـــن المـــــدن إلــى 
الأرياف، بعدما تفشت البطالة على 
نطاق واسع وضاقت سبل العيش، 
المــرافــق التي كانوا  غلقت 

ُ
أ وبعدما 

يعملون فيها، ولم توفر الدولة لكل 
هؤلاء ما يقيهم شر الفقر والحماية 
قـــوافـــل  المـــــــــرض. وهـــــنـــــاك الآن  مـــــن 
عـــائـــدة إلـــى قـــراهـــم الــبــعــيــدة مــئــات 
الكيلومترات عن المدن الكبرى مثل 
نيودلهي وبومباي، على أمل إيجاد 
تضامن اجتماعي وتكافل عائلي 

يقيهم شر العوز.
الــدولــيــة،  الــعــمــل  وفــقــاً لمنظمة 
فــــإن ٦٠٪ مـــن الـــعـــمـــال فـــي الــعــالــم 

يعملون في قطاعات غير رسمية. 
أي أن نــحــو مــلــيــاريــن مــن هـــؤلاء لا 
يتمتعون بعقود عمل ولا بضمانات 
صحية واجتماعية تحميهم. وفي 
آسيا وحدها، أكد البنك الدولي أن 
١١ مليوناً وقعوا تحت خط الفقر 
خلال شهرين، ويضاف هؤلاء إلى 
ملايين أخرى فقيرة، وستتضاعف 
الأرقام في الأشهر المقبلة في موازاة 

طول الأزمة.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــجــه فيه 
العالم إلى أسوأ اختناق اقتصادي 
قـــــــــال صـــــنـــــدوق  مـــــنـــــذ ٩٠ عـــــــامـــــــاً، 
الــنــقــد الــــدولــــي إن عــلــى كـــل الــــدول 
والحكومات أن تهبّ لنجدة الأفراد 
والشركات الأكثر تضرراً بمساعدات 
وإعانات وبرامج إنقاذ، بما في ذلك 
الــقــطــاعــات غــيــر الــرســمــيــة أو غير 
المفصح عنها ضريبياً فــي أســواق 

سوداء تعجّ بالعمالة الهامشية.
عدة دول، مثل مصر والمغرب، 
أعـــلـــنـــت إنــــشــــاء صـــنـــاديـــق ولـــجـــان 
تــقــديــم مــســاعــدات  خــاصــة مهمتها 
للأكثر هشاشة في العمل والدخل. 
وأقرت الأرجنتين ١٥١ دولاراً شهرياً 
لــلــمــعــدمــين وثــبّــتــت أســـعـــار الــســلــع 
الأســــاســــيــــة. وبــــيــــرو أعـــلـــنـــت أنــهــا 
ستمنح العائلات الأشــد فقراً ١٠٨ 

دولارات شهرياً.
الــخــاص متوقف  ولأن القطاع 
عـــن الــعــمــل فــــإن الــســلــطــات الــعــامــة 
لـــلـــحـــؤول  تـــلـــعـــب دوراً مــــحــــوريــــاً 
الــفــقــر بــســرعــة تفشي  دون تــفــشــي 
فــيــروس «كـــورونـــا»، خصوصاً في 
الـــــدول الــفــقــيــرة الــتــي تــعــتــمــد على 
تحويلات عمالتها في الخارج لأن 
تلك التحويلات توقفت أو تراجعت 

بنسب كبيرة.

وتـــــســـــأل المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
عما يمكن أن تفعله حكومات، في 
أفــريــقــيــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وهــي 
لا تملك مــالاً ولا قــدرة إداريـــة على 
الإنـــفـــاق عــلــى الـــفـــقـــراء المــتــضــرريــن 
مــــن الأزمــــــــة، عــلــمــاً بـــــأن كـــثـــيـــراً مــن 
تــلــك الـــــدول لــيــســت لــديــهــا شبكات 
أمان اجتماعي، وبالتالي هي أمام 
معضلة تتفاقم وتــهــدد الاستقرار 
فــيــهــا. ويـــقـــول وزيـــــر فـــي لــيــبــيــريــا 
إن دولـــتـــه مــــحــــدودة الــــقــــدرة وهــي 
عــــاجــــزة عــــن مـــســـاعـــدة الــــفــــقــــراء لا 
سيما القاطنين في أريــاف بعيدة. 
وهــنــا، بــرأيــه، يــأتــي دور المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة الـــتـــي عــلــيــهــا الآن 
واجب المساعدة بكل ما أوتيت من 
وسائل حتى لو كانت تلك الوسائل 
متواضعة لأنها تبقى أفضل من لا 

شيء.

وفي بعض الدول الفقيرة، مثل 
نيجيريا، فــإن الإنــفــاق على الغذاء 
يلتهم نصف ميزانية الأسرة، وفي 
عالم يعاني فيه ٨٢١ مليون بشري 
مـــن ســــوء الـــتـــغـــذيـــة، وفـــقـــاً لمنظمة 
الأمم المتحدة للغذاء والزراعة، فإن 
إلــى مفاقمة  الأزمـــة الحالية تتجه 
خــطــورة عــدم حصول الــفــقــراء على 
الغذاء. لذا فإن المساعدات الغذائية 
لا تقل أهمية عن المساعدات المالية 
، حيث الفقر 

ً
بــل تتجاوزها أهــمــيــة

المدقع.
وكــــشــــفــــت الــــهــــنــــد عــــــن حـــزمـــة 
قيمتها ٢٠ مليار دولار لمضاعفة 
الإعـــانـــات الــغــذائــيــة الــتــي يستفيد 
مـــنـــهـــا نـــحـــو ثـــلـــثـــي الــــســــكــــان. لــكــن 
اقتصادياً في مومباي يقول إن ذلك 
ليس كافياً، علماً بأن ميزانية الهند 
تعاني مــن عجز نسبته ٧٫٥٪ من 

الناتج، ما يعني أن هامش المناورة 
الإنفاقية ضيق.

وكــــان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
وفـــــي تــقــيــيــم أوّلـــــــي أعـــلـــنـــه فــــي ٢٧ 
مارس (آذار) الماضي قد قدّر حاجة 
الـــــدول الــنــامــيــة إلـــى ٢٫٥ تــريــلــيــون 
دولار لتجاوز الأزمــة، لكن المشكلة 
تــكــمــن فــــي أن هـــــذه الـــــــدول رازحـــــة 
تـــحـــت أعــــبــــاء ديــــــون ثـــقـــيـــلـــة. فــبــين 
٢٠١٠ و٢٠١٨ ارتفعت نسبة ديــون 
الــصــحــراء من  دول أفريقيا جنوب 
الــنــاتــج. ونصف  إلـــى ٦٠٪ مــن   ٤٠
دول القارة الأفريقية تخطى النسب 
الــتــي أوصـــى بــاحــتــرامــهــا صــنــدوق 
الــدولــي لبقاء قــروضــهــا إلى  النقد 
ناتجها ضمن النطاق المقبول، أي 
أنها الآن عند حد الإفلاس أو التعثر 
فــي الـــســـداد وبــالــتــالــي قــد يــتــزعــزع 

الاستقرار فيها.

اقتصاد
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S C I E N C E

مشروعات دولية لإنتاج طاقة الاحتكاك

أبحاث لتحويل الأشجار إلى مولدات كهرباء
واشنطن: آن كويتو *

الـــــــذي ســيــحــصــل إذا أصــبــحــت  مــــا 
الأشجار قــادرة على توليد الكهرباء في 
المدن؟ ببساطة، سيختفي تشابك خطوط 
الــطــاقــة، والألــــــواح الــشــمــســيــة المــتــقــادمــة، 
والتوربينات الهوائية القاتلة للطيور، 
لتحل محلها أشــجــار جميلة وبساتين 
خــضــراء، تعمل أيــضــاً كــمــولــدات للطاقة 

النظيفة.

«كهرباء الاحتكاك»

لم تعد هذه الفكرة السوريالية الرائعة 
بعيدة عن التحقيق، بحسب فريق يضم 
الــيــابــان، والــصــين، وإيطاليا  باحثين مــن 
يعملون اليوم على حصاد طاقة كهربائية 
قابلة للاستخدام من النباتات، من خلال 
اخــتــبــار تــأثــيــر «كــهــربــاء الاحــتــكــاك» على 
أوراق الأشجار. وتحدث هذه الظاهرة عند 
انفصال مواد معينة كانت تحتك بعضها 
ببعض، على غرار طريقة توليد الكهرباء 
المستقرة. وقد تبدو هذه الظاهرة مثيرة 
للاهتمام، ولكن طلاب جامعة «كيئو» في 
طوكيو ما زالوا يدرسون الآثار الأخلاقية 

المترتبة على تقنية بهذه القوة.
قــــــدمــــــت المـــــصـــــمـــــمـــــة الــــكــــولــــومــــبــــيــــة 
الأميركية كاتالينا لوتيرو المشاركة في 
هذا الفريق، شرحاً لهذا العمل في مؤتمر 
 Design Indaba) «ديـــزايـــن إنــدابــا ٢٠٢٠»
الــذي أقيم أخــيــراً فــي مدينة كيب   ،(٢٠٢٠
تــاون. وتقول لوتيرو إن أوراق الأشجار 

ذات الشحنة الموجبة تنتج كميات قليلة 
من الكهرباء عندما تحتك بجذع الشجرة 
أو أي مادة أخرى سالبة الشحنة. واليوم، 
يعمل الفريق البحثي على استخدام هذه 
الطاقة في «شبكة حيوية دقيقة» سماها 
الــبــاحــثــون «رايــــكــــي» (Raiki). ويتخيل 
الـــبـــاحـــثـــون أن تـــســـتـــخـــدم هـــــذه الــتــقــنــيــة 
 لإنـــتـــاج الــطــاقــة في 

ً
فـــي المــســتــقــبــل بـــديـــلا

المجتمعات المحرومة التي لا تزال تعتمد 
على الشبكات التقليدية.

ولـــتـــحـــويـــل الأشــــجــــار إلـــــى مـــولـــدات 
كهرباء فعالة، طبقت لوتيرو وزملاؤها 
تـــقـــنـــيـــات عـــلـــم الأحـــــيـــــاء الـــتـــركـــيـــبـــي، أو 
مــــا يُــــعــــرف بـــالـــهـــنـــدســـة الـــجـــيـــنـــيـــة، عــلــى 
شــجــرة الـــــــدردار. وعــمــل الــبــاحــثــون على 
تــعــديــل تــركــيــبــة الـــفـــرع، وزيــــــادة ســمــاكــة 
وكثافة الأوراق، وأضــافــوا جينية طــاردة 
عوا وتيرة نمو الشجرة.  للأمراض، وسرَّ
وتعتمد خطتهم نظرياً على جمع الطاقة 
من الأوراق، وتوصيلها بواسطة الجذع 
تـــحـــت الأرض،  أنــــبــــوب وبــــطــــاريــــة  نـــحـــو 
لتخزين مــا يــقــارب ١٠٣ كــيــلــوواطــات في 
الــســاعــة. وفــي مرحلة مــا مــن مشروعهم، 
فكر الباحثون في تجربة وضــع تصميم 
جــديــد لــعــدة أنــــواع مــن الأشـــجـــار لــزيــادة 
فعاليتها. وتقول لوتيرو إنهم لم يفهموا 
حقاً طريقة عمل الهندسة البيولوجية، لذا 
كانت فكرتهم الأولى تعتمد على صناعة 
شجرة كتلك التي تظهر في فيلم «أفاتار» 
(فـــي إشــــارة مــنــهــا إلـــى الأشـــجـــار العالية 
ذات الجذوع الدائرية الظاهرة في أعمال 
المــخــرج جــيــمــس كـــامـــيـــرون). كــمــا عــمــدوا 

إلـــى التفكير فــي تــطــويــر أشــكــال أشــجــار 
غــريــبــة، وجـــدوهـــا فــي مــوســوعــة المصمم 
الإيطالي لويجي سيرافيني، بالإضافة 
إلى شجرة الصفصاف الشهيرة في لعبة 
«أدفــانــتــشــر تــايــم» الإلــكــتــرونــيــة. وأخــيــراً، 
لاحظ الباحثون أن أفضل أشكال الأشجار 
 في 

ً
لتخزين وتوليد الطاقة موجودة أصلا

الطبيعة. لا يزال هذا المشروع الذي يتلقى 
دعمه المالي من شركة «طوكيو غاز»، في 
مــراحــلــه الأولــــى، إلا أن فــكــرتــه الأســاســيــة 
مذهلة. إذ تقدم إمكانية تسخير الطاقة 
 للوقود 

ً
الناتجة عن أوراق الأشجار بديلا

 لـــلـــخـــراب الـــنـــاتـــج عن 
ً
الأحـــــفـــــوري، وحـــــلا

ضعف هندسة البنى التحتية المخصصة 
للتقنيات الخضراء. 

تــزعــم لوتيرو أن «الــشــجــرة المكتملة 
النمو قادرة على تأمين طاقة تكفي سبعة 
منازل أميركية، مع العلم بأن الأميركيين 

يستهلكون كثيراً من الطاقة».

الطاقة والأخلاقيات

الــفــرق البحثية وبــقــوة نحو  تــدفــع 
إلــى حقيقة،  تحويل الأشــجــار المكهربة 

ولكن توفير تقنية تجارية فعالة كهذه 
سيحتاج إلى عقود، لا سيما أن التطبيق 
التقنية يعتمد على دورة  الفعلي لهذه 
الــــدردار التي  النمو الطبيعي لأشــجــار 

تتطلب ٤٠ عاماً.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــعــكــف لــوتــيــرو 
وزملاؤها على دراســة الآثــار الأخلاقية 
لطموحاتهم، حتى أنهم بدأوا في وضع 
«رايكي» على  لـ تصور للتأثير السلبي 
التنوع الزراعي إذا نجحت التقنية. هذه 
المــخــاوف دفعت لوتيرو إلــى طــرح عدد 
من الأسئلة: «ماذا سيحصل إذا تحمس 

الناس للتقنية، وبدأوا بإزالة المحاصيل، 
الفاكهة، وغيرها مــن الأنــواع  وأشــجــار 
الخضراء؟ ماذا سيحل بالحياة البرية؟ 
وهل تعتبر فكرة التعديل الجيني لكائن 
حي وكأنه منتج جامد أخلاقية؟». ويبدو 
أن لوتيرو وزملاءها سيخصصون حيزاً 
ضمن مشروعهم لوضع خطة مستقبلية 

تراعي هذه الأسئلة.
بشكل عام، نادراً ما يدخل العلماء 
زراً لوقف العمل في مشروعاتهم، ولكن 
هذا الزر ضروري جداً إذا كان المصممون 
يــــنــــوون الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج غــيــر 

المشكورة لعملهم.
ـــلـــت فــــكــــرة مــــواجــــهــــة الـــجـــانـــب  شـــكَّ
غــيــر الــواضــح مــن الــتــصــامــيــم العلمية، 
المــــوضــــوع الأســــاســــي لمــــبــــادرة أطــلــقــهــا 
متحف الــفــن الــحــديــث (نــيــويــورك) عــام 
٢٠١٥، تحت عنوان «التصميم والعنف» 
ي التي كتبت 

ِّ
تحت إشراف باولا أنتونيل

ما يلي: «يحتاج التصميم إلى مراجعة 
دقـــيـــقـــة لـــلـــحـــقـــيـــقـــة. يـــجـــمـــع المـــــطـــــورون 
والمصممون فــي جميع الصناعات من 
المــبــانــي والمــلابــس إلــى آلات التحميص 
والمـــلـــصـــقـــات والمــــــــــدن، عـــلـــى الاحـــتـــفـــال 
بسذاجة بالتأثير الإيــجــابــي لأعمالهم 
الــفــنــيــة عــلــى تــجــاربــنــا الــيــومــيــة. ولــكــن 
الــتــصــامــيــم تــخــفــي تــاريــخــاً مـــن العنف 
أيـــضـــاً لا تــتــم مــلاحــظــتــه عــــــادة، إلا في 
حــــال كــــان مــرتــبــطــاً بــالــقــمــع الــســيــاســي 

والاجتماعي أو بالثورات».
تـــلـــجـــأ شــــــركــــــات الـــتـــقـــنـــيـــة الــــيــــوم 
إلــى العلماء والجهات  وبشكل متزايد 

المــتــخــصــصــة فـــي الــجــوانــب الأخــلاقــيــة، 
لـــــدراســـــة آثـــــــار مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم المـــدعـــومـــة 
قــبــل أن يطلقوها.  الــصــنــاعــي  بــالــذكــاء 
يُــعــد مختبر «الــنــتــائــج غــيــر المــقــصــودة 
 Unintended Consequences of) «للتقنية
Technology lab) في ســان فرنسيسكو 
القليلة جـــداً التي  المــنــصــات  منصة مــن 
يمكن للشركات الناشئة الاستعانة بها 
لحل الصراع المرتبط بآثار أفكارها في 

المراحل المبكرة قبل إطلاق منتجاتها.
في مقابلة لها مع موقع «كوارتز»، 
اعــتــبــرت لــوتــيــرو أن مـــن المــفــيــد الــعــمــل 
مـــع مـــمـــول تـــجـــاري يــتــقــبــل الــنــجــاحــات 
والإخفاقات التي قد يمر بها أي ابتكار، 
وأنها وفريقها لم يشعروا بأي ضغوط 
من شركة «طوكيو غــاز» لجهة تسريع 
تيح 

ُ
تطوير «رايكي»؛ بل على العكس، أ

لهم تقديم التقارير وورش العمل حول 
المشروع. 

وتضيف: «أعتقد أننا كمصممين، 
وبــاحــثــين، ومهندسي عــمــارة، وعلماء 
يــعــمــلــون الــيــوم فــي صــنــاعــة المستقبل، 
لــدراســة أســوأ  علينا أن نخصص وقتاً 
السيناريوهات التي قد تحصل في كل 
مـــشـــروع»؛ مــشــيــرة إلـــى أن دراســــة كافة 
تأثيرات علم الأحياء التركيبي، تشكل 

جزءاً مهماً من هدفهم. 
وأخــــيــــراً، تــخــتــم لــوتــيــرو قــائــلــة إن 
«هــــــذه الـــــدراســـــة مــهــمــة جــــــداً، لا ســيــمــا 
اليوم ونحن بحاجة ماسة لحلول تنقذ 

الكوكب».
* «كوارتز» - خدمات «تريبيون ميديا»

تكون غالباً غير فعّالة وأحياناً مضرّة

هل تحصّن المكمّلات الغذائية الجسم ضد «كورونا»؟
لندن - نيويورك: «الشرق الاوسط»

في الأسابيع القليلة الماضية، 
ـــت آشـــلـــي كــــــوف، أخــصــائــيــة 

ّ
تـــلـــق

تغذية مسجّلة فــي كولومبوس، 
 من 

ً
بـــولايـــة أوهــــايــــو، كــمّــاً هـــائـــلا

الاســــتــــفــــســــارات حـــــول المـــكـــمّـــلات 
الغذائية التي يجب أن يتناولها 
الـــنـــاس لــتــحــصــين أنــفــســهــم ضــدّ 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــدّ. 
الــكــثــيــرون عــن الكميات  وســألــهــا 
التي يجب استهلاكها من شراب 
 elderberry (الـــخـــمـــان) الــبــلــســان 
الــغــرويــة  ــة 

ّ
الــفــض syrup  ومــــــادّة 

colloidal silver وزيت الأوريغانو 
وش) oil of oregano لتقوية 

ُ
رْدَق

َ
(الم

جهاز المناعة. كما اتصل مريض 
مصاب بفيروس «كــورونــا»، كان 
رســـل مــن المستشفى لمتابعة 

ُ
أ قــد 

العلاج في منزله، طالباً  النصح 
بــــالمــــكــــمّــــلات الــــغــــذائــــيــــة الــــلازمــــة 
لحالته، فــي حــين سألها آخــرون 
تــنــاول كميات وافــرة  عــن فاعلية 
  kombucha الـــكـــومـــبـــوتـــشـــا  مـــــن 
واســـتـــخـــدام الــــزيــــوت الأســاســيــة 

لتعقيم اليدين.
أنّ أحـــدهـــم  كــــــوف  وكـــشـــفـــت 
ر 

ّ
سألها ما إذا كان يجب أن يحض

شـــرابـــاً خـــاصـــاً لــتــنــظــيــف جسمه 
 يفعل. 

ّ
من السموم، فأكّدت له ألا

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 
عــــن أخـــصـــائـــيـــة الـــتـــغـــذيـــة، الــتــي 
ى أيضاً الرئاسة التنفيذية 

ّ
تتول

لبرنامج التغذية الأفضل المعني 
بـــتـــقـــديـــم الــــنــــصــــائــــح الـــغـــذائـــيـــة 
الــــخــــاصــــة بـــــــالأفـــــــراد والــــبــــرامــــج 
الصحية المشتركة، أنّ «شخصاً 
آخـــر ســألــهــا مــا إذا كـــان يــجــب أن 
يلجأ إلى الصوم. فأجابته أنّ أيّ 
خــطــوة تــنــهــك الــجــســم فــي الــوقــت 
الــــراهــــن ســـتـــزيـــد خـــطـــر الإصـــابـــة 

بالمرض».

مكملات  غذائية

مـــــــــــــع تـــــــــنـــــــــامـــــــــي مـــــــــخـــــــــاوف 
فــيــروس كــورونــا  المستهلكين مــن 
المـــــســـــتـــــجـــــدّ، ســــجّــــلــــت مـــبـــيـــعـــات 
المـــــكـــــمّـــــلات الــــغــــذائــــيــــة ارتــــفــــاعــــاً 
جــنــونــيــاً فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــع مـــســـارعـــة الــنــاس 
لتخزين الفيتامينات والأعشاب 

والمــســتــخــلــصــات الــطــبــيــعــيــة إلــى 
جــــانــــب عـــــلاجـــــات نــــــــزلات الــــبــــرد 
ــــــــاً مـــــن هــــذه  والــــــــزكــــــــام. ولـــــكـــــنّ أيّ
لــم يسهم فــي تخفيف  المــنــتــجــات 
خــــطــــر انــــتــــقــــال عــــــــدوى فــــيــــروس 
الكورونا أو تقصير أمد الإصابة 
ى أنّ تناول كميات كبيرة 

ّ
به، حت

منها قد يكون مضراً .
ل من 

ّ
لفت جوان دريغز، محل

المــتــخــصــصــة  شـــركـــة «آي آر آي» 
أنّ  إلــــــــى  الــــســــوقــــيــــة  بـــــالأبـــــحـــــاث 
مبيعات المكمّلات الغذائية سجلت 
ارتفاعاً بنسبة ٦ في المائة خلال 
الأســـبـــوع الأوّل مــن شــهــر مــارس 
(آذار) مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نفسها 
من السنة الماضية، بالتزامن مع 
ارتفاع لافت في مبيعات علاجات 
نــــــزلات الــــبــــرد والـــــزكـــــام. وتــشــيــر 
أنّ مبيعات فيتامين  إلــى  الأرقـــام 
الـــذي يعتبر مقوياً لجهاز  ســي، 
المناعة، زادت بنسبة ١٦ في المائة، 
قت مبيعات الزنك، الذي 

ّ
بينما حل

يــســتــخــدم كـــعـــلاج شـــائـــع لــنــزلات 
البرد والأمراض التنفسية بنسبة 
٢٢٥ في المائة. وفي السياق نفسه، 
سجّلت مبيعات مكمّلات الخمان 
ـــط عــمــل 

ّ
ـــــهـــــا تـــنـــش

ّ
الــــتــــي يُـــــقـــــال إن

ارتــفــاعــاً بنسبة  المــنــاعــي،  الجهاز 
المــــائــــة، مــقــابــل ١٢٢ في  فـــي   ٤١٥
 Echinacea المائة لعشبة القنفذية
التي تستخدم عادة لتخفيف حدّة 

عوارض نزلات البرد والزكام.
وشـــــمـــــلـــــت مــــــوجــــــة ارتــــــفــــــاع 
المـــبـــيـــعـــات غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة هـــذه 
مـــــكـــــمّـــــلات أخــــــــــرى كـــالـــفـــيـــتـــامـــين 
المــــتــــعــــدّدة  دي والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 
لـــلأطـــفـــال والـــبـــالـــغـــين خـــــلال هـــذا 
الـــشـــهـــر، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــكــمّــل 
المــيــلاتــونــين الــتــي أشــــارت بعض 
ـــهـــا 

ّ
الــــــدراســــــات الـــســـابـــقـــة إلــــــى أن

الــنــوم.  تــســاعــد مستهلكها عــلــى 
ويرجّح دريغز أنّ ارتفاع مبيعات 
المـــــيـــــلاتـــــونـــــين مــــرتــــبــــط بــــتــــزايــــد 
اضـــطـــرابـــات الـــنـــوم الــنــاتــجــة عن 

تزايد حالات التوتر.
بــــــــدورهــــــــا، شـــــهـــــدت مــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي انــتــشــاراً 
لــــــعــــــدد هــــــائــــــل مـــــــن الـــــعـــــلاجـــــات 
الطبيعية كــالأعــشــاب ومحاليل 
المـــــاء المـــالـــح والمــــراهــــم ومــعــاجــين 
«حــلــول  الأســـنـــان ومـــا يُــعــرف بــالـــ
المـــعـــدنـــيـــة الــعــجــائــبــيــة» المـــكـــوّنـــة 
مــــن مـــزيـــج كـــلـــوريـــد الـــصـــوديـــوم 
رت إدارة الغذاء والدواء 

ّ
الذي حذ

الأمــيــركــيــة مــن أنّ تــنــاولــه يـــوازي 
تناول المبيّضات خطراً. 

تحذيرات الخبراء

الــــغــــذاء  إدارة  مــــن   
ّ

كـــــل ردّت 
والدواء ولجنة التجارة الفيدرالية 
عــلــى هــــذه الــحــمــلات الــتــرويــجــيــة 

لة بإرسال رسائل تحذيرية 
ّ
المضل

ها 
ّ
 لحث

ّ
لسبع شــركــات على الأقـــل

على التوقف عن الترويج لعلاجات 
احــتــيــالــيــة لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
أبرزها الزيوت الأساسية والخمان 
ــة الــغــرويــة التي 

ّ
ومــكــمّــلات الــفــض

ها «غير آمنة وغير 
ّ
وصفتاها بأن

مــــــرض أو عــــــدوى.  فــــعّــــالــــة» لأيّ 
هما 

ّ
أن الــوكــالــتــان على  أكّـــدت  كما 

تــــراقــــبــــان المـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــتــواصــل الاجتماعي  ومــنــصــات 
لــلــقــضــاء عــلــى المــنــتــجــات المــزيّــفــة 
عـــبـــر قــــــوّة خــــاصّــــة تــعــمــل حــالــيــاً 
بالتعاون مع كبار تجّار التجزئة 
ومـــــواقـــــع الــــتــــســــوق الإلـــكـــتـــرونـــي 
الـــواردة  لإزالـــة عــشــرات المنتجات 
على لوائح العلاجات الاحتيالية 

لفيروس «كورونا».
تــــــصــــــدّرت الــــعــــلاجــــات الـــتـــي 
لــطــالمــا شـــاع اســتــخــدامــهــا لــعــلاج 
نـــــــزلات الــــبــــرد والــــــزكــــــام كـــالـــزنـــك 
وفـــــيـــــتـــــامـــــين دي ومـــســـتـــخـــلـــص 
الخمان لائحة المنتجات الأســرع 
مبيعاً. تــروّج المعتقدات الشائعة 
إثــبــاط تكاثر  فــي  الــزنــك  لفاعلية 
الفيروس الذي يؤدّي إلى الإصابة 
بنزلة البرد الشائعة. وقد وجدت 
بــعــض الـــتـــجـــارب الــعــشــوائــيــة أنّ 
تــــنــــاول الــــزنــــك بـــمـــعـــدلات عــالــيــة 
يمكن أن يساعد على خفض خطر 
التقاط عدوى نزلة البرد وتقصير 

مدّة عوارضها بنسبة ٢٠ في المائة 
بعد الإصابة.

كـــمـــا وجــــــدت تــــجــــارب أخــــرى 
أنّ اســتــهــلاك كــمــيــات معتدلة من 
فيتامين دي قد يساهم في تخفيف 
خــطــر الــتــقــاط عــــدوى نــزلــة الــبــرد 
 أنّ تأثيره كــان بــارزاً 

ّ
والــزكــام، إلا

لدى الأشخاص الذين يعانون من 
نــقــص أو ضــعــف فـــي مــســتــويــات 
فــــقــــط. وأخـــــيـــــراً،  الـــفـــيـــتـــامـــين دي 
أشــــــارت نــتــائــج بــعــض الــتــجــارب 
المموّلة من جهات صناعية إلى أنّ 
مستخلص الخمان قد يساهم في 
تقصير مدّة عوارض نزلات البرد 

والزكام وتخفيف حدّتها.
يؤكّد كمال باتل، باحث غذائي 
ومـــديـــر مــوقــع «إكـــزامـــايـــن.كـــوم»، 
الذي يملك قاعدة بيانية ضخمة 
ة لأبحاث المكمّلات، على 

ّ
ومستقل

أنّ الدليل العلمي على فاعلية هذه 
المكمّلات ليس قوياً، وبالتالي لا 
ــهــا تــســاعــد على 

ّ
يمكن الــجــزم بــأن

الـــوقـــايـــة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
ها تظهر بعض الفاعلية 

ّ
لمجرّد أن

في محاربة نزلات البرد والزكام. 
وتــخــتــلــف هــــذه الـــفـــيـــروســـات عن 
بعضها البعض. إذ يُعرف فيروس 
 بتأثيره 

ً
«كورونا» المستجدّ مثلا

الــــحــــاد عـــلـــى الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي 
السفلي، ويتميّز بفترة حضانة 
أطول من الفيروسات الأخرى التي 

تسبّب نزلات البرد والإنفلونزا. 
لا يخلو تناول جرعات كبيرة 
مــــن الـــفـــيـــتـــامـــيـــات والمــــــعــــــادن مــن 
المخاطر، حيث إن استهلاك الزنك 
بــكــمــيــات كــبــيــرة يــمــكــن أن يـــؤدي 
إلــــى تــعــطــيــل امـــتـــصـــاص الــجــســم 
لــلــنــحــاس، ويــزيــد بــالــتــالــي خطر 
الإصابة بالأنيميا (فقر الدم). أمّا 
بالنسبة للفيتامين دي، فيحتاج 
الجسم إلى مستويات صحية من 
 
ً
المغنيسيوم لامــتــصــاصــه، فضلا
أنّ استهلاكه بجرعات كبيرة  عن 

يمكن أن يؤدي إلى التسمّم.
وأخــــيــــراً، لا بــــدّ مـــن الــتــنــبــيــه 
مـــن أنّ الــفــيــتــامــيــنــات والمــكــمّــلات 
العشبية قد تتداخل مع الوصفات 
الطبية، فتؤدي إلى تراجع فاعلية 
بـــعـــض الأدويــــــــــــة. وعــــلــــى ســبــيــل 
المــثــال، تساهم هــذه المكمّلات في 
زيادة تركيز الأدوية المميعة للدمّ 

إلى مستويات عالية وخطرة.
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تقنية مطوّرة لرصد الغازات الضارة بدقة عالية 

 جدة: «الشرق الأوسط»

يحتاج العاملون في الأماكن 
 من رواد 

ً
غلقة الصغيرة، بــدايــة

ُ
الم

الــفــضــاء وأفــــراد أطــقــم الــغــواصــات 
وانـــتـــهـــاءً بــعُــمــال المــنــاجــم وعــمــال 
الإنــــقــــاذ، إلــــى جـــــودة هـــــواء عــالــيــة 
للعمل بــأمــان وفــاعــلــيــة. ولتوفير 
هـــــذه الــبــيــئــة اســـتـــطـــاع فـــريـــق مــن 
جـــامـــعـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
والتقنية (كاوست) تطوير أجهزة 
استشعار إلكترونية ترصد في آن 
واحــد ثلاثة عوامل محورية على 
الأقــل بالغة الأهمية لمراقبة راحــة 

الإنسان وسلامته وضمانهما.
تــســتــغــل أجـــهـــزة الاســتــشــعــار 
ــــــــــر المــعــدنــيــة 

ُ
ط

ُ
المـــــطـــــورة هـــــــذه، الأ

عالجة بالفلور كطبقة 
ُ
العضوية الم

مُستشعرة. وهذه الأطر هي مواد 
مسامية تشمل مصفوفة منتظمة 
من ذرات معدنية تترابط ترابطا 
وثــيــقــا بــواســطــة روابـــــط جزيئية 
ــل  ــكِّ

َ
ــش

ُ
عــضــويــة صــغــيــرة بــحــيــث ت

بـــنـــيـــة تـــشـــبـــه الــــقــــفــــص. ويـــوضـــح 
الـــبـــروفـــيـــســـور مــحــمــد الـــــــــداودي، 
أستاذ علوم الكيمياء ومدير عام 
مــــركــــز أبــــحــــاث الأغـــشـــيـــة والمـــــــواد 
المــســامــيــة المــتــقــدمــة فـــي كـــاوســـت، 
الــــــــــذي قــــــــاد دراســـــــتـــــــين لـــفـــعـــالـــيـــة 
أنــه بتعديل المكونات  المستشعر، 
المعدنية والعضوية، يمكن ضبط 
طــــر المــعــدنــيــة الــعــضــويــة بحيث 

ُ
الأ

تلائم تطبيقات تتراوح من فصل 
إلــى التحفيز  الــغــازات وتخزينها 

والاستشعار.
وبـــحـــســـب  كــــل مــــن الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد راشـــــد تـــشـــالالا والــدكــتــور 
يــــوســــف بـــلـــمـــبـــخـــوت والــــدكــــتــــور 
بـــراشـــانـــت بـــهـــات، وجــمــيــعــهــم من 
مختبر البروفيسور الداودي، فإن 

كــل  المــحــاولات السابقة الــتــي قام 
بها كثيرون لتطوير مستشعرات 
ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــبـــريـــت وثـــانـــي 

أكسيد الكربون والماء، لم تنجح.
وقـــــــد انـــــطـــــوى الــــنــــهــــج الـــــذي 
اتــبــعــتــه مــجــمــوعــة الــــــــداودي على 
تــــطــــويــــر إطــــــــار مــــعــــدنــــي عـــضـــوي 
ج بالفلور، اختبره بلمبخوت 

َ
مُعال

وتـــشـــالالا كـــمـــواد اســتــشــعــار لتلك 
الـــغـــازات. وتـــم اخــتــبــار هـــذه المـــواد 
الحديثة بالتعاون مع البروفيسور 
خالد نبيل سلامة، أستاذ, الهندسة 

الكهربائية وفريقه في كاوست.
وتــبــين الـــدراســـة الأولــــى كيف 
أن المستشعر بوسعه قياس تركيز 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون ومــســتــوى 
الــرطــوبــة فــي الـــهـــواء، بينما تبين 
جريت على 

ُ
الدراسة الثانية التي أ

عالجة 
ُ
طر المعدنية العضوية الم

ُ
الأ

بالفلور نفسها أن بوسع المستشعر 
أن يرصد غاز ثاني أكسيد الكبريت 
سبب للتآكل، بل و إزالته 

ُ
الضار الم

بــشــكــل انــتــقــائــي مـــن غــــاز مــداخــن 
محطات توليد الكهرباء.

يــــقــــول الــــدكــــتــــور بــلــمــبــخــوت 
والــدكــتــور بــهــات: «ثــمــة آثـــار لغاز 
ثــانــي أكــســيــد الــكــبــريــت مــوجــودة 
دائــــــمًــــــا فـــــي غـــــــاز المــــــداخــــــن الـــــذي 
تنتجه المصانع ومحطات توليد 
م هذا  الكهرباء، ومن الممكن أن يسمِّ
رة لحصر ثاني  ــطــوَّ

ُ
الغاز المــواد الم

أكسيد الكربون لأغــراض احتجاز 
الكربون وتخزينه. وتستطيع مادة 
AlFFIVE-١-Ni امــتــصــاص ثاني 
أكــســيــد الــكــبــريــت بــمــعــدل انــجــذاب 
أعـــلـــى بــــــ٦٦ مــــرة مـــن امــتــصــاصــهــا 
لثاني أكسيد الكربون، في الوقت 
الذي أبدت فيه استقرارًا جيدًا عند 
تعرضها لثاني أكسيد الكبريت».

ــا استخدام 
ً

ومــن الممكن أيــض

عالجة 
ُ
طر المعدنية العضوية الم

ُ
الأ

بــالــفــلــور مـــع مــنــصــتــيْ اســتــشــعــار 
بــســيــطــتــينْ عــالــيــتــيْ الــحــســاســيــة 
ومـــنـــخـــفـــضـــتـــيْ الـــتـــكـــلـــفـــة، حــيــث 
رصــــــــــــدت مــــســــتــــشــــعــــرات مـــــيـــــزان 
الكوارتز الكريستالي (ميزان كتلة 
فائق الحساسية يقيس مستويات 
الــنــانــوغــرام  التغير على مستوى 
والميكروغرام في الكتلة لكل وحدة 
غلفة بغشاء رقيق بأي 

ُ
مساحة) الم

من نوعيْ الإطار المعدني العضوي 
رًا في الكتلة  ج بالفلور تغيُّ

َ
عال

ُ
الم

بـــالـــتـــزامـــن مــــع امـــتـــصـــاص ثــانــي 
أكــســيــد الــكــبــريــت أو المـــــاء وثــانــي 
أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون. وبـــالمـــثـــل، فـــإن 
المــتــداخــلــة للأقطاب  المــســتــشــعــرات 
غطاة بالإطار المعدني العضوي 

ُ
الم

ــعــالــج بــالــفــلــور، رصــــدت تــغــيــرًا 
ُ
الم

فــي الــخــصــائــص الإلــكــتــرونــيــة مع 
امـــتـــصـــاص المــــــاء وثــــانــــي أكــســيــد 
الــكــربــون. وأثــبــت فــريــق الــعــمــل أن 
كــلــتــا المــنــصــتــينْ يــمــكــن أن تــراقــبــا 
مستويات الرطوبة وثاني أكسيد 
الــــكــــربــــون فـــــي الأحــــــــــوال الـــجـــويـــة 
الحقيقية. ويشرح الدكتور تشالالا 
: «تتم مُعايرة الإشــارة 

ً
الأمــر قائلا

مُقابل تركيز ثاني أكسيد الكربون 
ومـــســـتـــوى الـــرطـــوبـــة ومــــزيــــج مــن 
الاثــنــين مــعًــا». وبــوســع مستشعر 
مـــــيـــــزان الـــــكـــــوارتـــــز الـــكـــريـــســـتـــالـــي 
الكشف عن ثاني أكسيد الكبريت 
في الهواء عند مستويات مقدارها 

ا من المليون فقط لا غير. ٢٥ جزء
إن التقنية التي تم تطويرها 
ة  في مركز الأغشية والمواد المساميَّ
مة قــادرة على رصــد العديد  المتقدِّ
مــــن الـــــغـــــازات بــــدرجــــة عـــالـــيـــة مــن 
الانـــــتـــــقـــــاء والــــحــــســــاســــيــــة، حــيــث 
حصلت  مؤخرا على براءة اختراع 

أميركية.

عالجة بالفلور
ُ
ر المعدنية العضوية الم

ُ
ط

ُ
تستخدم الأقطاب لجمع خصائص الأ

أبحاث «كهرباء الاحتكاك» جارية على شجرة الدردار
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M E D I A

يرى باحثون بارزون مثل هارولد لازويل، وولبور شرام، 
ولازرسفيلد، أن تأثير وسائل الإعلام في الأفراد والمجتمعات 
يعد «حقيقة من الحقائق الثابتة»، بل إنها «تؤثر في مجرى 
تــطــور الــبــشــر»، كما يــؤكــد هـــؤلاء الــبــاحــثــون أن هــنــاك علاقة 

سببية بين التعرض لوسائل الإعلام والسلوك البشري.
ويتفق خبراء الإعلام الغربيون على أن التغطية الإعلامية 
للعمليات السياسية والاجتماعية المختلفة تلعب دوراً كبيراً 
في تشكيل اتجاهات الجمهور تجاه تلك العمليات، بشكل 

ربما يفوق تأثير بعض المؤثرات الأخرى.
وفي هذا الصدد يؤكد الخبير الأميركي غراهام رامسدين، 
أن «الدراسات العلمية أثبتت أن التغطية الخبرية للعمليات 
الاجتماعية والسياسية المختلفة تؤثر في اتجاهات الجمهور، 
وربــمــا تــقــوده إلــى اتــخــاذ قــــرارات، ودعـــم أو رفــض سياسات 

بعينها».
وهــــو الأمــــر ذاتــــه الــــذي يــوضــحــه المــفــكــر الأمـــيـــركـــي بــول 
كروغمان، بقوله: «كان يمكن للكثير من العمليات السياسية 
والاجتماعية والحروب أن تتخذ مساراً مختلفاً لو لم تتعرض 

لتغطيات إعلامية تتخذ اتجاهاً معيناً».
ولا يختلف هذا كثيراً عما توصلت إليه دراسات عديدة 
في علم الاجتماع من أن التعرض بكثافة للتغطيات الإعلامية 
للقضايا ذات الطبيعة السلبية يزيد من معدلات الاكتئاب، 
ويشوّش على أفكار الجمهور، ويعزّز الميل إلى اتخاذ القرارات 
الخاطئة، إلــى حــد أن بحوثاً عــديــدة وجــدت رابــطــاً بــين نشر 
أخــبــار القتل والانــتــحــار بكثافة وبــين ارتــفــاع مــعــدلات وقــوع 

هاتين الجريمتين.
لــهــذه الأســـبـــاب مــجــتــمــعــة، تــتــزايــد أهــمــيــة تــقــيــيــم الأداء 
الإعلامي المواكب لكارثة «كورونا» من جانب، ومراجعة آليات 
الــراغــب في متابعة الأزمــة،  التلقي التي يعتمدها الجمهور 
وفهم تطوراتها وتداعياتها، وتكوين الرأي المناسب، واتخاذ 

القرارات الصحيحة إزاءها، من جانب آخر.
ويمكن إجمال أهم تلك السلبيات في خمس؛ أولاها كثافة 
التعرض بما يعزز الميل للاكتئاب والتشوش، وثانيتها عدم 
القدرة على تنويع مصادر المعلومات، وثالثتها الإخفاق في 
الــدقــة، ورابعتها المشاركة، بوعي أو بغير وعــي، في  تحري 
ترويج الأخبار المضللة، وخامستها عدم لعب الدور المناسب 

حيال مروجي الإشاعات والأخبار الزائفة.
ثمة فرصة للجمهور الذكي لتعزيز قدراته على تجاوز 
الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة لــحــالــة الــتــلــقــي الـــســـائـــدة فـــي مــواكــبــة 
«كورونا»، والتي يبدو أنها لا تساعدنا على الحد من مخاطر 
ض  تلك الأزمة، لكن هذه الفرصة تظل رهناً بالتزام نمط تعرُّ

مدروس وفعال، على النحو التالي:
أولاً: لأن الحضور الدائم على المنصات يؤطّر إلى درجة 
كبيرة تصورات الجمهور عن «كورونا» في سياق التشاؤم 
ن حضورك، وأن توازنه مع 

ِّ
والكآبة والرهاب؛ فالأفضل أن تقن

بعض الاهتمامات الأخرى.
ثانياً: لا تقصر حضورك على مواقع التواصل الاجتماعي 
فقط، أو وسائل «الإعلام التقليدي» فقط، أو منصات بعينها 
الــخــاصــة بــك متنوعة،  الــتــعــرض  فيهما، ولــكــن اجــعــل قائمة 
تعكس مصالح متباينة، وتوجهات مختلفة؛ وهو الأمر الذي 
سيبقيك مطلعاً ومدركاً، لأن كثيراً من هذه المنصات منحازة 

أو ذات توجهات معينة، والتعدد الذكي سيُقوّم انحيازاتها.
ق في الإفادات الواردة إليك، ابحث عن مصادرها، 

ِّ
ثالثاً: دق

وابـــذل جــهــداً فــي تــحــري صدقها ووجــاهــة المــصــادر المنقولة 
عنها. ليس هذا ترفاً أو اختياراً، لأنك تعلم الآن أن ما تحصل 
عليه من معلومات زائفة قد يكون سبباً في قــرارات خاطئة 

وتداعيات خطيرة.
ن مشاركاتك وتفاعلاتك. لا ترسل إفادات أو مواد 

ِّ
رابعاً: قن

مصورة أو مسموعة لآخرين إلا بعد تدقيقها، والتأكد من 
سلامتها، ووجاهة مصدرها، وأهمية توسيع نطاق نشرها، 

كي لا تكون ترساً في آلة التضليل الضخمة السائدة.
الــزائــفــة ومجهولة  تــكــتــفِ بتجاهل الأخــبــار  خــامــســاً: لا 
المــصــدر والــدافــعــة إلـــى إشــاعــة الــيــأس والاكـــتـــئـــاب، بــل العب 
دها، كي تلفت أنظار الآخرين إلى كذبها 

ِّ
دوراً إيجابياً، وفن

وخطورتها.

دليل الجمهور الذكي 
لمتابعة «كورونا»

«كوفيد ـ ١٩»... فيروس ضرب الإعلامين «التقليدي» و«الافتراضي»
واشنطن: إيلي يوسف

لم يكن العالم يحتاج إلى وباء 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد، كــــي تــنــطــلــق 
مجددا المناقشات حول دور الإعلام 
ووســــــائــــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والإعــــــلام الـــرقـــمـــي، فـــي تـــنـــاول هــذه 
الـــجـــائـــحـــة. وكـــمـــا فـــي كـــل الأزمــــــات، 
يحتل الإعلام وأدواته المتعددة موقعا 
متقدما في تقدير الدور الذي يمكن أن 
يلعبه خلالها، سلبا أو إيجابا. وبما 
أن الإعلام الورقي والمرئي والمسموع 
التقليدي، لم  أو مــا يعرف بــالإعــلام 
يــعــد هـــو المـــصـــدر الـــوحـــيـــد لــلــخــبــر، 
ثــبّــت الإعـــلام الرقمي موقعه  بعدما 
كــمــنــافــس جــــدي وخـــطـــيـــر  كــمــصــدر 
رئيسي للمعلومات، بــات الاعتماد 
على ما يتلقاه العديد من الناس من 
مــواد عبر أجهزتهم الذكية، يفرض 
أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى ضـــــرورة 
التحقق من صحة ما ينشر عبر تلك 

الوسائل.
وهو ما يشكل معضلة حقيقية 
نــــظــــرا لـــلـــضـــرر الــــــــذي تـــحـــدثـــه تــلــك 
الوسائل، سواء عبر نقل توجيهات 
خــاطــئــة أو إثــــارة رعـــب لا داعــــي لــه، 
الــحــال فــي سيل التعليقات  كما هــو 
والمــــقــــاطــــع المـــــصـــــورة والإرشـــــــــــادات 
الــطــبــيــة الـــتـــي تــنــشــر عـــلـــى وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للحديث عن 

الفيروس التاجي.
فــالــجــدل الـــــذي أحــدثــتــه قضية 
اســـتـــخـــدام روســـيـــا لمـــواقـــع رئــيــســيــة 
شهيرة كيوتيوب وفيسبوك وتويتر 
وإنستغرام في الانتخابات الأميركية 
عام ٢٠١٦، فرض على تلك الشركات 
وضـــــع خـــطـــة عـــمـــل لإزالـــــــة المــحــتــوى 
الــــكــــاذب، ســـــواء لــلــتــأثــيــر عــلــى آراء 

المستخدمين أو للدعاية الوهمية. 
خلال السنوات الأربع الماضية، 
كـــانـــت الـــنـــظـــرة إلـــــى تـــلـــك الـــوســـائـــل 
سلبية جــدا، حيث بــات ينظر إليها 
على أنها عدوة للحكومات والمجتمع 
عــلــى حــد ســــواء. وفـــي تــقــريــر سابق 
لــصــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» عــن 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا مــواقــع 
يوتيوب وفيسبوك وتويتر لمواجهة 
الأخـــبـــار والمــعــلــومــات الــكــاذبــة بعد 
اندلاع أزمة الفيروس المستجد، يقول 
إن تلك الشركات حققت إنجازا مثيرا 
للدهشة عبر سيطرتها على المصادر 
الكاذبة. ويستنتج التقرير أن بإمكان 
تلك المواقع أن تعود مرة أخرى للوفاء 
بـــوعـــدهـــا فــــي المـــســـاهـــمـــة بــدمــقــرطــة 
المــــعــــلــــومــــات، عــــبــــر تــــوفــــيــــر المــــجــــال 
للتعبير الحر، وتنظيم المجتمعات، 

وإزالة المعلومات الضارة!
واتخذت مواقع عديدة إجراءات 
مــشــددة لــلــحــد مــمــا تــعــتــبــره أخــبــارا 
كــاذبــة أو مثيرة لــلإحــبــاط، فــي زمن 

مواجهة (كوفيد - ١٩)، حيث عمدت 
إلــــى حــــذف تــعــلــيــقــات وفــيــديــوهــات 
وصور، مبلغة أصحابها بأنها غير 
متوافقة مع سياسات الموقع والرأي 

العام. 
الــــتــــواصــــل  غــــيــــر أن وســــــائــــــل 
الاجــتــمــاعــي لا تـــــزال تــحــتــوي على 
أكاذيب مثيرة للقلق، إذ إن انتشار 
الأخــــــبــــــار المـــضـــلـــلـــة يــــكــــون خــطــيــرا 
المــواقــع التي تتحدث  خصوصا في 
بلغات أخرى غير الإنجليزية. وهو 
مــا يمكن العثور عليه بسهولة في 

المواقع العربية عموما.
لكن هل هذا الأمــر ينطبق فقط 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
وهــل المعلومات الــكــاذبــة عــن الأزمــة 
الـــحـــالـــيـــة، مـــصـــدرهـــا هــــذه المـــواقـــع؟ 
ومـــــاذا عـــن دور الــكــثــيــر مـــن وســائــل 
الإعلام التقليدية، وخصوصا المرئية 
منها في الولايات المتحدة مثلا، في 
ظل انحيازها لسياسات ساهمت في 
إثارة المزيد من الارتباك، سواء لدى 

اع القرار أو الرأي العام.
ّ
صن

مــع تأخر الإدارة الأميركية في 
اتخاذ إجــراءات حازمة، منذ شيوع 
أنباء انتشار وباء «كورونا»، كانت 
ولايـــــات أمــيــركــيــة كــثــيــرة وكــبــيــرة لا 
تزال تتعامل مع الأزمة بخفة، كولاية 
فلوريدا مثلا.  ومحطة فوكس نيوز 
المــحــســوبــة عــلــى الــجــمــهــوريــين ومــن 

العالم أصبح أسيراً 
لآخر مستجدات 

الفيروس يستهلكها 
من جميع المنابر 
المتاحة (أ.ف.ب)

أشد المدافعين عن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، واصل مقدمو البرامج 
فــيــهــا الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة تــهــديــد 
الــفــيــروس، لأسابيع عــدة، واصفين 
إياه بأنه مؤامرة من قبل المنظمات 
الإعلامية والديمقراطيين لتقويض 
الرئيس. واتهمت شخصيات شهيرة 
في المحطة مثل شون هانيتي ولورا 
إنـــغـــراهـــام وتـــريـــش ريـــغـــان وســائــل 
الإعـــلام الإخــبــاريــة الأخــــرى، بــإثــارة 
«الــهــســتــيــريــا الــجــمــاعــيــة» وبــأنــهــا 
«مــصــدر الــذعــر»، و«مــحــاولــة أخــرى 

لعزل ترمب». 
لكن مع إعلان ترمب أن الفيروس 
يشكل حالة طوارئ وطنية، تغيرت 

القناة بسرعة. وفي برنامجه  نبرة 
أشــــاد هــانــيــتــي أحـــد أكــثــر المــذيــعــين 
شــهــرة ومــتــابــعــة إخــبــاريــة بكيفية 
تعامل الرئيس مع «الأزمــة». وقال: 
«الـــلـــيـــلـــة، نــشــهــد مـــا ســيــكــون نقلة 
نوعية هائلة في مستقبل مكافحة 
الأمــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا. لــقــد تم 
اتخاذ خطوة غير مسبوقة جريئة 
الــعــالــم  وجـــديـــدة، وســــوف يستفيد 
القيادة  مــرة أخــرى بشكل كبير من 
الأمــــيــــركــــيــــة... تـــتـــعـــاون الــحــكــومــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة وحـــكـــومـــات الــــولايــــات 
والشركات الخاصة والمستشفيات 
الــــكــــبــــرى، تـــحـــت قـــــيـــــادة الـــرئـــيـــس، 

للقضاء على الوباء».

الــــتــــلــــفــــزة  مـــــحـــــطـــــات  غـــــيـــــر أن 
الأميركية الأخرى، لا تقل عن فوكس 
نـــيـــوز فــــي تـــقـــديـــم ســـيـــل لا يــنــتــهــي 
ومتضارب من الأنــبــاء والمعلومات 
المتعلقة بفيروس «كورونا»، ناهيك 
عن التحريض السياسي في خضم 
معركة الانتخابات الرئاسية التي 
تــضــررت جــــراء انــتــشــار الـــوبـــاء، ما 
فـــرض تــعــديــلات درامــاتــيــكــيــة على 
الإطـــــلالات الإعــلامــيــة للمتنافسين 
فــــيــــهــــا. مـــحـــطـــة ســــــي إن إن عــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال، اســـتـــضـــافـــت بــعــض 
المتخصصين، لكنها استعانت أيضا 
إلـــى معلومات  يــفــتــقــرون  بــضــيــوف 
موثوقة، وسط سيل من المعلومات 
الـــخـــاطـــئـــة، حــــــول أعــــــــراض المــــرض 
وسبل الوقاية منه والإجراءات التي 

يجب اتخاذها. 
حــتــى الــصــحــافــة المــكــتــوبــة في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كـــانـــت مــســرحــا 
لكتاب أدلــوا بدلوهم عن الفيروس 
وآثــــــــــــــــــاره المــــــتــــــوقــــــعــــــة، ســــيــــاســــيــــا 
واقــتــصــاديــا وصحيا واجتماعيا، 
مـــن دون الاســـتـــنـــاد إلــــى مــعــلــومــات 
دقـــيـــقـــة، عـــاقـــديـــن مـــقـــارنـــات شملت 
الصين والولايات المتحدة وأوروبــا 

في كيفية التعامل مع الفيروس. 
كــــمــــا انــــتــــشــــرت عــــلــــى وســــائــــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تـــقـــاريـــر 
ومــعــلــومــات كـــان مــصــدرهــا الإعـــلام 

التقليدي، كخبر الصحيفة الألمانية 
التي روجت أن إدارة الرئيس ترمب 
عـــــرضـــــت عــــلــــى إحـــــــــدى الــــشــــركــــات 
الألمــانــيــة شـــراء امــتــيــاز إنــتــاج لقاح 
لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»، الأمــــــر الــــذي 
نفته الشركة الألمانية نفسها، بعد 
الــــجــــدل والـــتـــصـــريـــحـــات الــغــاضــبــة 
الـــتـــي أشــعــلــت وســـائـــل الإعــــــلام في 
الأيـــــام المــاضــيــة. لــقــد كــشــف الــوبــاء 
عن حرب معلومات جديدة. وفيما 
قامت الحكومة الصينية بقمع تدفق 
المعلومات وحولت منصات وسائل 
إلــــى أدوات  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
للحصول على المعلومات والدعاية 
لـــلـــحـــكـــومـــة، اســــتــــدعــــت واشـــنـــطـــن 
السفير الصيني على خلفية تغريدة 
قــالــت بكين لاحقا  لمــســؤول صيني، 
إنه غير مخول ولا يعكس موقفها، 
متهما الجيش الأميركي بالمسؤولية 

عن نشر الفيروس في الصين.
وفــــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
بــــــــدأت المــــعــــركــــة عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، 
حيث يسيطر ترمب على حسابه 
الــخــاص فــقــط. وبـــدلا مــن الدعاية 
عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وجـــد 
الكثير مــن المستخدمين أنفسهم 
فــجــأة أمــــام ســيــل مـــن الــتــعــلــيــقــات 
والــتــوجــيــهــات الــعــاجــلــة والمــعــقــدة 
مـــن خـــبـــراء الــصــحــة الــعــامــة ومــن 

السياسيين على حد سواء.

صحف بغداد تواصل صدورها «الإلكتروني» رغم الداء والأعداء
بغداد: فاضل النشمي

تـــواصـــل الــصــحــف الــبــغــداديــة 
الــداء؛ الذي  صدورها المعتاد، رغم 
يــمــثــلــه هـــنـــا فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»؛ 
(كــوفــيــد١٩)، والأعــــداء الــذيــن يمكن 
الـــتـــجـــوال»  «حـــظـــر  أن يـــخـــتـــزلـــوا بــــ
الــذي فرضته السلطات الحكومية 
لمواجهة تداعيات الفيروس الفتّاك.
وإذا كانت قصة الاستمرار في 
الصدور لصحف أخرى عبر العالم، 
طــبــيــعــيــة بــالــنــســبــة لمــهــنــة ارتــبــطــت 
مــنــذ بــواكــيــرهــا بــالمــتــاعــب، فالحال 
مع صحف بغداد والــعــراق عموما 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً. فــحــظــر الــتــجــوال 
وتــقــيــيــد حـــريـــة الــتــنــقــل بــالــنــســبــة 
للصحافيين، ربما كان آخر الأعداء، 
وقـــــد ســبــقــتــه عــــوامــــل أخـــــــرى غــيــر 
مشجعة لعمل الصحافة، خصوصاً 
المستقلة منها، ومن بينها ضعف 
الــــتــــوزيــــع وقــــلــــة المــــداخــــيــــل المـــالـــيـــة 
المــتــأتــيــة مــن الإعـــلانـــات الــتــجــاريــة، 
إلــــى الــــعــــزوف الــشــعــبــي عـــن شـــراء 
المـــطـــبـــوع الــــورقــــي والاكــــتــــفــــاء بــمــا 
تقدمه المواقع الإلكترونية ومواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــن أخــبــار 
غير موثوقة في مجملها. صحيح 
أن خلية الأزمـــة الحكومية المكلفة 
مواجهة مخاطر فيروس «كورونا» 
المـــســـتـــجـــد والـــــحـــــد مـــــن انــــتــــشــــاره، 
ســــمــــحــــت لــــــلــــــكــــــوادر الـــصـــحـــافـــيـــة 
والإعلامية بالتحرك أثناء الحظر 
الصحي الذي فرضته على السكان، 
فــــإن ذلــــك لـــم يــكــن لــيــعــبّــد الــطــريــق 
أمــام ذهــاب الصحافيين إلى أماكن 
عملهم، لأسباب غير قليلة؛ ضمنها 
الــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة الــتــي تــشــدد 
على ضـــرورة التباعد الاجتماعي 
لإيــقــاف انــتــشــار الــفــيــروس الفتاك. 

إلى جانب استحالة توزيع الصحف 
الورقية اليومية نتيجة الحظر الذي 
أوقـــــف ســــوق (بــــورصــــة) الــصــحــف 
المــوزعــة عــن العمل. من  وشركاتها 
هنا، فإن غالبية المحررين ورؤساء 
الأقـــــســـــام والمــــراســــلــــين يـــمـــارســـون 
أعــــمــــالــــهــــم مـــــن المـــــنـــــزل ويــــقــــومــــون 
بالتواصل فيما بينهم عبر شبكة 

الإنترنت ومنصاتها المختلفة.
صــحــيــفــة «الـــصـــبـــاح» الــتــابــعــة 
الــعــراقــي» الممولة  «شبكة الإعـــلام  لـ
مـــــن المــــــــال الــــــعــــــام، تــــعــــدّ مـــــن أكـــبـــر 
الصحف المحلية وأكثرها انتشاراً، 
نظراً لصفتها شبه الرسمية ولعدد 
العاملين الكبير فيها، مقارنة ببقية 
الــخــاصــة؛ إذ يعمل فيها  الصحف 
نــحــو ٥٠٠ مـــوظـــف مـــن صــحــافــيــين 
ومراسلين وفنيين وعمال مطبعة... 
إلخ. إلى جانب أنها مطالبة رسمياً 

بتغطية النشاطات الحكومية.
من هنا، فإن الاعتبارات الآنفة 
تدفع «الصباح» إلى الاستمرار في 
العمل وإن عبر المنصات الرقمية. 
يـــقـــول رئـــيـــس تـــحـــريـــر «الـــصـــبـــاح» 
علي الفواز: «ارتأينا العمل لمواكبة 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والــصــحــيــة 
الــنــاجــمــة عـــن جــائــحــة (كــــورونــــا)، 
ولـــعـــلـــنـــا حـــقـــقـــنـــا ســـبـــقـــاً فـــــي هــــذا 
المــجــال مــن خــلال عملنا عبر دائــرة 
تلفزيونية تجتمع خلالها كل يوم 
رئـــاســـة الــتــحــريــر بــبــقــيــة المــحــرريــن 
ورؤســـــــاء الأقــــســــام لإصــــــدار الــعــدد 

اليومي من الجريدة».
ويـــضـــيـــف الــــفــــواز فــــي حــديــث 
«إدارة  أن  الأوســـــــــــط»  «الـــــشـــــرق  لــــــ
(الــــــصــــــبــــــاح) وجــــــــــدت أن وصــــــول 
المــــوظــــفــــين لمـــقـــر الـــصـــحـــيـــفـــة دونـــــه 
كــثــيــر مـــن الــعــقــبــات فـــي ظـــل حظر 
التجوال. صحيح أننا مسموح لنا 

الــحــظــر، لكن الأمــر  أثــنــاء  بالتحرك 
يرتبط بمشكلات أخــرى غير ذلك، 
ومنها ضرورة التباعد الاجتماعي 
بـــين المـــواطـــنـــين، بــجــانــب المــشــكــلات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــوصــــول المـــوظـــفـــين مــن 

مناطق بعيدة... وغير ذلك».
وبـــــــشـــــــأن إمـــــكـــــانـــــيـــــة وصـــــــول 
إلـــى طيف  الصحيفة الإلــكــتــرونــيــة 
واســع مــن الــقــراء فــي ظــل المشكلات 
التقنية التي يعاني منها موقعها 
الـــرســـمـــي عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
الفواز أن «الصحيفة تحظى  يؤكد 
بـــمـــتـــابـــعـــة واســــــعــــــة هـــــــذه الأيـــــــــام. 
المـــؤشـــرات لــديــنــا تشير إلـــى زيـــادة 
عــدد الــقــراء والمــتــابــعــين؛ إذ إنــنــا لم 
نــكــتــفِ بــالمــوقــع الإلــكــتــرونــي، إنــمــا 
أسسنا موقعاً آخــر رديــفــاً، ونقوم 
بتوزيع النسخة بصيغة (pdf) عبر 

منصات رقمية كثيرة».
كــــــان مـــوظـــفـــو صــحــيــفــة  وإذا 
«الــــصــــبــــاح» لا يـــعـــانـــون مــــن قــصــة 
مـــــرتـــــبـــــاتـــــهـــــم الــــــشــــــهــــــريــــــة لأنــــهــــم 
يتقاضونها من ميزانية الحكومة 
لــلــدولــة،  تــابــعــة  بوصفها مــؤســســة 
فإن أعداداً غير قليلة من الصحافيين 
الــعــامــلــين فــي المــؤســســات الخاصة 
يـــشـــتـــكـــون مـــــن تــــأخــــر مـــرتـــبـــاتـــهـــم 
لأيـــــــام بـــعـــد حــــلــــول مــــوعــــد الــــدفــــع، 
غير أن رئــيــس التحرير التنفيذي 
لجريدة «المــدى» علي حسين يؤكد 
الــرواتــب تصل بانتظام لجميع  أن 
المــوظــفــين الــعــامــلــين فـــي «مــؤســســة 
المـــــــدى» الـــتـــي يــمــلــكــهــا الــســيــاســي 
والصحافي المخضرم فخري كريم.

ويــــــــتــــــــحــــــــدث عـــــــلـــــــي حـــــســـــين، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن تــجــربــة  لـــــ
الإصدار الإلكتروني قائلاً: «منذ أن 
أعلن الحظر المنزلي قررنا التواصل 
مـــــع الـــــــقـــــــرّاء عــــبــــر تــــحــــويــــل مـــوقـــع 

الصحيفة إلى موقع إخباري نقدم 
من خلاله خدمة الأخبار والتقارير 
العاجلة عما يجري، خصوصاً فيما 
يتعلق بوباء (كورونا) وعلى مدى 
٢٤ ساعة يومياً». ويضيف: «بعد 
قرار تمديد الحظر قررنا أن نصدر 
الــصــحــيــفــة بــشــكــل كــامــل وبنسخة 
إلــى الاستمرار  إلكترونية، إضافة 
في نشر الأخبار العاجلة والتقارير. 
هدفنا من الاستمرار التواصل مع 
قراء (المدى) داخل العراق وخارجه. 
الــيــوم خــدمــة صحافية  نحن نــقــدم 
كــــامــــلــــة بــــكــــل أقـــــســـــام الـــصـــحـــيـــفـــة، 
الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة والمــنــوعــات 
والآراء والــــتــــقــــاريــــر والـــتـــرجـــمـــات 

والأعمدة اليومية الثابتة».
ويــــــــــرى حــــســــين أن «تــــجــــربــــة 
(المـــــــــــــدى) تـــخـــتـــلـــف عــــــن الـــصـــحـــف 
العراقية الأخرى التي تصدر حالياً 
بــشــكــل إلـــكـــتـــرونـــي؛ لأنـــنـــا أضــفــنــا 
خــدمــة الفيديو والأخــبــار العاجلة 
والـــــصـــــور الــــتــــي نــلــتــقــطــهــا بــشــكــل 
متواصل للحياة في العراق في ظل 
الحظر، كما أننا نتابع ما تقوم به 
الجهات الصحية وننشر التقارير 

فور صدورها من مصادرها».
بــــــدوره، يــقــول رئــيــس تــحــريــر 
صحيفة «العالم» الأهلية مصطفى 
عبادة: «يمكنني القول إن العمل لم 
يختلف كثيراً عن بقية الأيــام، عدا 
ما يتعلق بوقت العمل المفتوح. في 
بداية كل يــوم تقريباً، يتم الاتفاق 
على أولويات العمل، وموضوعات 
الــتــقــاريــر، عبر مجموعة (جـــروب) 
عــــــمــــــل المــــــــحــــــــرريــــــــن فـــــــــي مـــنـــصـــة 

(واتساب)».
«الــــشــــرق  ويـــضـــيـــف عـــــبـــــادة لـــــ
الأوســـــــط» أن «الأولــــويــــة الــخــبــريــة 
تـــــركـــــز هــــــــذه الأيـــــــــــام عــــلــــى الأزمــــــــة 

الـــصـــحـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن فـــيـــروس 
(كــــورونــــا) المــســتــجــدّ وتــداعــيــاتــهــا 
اليومية، وقد اضطررنا لتخصيص 
صــــفــــحــــة كـــــامـــــلـــــة، لـــتـــغـــطـــيـــة آخــــر 
تـــــطـــــورات الـــجـــائـــحـــة، والـــنـــصـــائـــح 
الطبية، وتدابير الوقاية العامة». 
ويــــواصــــل عــــبــــادة: «نــتــجــه للعمل 
عــــلــــى المـــــوضـــــوعـــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
ومستجداتها اليومية، خصوصاً 
تلك المتعلقة بأزمة تشكيل الحكومة 
العراقية الجديدة، ثم نتناول بعد 

ذلك بقية الصفحات».
وعن أسباب تمسك الصحيفة 
بـــالـــصـــدور رغــــم الــــظــــروف المــعــقــدة 
وحــــظــــر الــــتــــجــــوال؛ يــــقــــول عــــبــــادة: 
«نريد أن نقول إن إصدار الصحف 
غير مرهون بالورق الأسمر، النافذة 
الإلكترونية تكون نافعة لاستمرار 
العمل والتواصل مع القراء. الأزمات 
المتلاحقة لا تسمح بانكفاء العمل 
الــصــحــافــي، إنــمــا لــه الــــدور الفاعل 

فيها».
ومع ذلك يحلم ويتطلع عبادة 
برفقة زملائه إلى العودة في القريب 
الــــعــــاجــــل إلــــــى الإصــــــــــدار الـــــورقـــــي، 
فالإلكتروني «لــن يكون بــديــلاً عن 
العمل الصحافي بنسخ الــورق ولا 
تـــجـــاوزه، فــهــو يحمل دلــيــلاً  يمكن 
مادياً وموثوقية أعلى في تصدير 
المعلومة، خلافاً للعمل الإلكتروني 

الذي يسهل اختراقه».
ومــثــلــمــا ســبــق أن ذكـــر رئيسا 
تحرير «الــصــبــاح» و«المــــدى» حول 
زيــــــــــادة عـــــــدد الــــــقــــــراء خـــــــلال فـــتـــرة 
الإصـــدار الإلكتروني، يؤكد عبادة 
(الــعــالــم)، لديها عدد  أن «صحيفة 
كــبــيــر مــــن المـــتـــابـــعـــين عـــلـــى المـــوقـــع 
الإلكتروني، وهذا ما يؤكده مؤشر 

المتابعة في نظام الموقع».

أبرز محطاتها «١١ سبتمبر» و«الربيع العربي» و«كورونا»

الصحف والأزمات الكبرى... تنافس بالمانشيتات وتباين في المعالجات
القاهرة: داليا عاصم

في الأحــداث والأزمــات الكبرى 
الــــتــــي شـــهـــدهـــا الــــعــــالــــم، بــــــرز دور 
الــــصــــحــــف لـــتـــســـطـــر مـــانـــشـــيـــتـــات 
وعــنــاويــن، عــن التفاصيل الدقيقة 
والمــهــمــة لــجــذب الـــقـــارئ كــنــوع من 
المـــنـــافـــســـة، ومـــــع كــــل حـــــدث تــخــرج 
عناوين الصحف لتكشف للقارئ 
لــم يكن يعرفها  حقائق وتفاصيل 
في معالجات متباينة ترتكز على 
رؤية كل صحيفة. وعلى مدار القرن 
العشرين عايشت البشرية ومعها 
 
ً
الــصــحــف أحــــداثــــاً جـــســـامـــاً، بـــدايـــة
مــن وبـــاء «الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة»، 
«الــــكــــولــــيــــرا»، والــــثــــورة  ومــــــــروراً بـــــ
قت 

ّ
البلشفية، وحــرب البلقان، ووث

لإبادة الأرمن، حيث كتبت صحيفة 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» فـــــي عـــددهـــا 
الـــــصـــــادر فــــي ٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) عــــام ١٩١٥ مــانــشــيــت «٨٠٠ 
ألــــــف أرمــــنــــي فــــي عـــــــداد الـــقـــتـــلـــى»، 
وبــعــدهــا الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
ــتــل خلالها نحو ٣٧ مليون 

ُ
ق الــتــي 

شخص، ثم حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ 
فــي مــصــر، والــتــي وصــفــتــهــا مجلة 
«المـــــصـــــور» الأســـبـــوعـــيـــة الــرســمــيــة 
بـــعـــنـــوان «حــــــرب الـــتـــحـــريـــر». وفـــي 

نــهــايــة ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المـــــاضـــــي انــــدلــــعــــت حـــرب 
الــخــلــيــج الأولـــــى «الــحــرب 
- الإيـــــرانـــــيـــــة»  الــــعــــراقــــيــــة 
وتعاملت الصحف بشكل 
احــــتــــرافــــي مـــعـــهـــا فــــي ظــل 
ضعف الإمكانيات وقتها 
والاعـــــتـــــمـــــاد الــــكــــلــــي عــلــى 

الصحافة الورقية.
أمــــــــا الأحــــــــــــــداث الـــتـــي 
النقل المباشر  واكبت ثــورة 
عبر القنوات التلفزيونية، 
والــــــــقــــــــنــــــــوات الــــفــــضــــائــــيــــة 
الإخبارية على مدار الساعة، 
فـــكـــانـــت مــــع حـــــرب الــخــلــيــج 
الـــــثـــــانـــــيـــــة «حـــــــــــرب تـــحـــريـــر 

الـــكـــويـــت – عـــاصـــفـــة الــــصــــحــــراء»، 
وعـــــنـــــونـــــت صـــحـــيـــفـــة «الأهــــــــــــــرام» 
الرسمية في مصر عددها الصادر 
«كارثة  غداة غزو العراق للكويت بـ
عــربــيــة مــفــزعــة»... أمـــا أحــــداث «١١ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)» أو تــفــجــيــرات 
نيويورك عام ٢٠٠١ فكتبت صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» فـــي عــنــوانــهــا 
«هــوجــمــت أمــيــركــا»، و«ديــتــرويــت» 
كــتــبــت «يـــــوم أســـــود فـــي أمـــيـــركـــا»، 
بــيــنــمــا «نـــيـــويـــورك بـــوســـت» كتبت 
«إنها الحرب... انهيار برج التجارة 

الــــعــــالمــــي... وعــــديــــد مــــن الــقــتــلــى». 
ـــصـــصـــت الــصــفــحــة الأولــــــى من 

ُ
وخ

عــدد «الــشــرق الأوســـط» في حينها 
الــذي قلب موازين  لتغطية الحدث 
السياسات الدولية في التعامل مع 

الإرهاب.
وفـــي بــدايــات الألــفــيــة الثانية 
ســــــادت حــــــالات مــــن الارتـــــبـــــاك فــي 
الــتــغــطــيــات الــصــحــافــيــة الــخــاصــة 
بالأمراض المتفشية، الغريبة على 
الأنظمة الصحية، فتارةً تعاملت 

الـــصـــحـــف بـــلـــهـــجـــة تـــحـــذيـــريـــة أو 
تقريرية، ومنها جنون البقر الذي 
أثـــــار الـــرعـــب مـــن تـــنـــاول الــلــحــوم، 
و«إنــفــلــونــزا الــطــيــور» التي منعت 
الكثيرين من تناول لحوم الطيور، 
و«إنفلونزا الخنازير» التي منعت 
الــتــجــول فـــي الأســـــواق الــتــجــاريــة؛ 
لكنها لم تكن بالحدة التي تطلبت 
إجراءات حجر وعزل كما هو الحال 
الآن. وخــصــصــت كــبــرى الصحف 
الــعــربــيــة مــثــل «الـــشـــرق الأوســــط»، 

و«الـــــــحـــــــيـــــــاة» صــــفــــحــــات خـــاصـــة 
بــالــصــحــة، تــتــنــاول تــقــاريــر جــادة 
عــن مــراكــز أبــحــاث علمية وأبـــواب 

للإجابة عن تساؤلات القراء.
أحـــــــداث مــــا يُــــعــــرف بــالــربــيــع 
الــعــربــي، فــرضــت تــحــديــات كبرى 
ليس فقط بسبب بــزوغ «صحافة 
المـــــواطـــــن»، بـــل مـــع وجـــــود مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تبثّ 
الحدث مباشرةً لملايين حول العالم 
وليس لفئة محدودة، فكان التحدي 

للصحف العربية كبيراً، حيث 
كـــان عــلــيــهــا أن تــقــدم تــقــاريــر 
إخبارية مغايرة تقدم للقراء 
مزيداً من التحليلات والمقالات 
والتحقيقات الميدانية. وكان 
مــــن أبــــــرز عـــنـــاويـــن الــصــحــف 
التي تناولت ثورة «٢٥ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)» عـــام ٢٠١١ 
فــي مصر، فعلى سبيل المثال 
فــــي صــحــيــفــة «الـــجـــمـــهـــوريـــة» 
الـــــرســـــمـــــيـــــة كــــــــــان عــــنــــوانــــهــــا 
«وانــتــصــرت الـــثـــورة». وأخــيــراً 
احــــتــــفــــت الــــصــــحــــف الـــعـــربـــيـــة 
بـــنـــجـــاح الـــــثـــــورة الـــســـودانـــيـــة، 
ووثــــــقــــــت صـــحـــيـــفـــة «عـــــكـــــاظ» 
الــــســــعــــوديــــة لــــنــــجــــاح الـــــثـــــورة 
السودانية بعنوان «عزل البشير». 
ووصلنا لجائحة فيروس «كورونا 
المـــــســـــتـــــجـــــد» وكــــتــــبــــت الـــصـــحـــف 
مــــانــــيــــشــــتــــات، وكــــــانــــــت أكـــثـــرهـــا 
درامــــــيــــــة الــــصــــحــــف الأوروبـــــــيـــــــة، 
وكتبت صحيفة «العرب اللندنية» 
مانشيت «العالم يحاصر كورونا 
خلف ســور الصين العظيم»، أما 
«الشرق الأوسط» فكتبت «كورونا 
يعبر القارات... ويوزّع الخسائر». 
بينما صحيفة «الغارديان» كتبت 
«كورونا يثير الرعب في المدارس».

أعداد غير قليلة من 
الصحافيين العاملين 

في المؤسسات الخاصة 
يشتكون من تأخر 

مرتباتهم لأيام

تغطية عن إبادة الأرمن في 
«نيويورك تايمز» عام ١٩١٥

من صفحات «الغارديان» 
الأولى عن «كورونا»

من تغطية «الشرق الأوسط» 
خلال الربيع العربي
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تغطية عن إبادة الأرمن في ــريـــر 
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من صفحات «الغارديان» ي 
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وا إلى الكهوف كما في بدايتهم الأولى
ّ

 كأن بني البشر ارتد

هل ينهي الفيروس العولمة كمرحلة؟ 
 د. نادية هناوي

خــــــــرق فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
الـــــنـــــظـــــام الـــــعـــــالمـــــي كــــكــــائــــن مــا 
بــعــد مــجــهــري يـــنـــذر الــبــشــريــة 
بالفجيعة، ويضعها على شفا 
حــفــرة مــن هـــلاك تــــام، والــســبــب 
قوة تفشيه التي أيقظت العالم 
عــــلــــى مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة صــــار 
يــعــايــشــهــا مـــــذهـــــولاً ويــــحــــاول 
أن يعيها مــرغــمــاً بــفــزع كبير. 
وطــبــيــعــي جــــداً أنْ تــتــخــذ هــذه 
المــرحــلــة اســمــهــا مــن اســـم الــذي 
أرعبها لتكون (كورونية) نسبة 
لهذا الكائن الذي اجتاحها بلا 
ســابــق إنـــــذار وجــعــلــهــا مــهــددة 

بمخاوف لا حصر لها ولا عد.
الــــكــــورونــــيــــة  أنّ  ويــــــبــــــدو 
نهي العولمة كمرحلة عالمية 

ُ
ست

ســعــت نــحــو تحقيق الانــدمــاج 
والـــتـــداخـــل والانـــفـــتـــاح فــكــانــت 
 مــســتــجــداً من 

ً
الــنــتــيــجــة شـــكـــلا

فيروس يهدد العموم البشري 
 الـــــعـــــالـــــم عـــــــبـــــــارة عـــن 

ً
جـــــــاعـــــــلا

جماعة تربطها قرابة متخيلة 
بــوصــف بــنــدكــت أنـــدرســـن. ولــم 
يــعــد الــعــالــم قــريــة صــغــيــرة كما 
كان زمن العولمة. إنه الآن بيت 
صــغــيــر وأفـــــــــراده مــتــضــايــفــون 
فــرضــاً لا اخــتــيــاراً، وواجــــب كل 
واحد التكاتف لمواجهة الخطر 
الذي إذا وقع على الواحد شمل 
المــجــمــوع لا مــحــالــة، وكـــأن بني 
ارتــدوا كما في بدايتهم  البشر 

الأولى إلى الكهوف.
وها قد غدا ما ألقته العولمة 
على كاهل البشرية من مسائل 
وأزمـــــــات فـــي كـــفـــة، ومــــا سببه 
فيروس كورونا على طارئيته 
وحـــــداثـــــة حــــضــــوره فــــي الــكــفــة 
الأخـــــرى وصــــار الـــفـــرد يحسب 
لـــنـــفـــســـه ولـــلـــجـــمـــاعـــة حـــســـابـــاً 

جسدياً تباعدا وتقاربا.
وبـــــــــــدت الـــــــكـــــــرة الأرضــــــيــــــة 
بمحيطاتها وقاراتها وأقاليمها 
وبــلــدانــهــا وأمــمــهــا وشــعــوبــهــا 
ومنظماتها فــي مــواجــهــة عدو 
هو أصغر من الصغر لا يعرف 
الجهات بشرقيها وغربيها ولا 
يــعــنــيــه الـــتـــفـــوق الــتــكــنــولــوجــي 
ق بــين  والـــصـــنـــاعـــي غـــيـــر مــــفــــرِّ
الأغنياء والفقراء ولا ناطحات 

السحاب والمساكن العشوائية 
وليس مهتماً أن يكون مضيفه 
، مـــتـــعـــلـــمـــاً أو 

ً
كـــــهـــــلا شــــابــــاً أو 

، أسود أو أبيض، مؤمناً 
ً
جاهلا

أو غير مؤمن.
تـــعـــط  لـــــــم  الــــــعــــــولمــــــة  ولأن 
الأجــــــــــســــــــــاد أهــــــمــــــيــــــة وجـــــــــدت 
البشرية نفسها فجأة وبشكل 
طارئ وغير محسوب أمام عدو 
يترصدها بالتهلكة ويهددها 
بـــــالـــــعـــــدوى مـــتـــفـــشـــيـــاً فــــــي كــل 
ميادينها وقد توقفت بظهوره 
بــرامــج التسلح ومشاريع غزو 
الفضاء وأرجئت مشاكل البيئة 
كالاحتباس الحراري وتناقص 
مـــــوارد المـــيـــاه وتــأجــلــت أزمــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة بــــــدءاً مــــن نــضــوب 
ـــــى كــــــــوارث المـــجـــاعـــة  الـــطـــاقـــة إل
والـــــبـــــطـــــالـــــة والـــــهـــــجـــــرة وغــــــدا 
الاهتمام موجها للأجساد التي 
صـــــارت لــهــا الأولـــــويـــــة، وصـــار 
الــــهــــم كـــلـــه مــــحــــددا فــــي كــيــفــيــة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــــذه الأجـــســـاد 

سليمة ومعافاة.
لــــقــــد فـــشـــلـــت الـــــعـــــولمـــــة فــي 
أنـــواري  صنع مجتمع مــا بعد 
كوسوموبولتي معطية الدليل 
عــلــى بـــلاهـــة اســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
الــــــتــــــي لـــــــم تــــجــــلــــب لـــلـــبـــشـــريـــة 
ســــوى الـــدمـــار ولــــم تــحــقــق لها 
الرفاهية؛ بل خصخصتها بلا 
طائل نفعي وهكذا استسلمت 
ورفــــعــــت رايـــاتـــهـــا الـــبـــيـــض مــن 
الوهلة الأولــى التي ظهر فيها 
الـــــفـــــيـــــروس المــــســــتــــجــــد، لـــتـــبـــدأ 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة هــــي جــســديــة 
الــبــشــري يتعالى  فيها الجسم 
عــلــى كـــل مــفــاهــيــم الاســتــقــطــاب 
دامــجــاً ليبراليها براديكاليها 
ومــــؤمــــركــــهــــا بــــروســــيــــهــــا وقــــد 
ترسملت الاشتراكية وتأشركت 
الـــرأســـمـــالـــيـــة وصــــــار المــهــيــمــن 
بـــلا تــابــع والــتــابــع بـــلا مهيمن 
والمــســتــقــطــب غــيــر أحـــــادي ومــا 
من صراع هويات ولا حضارات 

لكنه صراع صحة وأمراض.
تـــكـــون  ولــــيــــس غــــريــــبــــاً أن 
الكورونية مرحلة غير مبرمجة 
وهــــي تــواجــهــنــا بــالاســتــحــواذ 
وتـــشـــن عــلــيــنــا حـــربـــاً مــــن نـــوع 
جديد فيها الفيروسات جاهزة 
لأن تجتاحنا بالأوبئة في كل آن 

ومكان، والعالم بيت عنكبوت 
تهزه هــذه الكائنات اللامرئية 
وتــــــهــــــدده بــــالــــنــــكــــوص وربــــمــــا 
العودة للوراء أجيالا وأجيالا. 
هذا إن لم تستعد لها البشرية 
اســتــعــداداً يضاهي حجم هذه 

المرحلة الكورونية.
فالسيادة كامنة في الجسد 
الـــــــذي يـــنـــبـــغـــي أن يـــحـــتـــاط لــه 
الإنـــســـان بــمــا حـــولـــه وبــأبــســط 
أفعاله وممارساتها متعايشا 
مــع العالم بوصفه بيتا يمكن 
لأحد قاطنيه ـ إذا ما نسي سيادة 
جسده أو تركها لسيادة شيء 
ـ أن يــكــون شــره مستطيراً  آخــر 

على البيت بمجموع أهله.
ولــقــد عــرفــت الــعــولمــة خطر 
الــفــيــروســات الإلكترونية التي 
نـــظـــام  يــــنــــهــــار  يـــمـــكـــن أن  بــــهــــا 
تـــفـــلـــس شـــركـــات  مـــصـــرفـــي أو 
وتخسر أموالها بيد أن الخطر 
الذي نواجهه في زمن الكورونية 
أعتى وأشـــد، كــون الفيروسات 
لا تستهدف الأنظمة والشركات 
وإنــــــــمــــــــا تـــــســـــتـــــهـــــدف أجـــــســـــاد 
وأرواح أصحابها ومنتسبيها 

والمنتفعين منها.
وفـــــي عـــصـــرنـــا الـــكـــورونـــي 
المــســاحــات متقلصة  أصــبــحــت 
والمـــعـــالـــم مـــتـــجـــاورة والمــخــاطــر 
والــتــهــديــدات واحــــدة وتحولت 
أزمـــــــــنـــــــــة الـــــــعـــــــولمـــــــة الـــــســـــائـــــلـــــة 
واللايقينية إلى أزمنة هوائية 
مــــزمــــنــــة حـــــــدودهـــــــا الـــشـــهـــيـــق 

والزفير.
وبــهــذه المــســافــة التنفسية 
تــــتــــقــــارب الــــتــــوقــــعــــات وتـــلـــغـــى 
الـــــــحـــــــدود وتـــــتـــــآكـــــل الأعــــــــــراف 
وتــتــهــالــك الـــفـــواصـــل الــطــبــقــيــة 
وتتشرذم الحدود الاصطناعية 
وتــــــــغــــــــدو أواصـــــــــــــــر الــــــــروابــــــــط 
متمحورة حول الجسد التزاماً 
تــــــجــــــاه المـــــجـــــمـــــوع وتـــــشـــــاركـــــاً 
فــــي الأزمـــــــة مــــع ضـــــــرورة تــوفــر 
حسن النية في توكيد اللحمة 

المجتمعية.
والأفــــــــــــــــــراد فـــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الــبــشــري لا يــعــانــون الـــوحـــدة؛ 
وإنـــــمـــــا يـــخـــافـــونـــهـــا وكــــــل فـــرد 
فــــي المـــجـــتـــمـــع رأســــمــــالــــه غــيــره 
الــــذي خــوفــه مــنــه هـــو تــرســانــة 
اطــمــئــنــانــه إلـــيـــه. هــــذا الــخــوف 

الـــــذي لا يــقــيــه مـــن الـــشـــعـــور به 
كـــامـــيـــرات مــراقــبــة ولا شــركــات 
الـــحـــراســـة ونـــظـــم الـــتـــأمـــين؛ بل 
يــقــيــه اهــتــمــامــه بــجــســده الـــذي 
هـــو غــيــر مـــســـوّر ولا مــفــصــول 
عـــن أجـــســـاد الآخـــريـــن أصــحــاء 

ومرضى وأغنياء وفقراء.
الــيــوم أن ننظر  ولا يسعنا 
للبشر فلسفياً على أنهم على 

أعتاب نهاية تاريخية كما ذهب 
فـــوكـــويـــامـــا ولا هم  فــرنــســيــس 
نفايات كما وصفهم ريغمونت 
باومان، ولا حياتهم عارية كما 
قــال اغــامــبــين، بــل البشر اليوم 
مــجــســدنــون بــديــمــقــراطــيــة هي 
شعبية وهي مدنية وعسكرية 
وإيـــديـــولـــوجـــيـــة وبــيــولــوجــيــة. 
ودرجــــــــة الــــخــــوف فــــي كــــل ذلـــك 

مــتــصــاعــدة وبــوتــيــرة متأهبة، 
وديـــمـــومـــة حــيــاتــيــة تــتــعــايــش 

جسديا.
ولــــــن تـــصـــبـــح الـــكـــورونـــيـــة 
عــصــرا اعــتــيــاديــا ومستقبلها 
متكهنا به ما لم تكن الأجساد 
مــــركــــزيــــة فـــلـــســـفـــيـــا ومـــعـــرفـــيـــا 
وقــــــد تـــأنـــســـن كــــل شــــــيء حــتــى 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي ســتــضــع 

الإنـــســـان فـــي اعــتــبــارهــا عمليا 
وجماليا وتواصليا.

وســــيــــكــــون مــــن مــتــطــلــبــات 
الاهتمام بالجسد التجريب فيه 
بصورة لا نمطية والتنظير له 
معرفيا والتفكير في مستقبله 
حيث كل جزيئة فيه لها دورها 
الــــــخــــــاص والمـــــــركـــــــزي اتــــصــــالا 
بــــالأجــــزاء الأخــــــرى وبــاخــتــيــار 

أخلاقي.
وبـــســـبـــب هـــــذه الأهـــمـــيـــة لــم 
يغب الجسد ككينونة معرفية 
عــن اهــتــمــام الــفــلاســفــة الإغــريــق 
كـــأفـــلاطـــون وأرســــطــــو كــمــا نــال 
اهــــتــــمــــام فـــلاســـفـــة الـــعـــقـــل مــثــل 
رينيه ديكارت وكانط وصار له 
وجود في كل ميادين المعرفة من 
الفلسفة والدين وعلم النفس إلى 
العلم المعرفي والأنثروبولوجي 
واللساني والتاريخي والنقدي 
وكل أنواع الفنون. واحتل الجسد 
في فلسفة موريس ميرلوبونتي 
المركزية مالكا قصديته الخاصة 
ولــكــل فــرد جسمه الــخــاص فهو 
الـــرائـــي والمـــرئـــي وهـــو الــوســيــلــة 
لامتلاك العالم وكل إنسان عبارة 
عن جسم حي هو الموضوع كما 

هو الذات.
بيد أن هــذه الأهمية وتلك 
المــعــرفــيــة صـــارت مــعــززة الــيــوم 
الــكــورونــيــة كمرحلة  بــالمــرحــلــة 
عـــبـــور حــــضــــاري وحـــــــوار (بـــين 
ثقافي)، فيها الجسد البشري 
هــــو المــــركــــز بـــنـــاء عـــلـــى حــقــيــقــة 
كــونــه هــو المـــارد الكبير حــين لا 
يــنــال تــلــك المـــركـــزيـــة وتـــكـــون له 
الأولوية في الترسانة المعرفية 

المعاصرة.
وإذا كــان العقل في مرحلة 
الحداثة هو المركز وكــان الفكر 
في مرحلة ما بعد الحداثة هو 
المركز؛ فإن الجسد في مرحلتنا 
الكورونية هو المركز وترسانته 
تصوراته وإمكانياته الحقيقية 
الــكــامــنــة فـــي كـــل خــلــيــة حيوية 
تـــحـــوســـب أهــمــيــتــهــا حــوســبــة 
دقـــيـــقـــة عـــلـــى وفــــــق ســــيــــرورات 
ومــتــوالــيــات لــيــس فــيــهــا تــفــوق 
لعضو على آخــر أو استحواذ 
لجزء أو استهانة بأجزاء أخرى. 
الــجــســد كلها  لــتــغــدو معطيات 
اعتياديها  وغــيــر  باعتياديها 

هي أساس وجودنا.
بهذه النظرة الكلية للجسم 
تـــــتـــــوضـــــح خـــــــطـــــــورة المــــرحــــلــــة 
الـــكـــورونـــيـــة الـــتـــي تــخــتــلــف عن 
المـــراحـــل الــتــي ســبــقــتــهــا فـــي أن 
المــعــرفــة فــيــهــا مــجــســدنــة. وإذا 
كنا قد عرفنا كيف أن النمذجة 
بالذكاء البشري أتاحت مجالا 
مـــعـــرفـــيـــا لـــبـــرمـــجـــيـــات الــــذكــــاء 
الــصــنــاعــي وبــرامــج الــحــاســوب 
الآلـــي؛ فــإن فــي خــارطــة الجسد 
البشري مناطق بحث معرفية 
ما زالت بكرا وأهميتها تتعدى 
كـــــل أجــــــنــــــدات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــنـــوويـــة والــهــنــدســة الجينية 
وأنــظــمــة الــتــحــكــم بــالــصــواريــخ 
الــرؤوس النووية، التي  وحمل 
ما استطاعت إنقاذ البشرية من 
خطر ما بعد مجهري داهمها 

على حين غفلة.
تــتــعــلــمــه  وفــــــي هــــــذا درس 
البشرية وهي تواجه الكائنات 
الفيروسية كعدوة أزلية للبشر 
تـــتـــحـــداهـــم، والـــبـــشـــر يــتــحــدون 
أنفسهم في مواجهتها كأنموذج 
تـــــواصـــــلـــــي بــــــه يــــثــــبــــت الـــبـــشـــر 
ذكـــاءهـــم ويـــدلـــلـــون عــلــى تــقــدم 
علومهم ومــســتــواهــم الدماغي 
والرمزي والسلوكي والذاكراتي 

والتعلمي والبصري.
ومثلما قالوا قديما العقل 
السليم في الجسم السليم صار 
الجسد هو السمة المتعالية في 
الكون، ولــم يعد العقل بمفرده 
هـــو الـــجـــوهـــر والـــســـبـــب صلته 
الــوثــيــقــة بــــالأجــــزاء الــجــســمــيــة 
الأخــرى التي لا يمكن إنكارها 
أفـــــعـــــالا واســــتــــجــــابــــات مـــاديـــة 
وتجريدية. والجسم لا يتطور 
الــذي  إلا وهــو متشكل بالعقل 
هو متطور باستمرار بما يشبه 
الــدارونــيــة ومتحرر  الــتــطــوريــة 
بـــحـــيـــاة مـــشـــاعـــيـــة واعـــتـــيـــاديـــة 
وروح مــشــتــركــة نــعــيــش فيها 

ضمن نسق تصوري كلي.
ولأن الإنـــســـان بكليته هو 
الــــكــــيــــان المــــجــــســــدن الـــــــذي فــيــه 
يــكــمــن مـــا يـــهـــدده صــــار فــرضــاً 
عليه وواجباً أن يعيد التفكير 
في حقيقة هذا الجسد وأهمية 
معرفة ألغاز كينونته: مم يكون؟ 

وكيف يكون؟ ولماذا يكون؟

زيغمونت باومانرينيه ديكارت

فرنسيس فوكوياماموريس ميرلوبونتي

لعبت دوراً مهماً في توجيه اهتماماته نحو ميدان التحليل النفسي

رحيل زوجة الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا
شاكر نوري

أعلن معهد الدراسات المتقدمة في 
التحليل النفسي باريس قبل أيام عن 
رحيل مــارغــريــت أوكــوتــوريــيــه دريــدا، 
زوجة الفيلسوف جاك دريدا، عن عمر 
ناهز ٨٨ عاماً، في دار التقاعد العائدة 

إلى مؤسسة روتشيلد.
ولــــــدت الــــراحــــلــــة فــــي بــــــراغ فــــي ٧ 
(تــــمــــوز) ١٩٣٢. لأم تشيكية  يــولــيــو 
فـــرنـــســـي،  ألــــفــــيــــري - وأب  مـــــــــاري   -
واهـــتـــمـــت مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا بـــمـــوضـــوع 
الــتــحــلــيــل الــنــفــســي. وهـــي تــتــحــدر من 
يــتــكــون معظمهم مــن المثقفين  عــائــلــة 
الـــلامـــعـــين، وجــمــيــعــهــم يـــتـــركـــزون في 
منطقة نورماندي الفرنسية، يعملون 
فــي مجال الترجمة اللغات السلافية 
ويهتمون بالأدب، أشهرهم: غوستاف 
أوكوتورييه (١٩٠٢ - ١٩٨٥)، والدها، 
أستاذ مشارك في التاريخ، صحافي 
 لوكالة هافاس 

ً
ورحالة، عمل مراسلا

فـــي مــوســكــو وبـــلـــغـــراد، وكـــــان أيــضــاً 
رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة - ومــتــرجــمــاً لــكــتــاب روس 
عظماء. أما بالنسبة لأخيها ميشيل 
أوكوتورييه (١٩٣٣ - ٢٠١٧)، الأستاذ 
المساعد في اللغة الروسية، والمعلم، 
والمتخصص البارز في أعمال بوريس 
باسترناك وليون تولستوي، فيُعتبر 
فـــــي الأدب  الـــشـــخـــصـــيـــات  أبــــــــرز  مـــــن 

السلافي والفرنسي والدولي.
الــراحــلــة كمحللة نفسية  تــدرّبــت 
فــــي جــمــعــيــة الــتــحــلــيــل الـــنـــفـــســـي فــي 
بــاريــس، وكــذلــك فــي علم الإنــســان مع 
أنـــدريـــه لــيــروي غـــورهـــان. واشــتــهــرت 
بترجمتها للعديد مــن أعــمــال المحلل 
الـــنـــفـــســـي فـــلاديـــمـــيـــر بــــــروب صــاحــب 
كــتــاب «مــورفــولــوجــيــا الــحــكــايــة»، أو 
الحياة التي كتبها كليم سامجوين أو 
ماكسيم غوركي وإيوري إيانوفسكي، 
وهــــي الـــتـــي تــرجــمــت إلــــى الــفــرنــســيــة 
اللغوي الشهير رومــان جاكوبسون. 
كــمــا ســاهــمــت فــي نــشــر فــكــرة المحللة 
النفسية البريطانية ميلاني كلين في 
فــرنــســا مـــن خـــلال تــرجــمــة عـــدد كبير 
مــن أعــمــالــهــا، مــن بينها، مــقــالات عن 
التحليل النفسي، الحداد والاكتئاب، 
عـــقـــدة أوديــــــب أو الــتــحــلــيــل الــنــفــســي 

للأطفال.
الــــتــــقــــت الـــــراحـــــلـــــة بـــالـــفـــيـــلـــســـوف 

الفرنسي الراحل جــاك دريــدا صاحب 
مـــذهـــب الــتــفــكــيــكــيــة الــشــهــيــر فـــي عــام 
١٩٥٣ من خلال رحلة رياضية شتوية 
المــدرســة العليا  بــين العديد مــن طلبة 
اللغة  بـــدأت فــي دراســــة  الطبيعية ثــم 
الــروســيــة الــتــي اضــطــرت إلــى التخلي 
عنها بسبب إصابتها بمرض السل. 
ومن ثم التقت به بعد مرور عام على 
ذلك، بعد أن أمضت بعض الوقت في 
إحــــدى المــصــحــات. ورغــــم عـــدم إيــمــان 
جــاك دريــدا بــالــزواج، بل معادٍ لــه، إلا 
أنــه طالبها باتخاذ خيار واضــح في 
علاقته. وهكذا ترسخت بينهما رابطة 
قــويــة قــائــمــة عــلــى الاحـــتـــرام المــتــبــادل 
والحرية الفردية والمشاركة الفكرية، 
وتـــزوجـــا فـــي كـــامـــبـــريـــدج، بــعــيــداً عن 
عائلاتهم، وبـــدون طقوس دينية في 
٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٥٧. بحضور 
شاهد واحد. وبعد أن تم تعيين جاك 
مــدقــقــاً خــاصــاً فـــي جــامــعــة هـــارفـــارد، 
تمكنت مــارغــريــت مــن الحصول على 
تــــأشــــيــــرة عــــمــــل. وأنــــجــــبــــت الـــراحـــلـــة 
ولــديــن، بيير ١٩٦٣ الكاتب واللغوي 
بيير الفيري، وجان دريدا ١٩٦٧، عالم 

الأنثروبولوجيا والفيلسوف.
ومـــــن المـــــعـــــروف، أن جـــــاك دريـــــدا 
بــــدأ حــيــاتــه المــهــنــيــة مـــدرســـاً للغتين 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة والــــفــــرنــــســــيــــة لأطــــفــــال 
الجنود بين عامي ١٩٥٧ و١٩٥٩. بدل 

الخدمة الإلزامية في مدينة كوليا التي 
تبعد ثلاثين كيلومتراً عن العاصمة 
الجزائر، برفقة زوجته مارغريت. وفي 
العام التالي، عُين أستاذاً للفلسفة في 
جامعة السوربون، حيث عمل مساعدا 
لـــــســـــوزان بــــاكــــيــــلارد. بـــعـــدهـــا بــاشــر 
التعليم في المدرسة العليا الطبيعية 
وذلـــــك عــــام ١٩٦٤. واســـتـــمـــر فـــي هــذا 

العمل عشرين عاماً.
وحــســب كــتــاب ســيــرتــه، يــقــال إنــه 
كانت له علاقات نسائية أخــرى لكنه 
لــم يثبتها فــي ســيــرتــه الــذاتــيــة، رغــم 
أنه كان ينتقد مسألة تعدّد الزوجات. 
ويــبــقــى الــفــيــلــســوف زيــــر نـــســـاء رغــم 
 
ً
تميّزه بالإخلاص. ومن بين ٣٢ فصلا

مــن سيرته الــذاتــيــة، بــعــنــوان «صــورة 
الفيلسوف في الستين من عمره»، يقف 
فجأة عن متابعة التسلسل الزمني في 
سيرته التي بلغت خمسمائة صفحة، 
ولــم يتحدث فيها عن زوجــتــه. لكنها 
على عكسه كتبت عنه كثيراً، وتعرفنا 
من خلالها على كثير من صفاته، ومنها 
أنــه كــان سائقاً متهوراً للسيارات، لا 
يفكر بالمال، مولع بالبحر والسباحة، 
التلفزيون. إضافة  شغوف بمشاهدة 
أنــــــه أب حــــنــــون، وزوج غـــيـــور،  إلــــــى 
ويؤمن بالخرافات والفوبيا، ودقيق 
فــي مــواعــيــده، ويــطــالــب الآخــريــن بأن 
يــكــونــوا على غــــراره. وتــمــيّــز بالأناقة 

اتــهــم بالنرجسية،  فــي هــنــدامــه حتى 
وكان قلقاً من لكنته الجزائرية. وظل 
يؤلف كتبه ومقالاته بخط اليد إلى أن 
اشترى كومبيوتره الأول علامة «ماك 
أبل» عام ١٩٨٦. ساعده في التعلم عليه 
ولداه. وقد لعبت مارغريت دوراً مهماً 
فــي تــوجــيــه اهــتــمــامــات زوجــهــا نحو 

ميدان التحليل النفسي.
وقد كرست مارغريت أوكوتورييه 
حـــيـــاتـــهـــا لــــهــــذا المـــــيـــــدان والـــتـــرجـــمـــة، 
وأسست جمعية الأنثروبولوجيا مع 
أندريه ليروي غورهان، الذي ترجمت 
أعماله ودراساته إلى اللغة الفرنسية، 
كــــمــــا تــــرجــــمــــت دراســــــــــــات هـــــامـــــة فــي 
الأنثروبولوجيا والحكايات الشعبية، 
الــحــكــايــة لفلاديمير  ومــورفــولــوجــيــا 
بــــــــروب، وأعـــــمـــــال الـــــروائـــــي الـــروســـي 
الــشــهــيــر مــكــســيــم غـــوركـــي، والــلــغــوي 
الــرومــانــي جــاكــوبــســون. وبــالإضــافــة 
إلــى ذلــك، ساهمت في التعريف بفكر 
ميلاني كلاين في فرنسا، وقد ترجمت 
له: مقالات في علم التحليل النفسي، 
الــصــراع والانــهــيــار العصبي، الحالة 
الــنــفــســيــة لـــلأطـــفـــال، وعــــقــــدة أوديـــــب 
الراحلة  الــكــتــب. وعملت  وغــيــرهــا مــن 
أستاذة فخرية للغة الروسية وآدابها 
فـــي جــامــعــة بـــاريـــس ٤ - الـــســـوربـــون 
تــــرأســــت قــســم  قــــد  (٢٠١٢)، وكــــانــــت 

الدراسات السلافية فيها عام ١٩٩٢.

الراحلة مارغريت أوكوتورييه مع زوجها جاك دريدا في أواخر أيامه

 «بتلة البحر الطويلة» لإيزابيل الليندي

 ملحمة عائلية عن الهجرة والانتماء
الرياض: نداء أبو علي

صـــــدرت فـــي مــطــلــع عــــام ٢٠٢٠ 
روايـــــة إيــزابــيــل الــلــيــنــدي الــعــشــريــن 
«بتلة البحر الطويلة» التي ترجمها 
إلـــى الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة كــل مــن نيك 
كـــايـــســـتـــور وأمـــــانـــــدا هــوبــكــنــســون. 
إنـــهـــا مــلــحــمــة عــائــلــيــة تــنــقــلــنــا إلــى 
إبـــان فــرار  حقبة نهاية الثلاثينات 
الـــعـــديـــد مـــن الـــلاجـــئـــين مـــن الــحــرب 
الإسبانية في عهد الجنرال فرانكو، 
إثــــر هــزيــمــتــه لأنـــصـــار الــجــمــهــوريــة 

وصعود الفاشية.
الليندي في  واستندت إيزابيل 
إلــى شخصيات واقعية  هــذا العمل 
وقـــــصـــــص مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى حـــقـــائـــق 
فعلية، لا سيما أنها عاشت تجربة 
الــهــجــرة والـــتـــرحـــال، إذ وُلِـــــدت في 
الـــبـــيـــرو وتـــرعـــرعـــت فــــي تــشــيــلــي، 
واضـــطـــرت إلـــى الانــتــقــال للعيش 
لفترة في فنزويلا قبل استقرارها 
فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي الــــولايــــات 
المتحدة. ومن هنا، جاء تعاطفها 
مع محن اللاجئين والمنفيين من 
أوطانهم. وكذلك عشقها لمسقط 
رأســهــا تشيلي، وهــي تسرد ما 
يـــجـــري فـــي عــمــلــهــا الأخـــيـــر من 
أحداث في سانتياغو، وافتتان 
الشخصيات المحورية لمدينتها، 
لــشــخــصــيــة عمها  وإســقــاطــهــا 
ســـلـــفـــادور الــلــيــنــدي الــرئــيــس 
الاشـــــتـــــراكـــــي الــــــــذي يــتــعــرض 
لانـــــقـــــلاب عــــســــكــــري، ويــظــهــر 
دوره في الرواية في عدد من 
الأحـــــــداث، أبـــرزهـــا اشــتــراطــه 
لفيكتور أن يلاعبه الشطرنج.

إيــزابــيــل الــتــي رُشــحــت لجائزة 
نوبل العالمية وذاع صيتها من خلال 
عــــدة أعـــمـــال روائــــيــــة، مــنــهــا: «بــيــت 
عدّ صوتاً أنثوياً صارخاً 

ُ
الأرواح»، ت

في الأدب اللاتيني، بالأخص فيما 
تــمــيــزت بـــه كــتــابــاتــهــا بــمــيــلــهــا إلــى 
ثيمات أقرب للواقعية السحرية، وقد 
وصفت مراراً تأثرها بأعمال الروائي 
الــــكــــولــــومــــبــــي غــــابــــريــــيــــل غـــارســـيـــا 
مــاركــيــز، والــشــاعــر التشيلي بابلو 
نيرودا، إلا أن هذا التأثر ظهر مؤخراً 
في عملها الروائي الأخير، بدءاً من 
عـــنـــوانـــه: «بــتــلــة الــبــحــر الــطــويــلــة»، 

الذي تم اقتباسه من إحدى قصائد 
الشاعر نيرودا، كتوصيف لتشيلي، 
ومــن ثــم تتوغل إيزابيل فــي وصف 
دور الشاعر والدبلوماسي التشيلي 
بــابــلــو نـــيـــرودا الــفــعــلــي فـــي تهريب 
ألفي لاجئ إسباني عبر متن سفينة 
«ويــنــي بــيــج»، ويظهر هنا كإحدى 
الـــشـــخـــصـــيـــات المــحــتــبــســة فــــي مــتن 
تـــارة ويــظــهــر الاستشهاد  روايــتــهــا 
بــعــدد مـــن أبـــيـــات شــعــره فـــي بــدايــة 
كــل فــصــل مــن الــعــمــل الـــروائـــي تــارة 
أخـــرى، وتــتــطــرق أبــيــات شــعــره إلى 
الدموية التي جرت أثناء الحروب، 

وألم المنفى والانتماء 
للوطن والتطلع إلى مستقبل أفضل، 
مــثــل اشــتــراطــه حــين يــجــري مقابلة 
لاختيار الطبيب دالماو وجود حس 
فــنــي أو مـــا يــمــكــن الاســـتـــفـــادة منه 
فــي تشيلي، فيختار زوجــتــه روزر 
لمــهــاراتــهــا كــعــازفــة بــيــانــو، ولتقدير 
نــيــرودا للفن، ورغبته فــي انتشاره 

في تشيلي.
ورغــــــم أن الـــــروايـــــة تــحــمــل بــين 
طــيــاتــهــا أحـــداثـــاً تــاريــخــيــة مكثفة، 
وتــــتــــطــــرق لـــشـــخـــصـــيـــات عــــاصــــرت 
قارتين تجلى فيهما صــراع وحرب 
أهــلــيــة مـــن جــهــة وانـــقـــلاب مـــن جهة 

أخــــــــرى فـــــي دولــــــتــــــين، فـــــي مــلــحــمــة 
تــتــجــاوز ســتــين عـــامـــاً. فــــإن الــقــارئ 
يـــنـــشـــغـــل فـــــي الـــــغـــــوص فـــــي ثـــنـــايـــا 
الــشــخــصــيــات وصـــراعـــهـــا الــداخــلــي 
والمـــــــقـــــــاومـــــــة فـــــــي ظـــــــل المــــتــــغــــيــــرات 
والــــلااســــتــــقــــرار، ابــــتــــداء بــإســبــانــيــا 
وانــتــهــاء بأميركا اللاتينية، حيث 
ملحمة الحب تطغى على كل شيء، 
البقاء يُعدّ الشغل الشاغل  وصــراع 
الــوقــوع  للجميع، ومـــن ثــم يصعب 
فــي ثــقــل الأحـــــداث الــســيــاســيــة التي 
تــذوب فــي ثنايا الشخصيات التي 
تعاني مــن التهجير والمــعــانــاة، في 
ظــل الـــحـــروب الأهــلــيــة والــصــراعــات 
وشــــــــظــــــــف الــــــــعــــــــيــــــــش، ومـــــــا 
يــظــهــر أشــبــه بــتــكــرار المــآســي 
والـــــتـــــشـــــرذم، فـــمـــا حــــــدث فــي 
إســبــانــيــا يــتــكــرر فـــي تشيلي 
فيما بــعــد بــصــورة أخـــرى من 

خلال الانقلاب العسكري.
يـــمـــنـــع مــن  إلا أن ذلــــــك لا 
ظــــهــــور حــــب عـــقـــلانـــي صــامــت 
مــا بــين فيكتور وروزر اللذين 
يمثلان عائلة مثقفة من الطبقة 
يــتــطــور مـــا بينهما  الـــوســـطـــى، 
بــــبــــطء ولا يـــتـــوقـــف عـــنـــد عــمــر 
يــــزهــــو حـــــين يــشــعــر  مــــعــــين؛ إذ 
أحــدهــمــا بحاجته لــلآخــر وعــدم 
قــدرتــه على مفارقته، وذلــك رغم 
المغامرات وقصص الحب الوقتية 
التي عاشها كل واحد منهما دون 

الآخر حتى انحسرت.
جــــمــــال الـــــروايـــــة يــتــجــلــى فــي 
الــتــعــمــق فــــي الــــصــــراع الــــوجــــودي 
المــــــحــــــوريــــــة دون  لــــلــــشــــخــــصــــيــــات 
السقوط في هوة السرد التاريخي، 
حـــيـــث يــتــعــلــق الــــقــــارئ بــشــخــصــيــة 
فيكتور دالماو وما يعانيه في حياته 
مــن اضطهاد وتشتت أســري وعــدم 
استقرار عاطفي وعملي ومقاومته 
الــحــيــاة حتى  المستمرة فــي معترك 
أرذل العمر، حتى يصل مع زوجه إلى 
قناعة بأن الانتماء إلى الوطن ليس 
بـــالـــضـــرورة حــيــث وُلـــــدا وتــرعــرعــا، 
حـــيـــث يـــشـــعـــران لاحـــقـــاً بـــالانـــتـــمـــاء 
لتشيلي، وهنا يظهر مجدداً إسقاط 
الروائية لتجاربها الشخصية، وذلك 
من خلال ملحمة عائلية تمتد لستين 

عاماً وعلى مر عدة أجيال.

عرفت العولمة خطر الفيروسات الإلكترونية التي بها 
يمكن أن ينهار نظام مصرفي أو تفلس شركات وتخسر أموالها 

بيد أن الخطر الذي نواجهه في زمن الكورونية أعتى وأشد



بريجوفيتش يتلقى حكماً بالحبس ٣ أشهر في منزله

الاتحاد يدرس الاستغناء عن عناصر «محلية»
جدة: إبراهيم القرشي

عــــدة  الاتـــــــحـــــــاد  إدارة  وضـــــعـــــت 
ســــيــــنــــاريــــوهــــات بــــشــــأن اســـتـــمـــراريـــة 
المـــــنـــــافـــــســـــات الـــــريـــــاضـــــيـــــة لـــلـــمـــوســـم 
الــريــاضــي الــحــالــي مــن عــدمــهــا، وذلــك 
لـــتـــرتـــيـــب الأمـــــــور المــتــعــلــقــة بــالــفــريــق 
مـــبـــكـــراً، فــــي الــــوقــــت الــــــذي فـــضـــل فــيــه 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، بـــقـــيـــادة الـــبـــرازيـــلـــي 
كــاريــلــي، تأجيل أي مناقشات  فابيو 
تتعلق بالعناصر الراغب باستبداله؛ 
إلى  للفريق،  أو أجنبية  ســواء محلية 
حــين اتــضــاح الــرؤيــة بــشــأن استئناف 
المـــــنـــــافـــــســـــات مــــــن عــــدمــــهــــا لـــلـــمـــوســـم 

الرياضي الحالي.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة، فـــإن 
هناك عدداً من الأسماء المحلية ستغادر 
الــكــتــيــبــة الاتـــحـــاديـــة خــــلال المــيــركــاتــو 
الصيفي في ظل عدم الاستفادة الفنية 
منها خلال الفترة الماضية، في الوقت 
الذي يوجَد عدد من اللاعبين بالفئات 
للفريق  السنية ينتظرون انضمامهم 
الأول ورغبة الجهاز الفني في تدعيم 
عدد من المراكز بعناصر محلية قادرة 

على صناعة الفارق مع الفريق.
المـــــدرب  أن  المـــــصـــــادر  وأوضـــــحـــــت 
كــاريــلــي يــرغــب بــدعــم عـــدد مــن المــراكــز 
أن  مـــحـــلـــيـــة، إلا  بــــخــــيــــارات  بـــالـــفـــريـــق 

الأمـــر بــات معلقاً لحين اتــضــاح رؤيــة 
اســــتــــئــــنــــاف المــــنــــافــــســــات الـــريـــاضـــيـــة 

للموسم الحالي من عدمها.
من جهة أخرى، فرضت السلطات 
ألكسندر بريجوفيتش  الصربية على 
مـــهـــاجـــم المـــنـــتـــخـــب الـــصـــربـــي وفـــريـــق 
الاتـــحـــاد الــســعــودي، المــنــع مــن السفر 
والــــحــــبــــس فــــي مـــنـــزلـــه لمــــــدة ٣ أشـــهـــر 
بسبب عدم احترامه للقيود المفروضة 
فـــي الـــبـــلاد لمــكــافــحــة انــتــشــار فــيــروس 

«كورونا» المستجد.
وبحسب وكالة «تانيوج» للأنباء 
 عـــن مـــصـــادر مـــن مــكــتــب المــدعــي 

ً
نـــقـــلا

أدين بريجوفيتش  العام في بلجراد، 
بـــســـبـــب انــــتــــهــــاك الــــلــــوائــــح الــصــحــيــة 

السارية خلال أزمة الوباء.
وكـــــان بــريــجــوفــيــتــش الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ٢٩ عـــامـــاً، قـــد اعــتــقــل الــجــمــعــة 
الماضي في فندق بالعاصمة الصربية 
مع عدد من الأشخاص، رغم حظر لقاء 
أكثر من ٥ أشخاص في أماكن مغلقة 

واثنين في الخارج.
وفـــــرضـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــصـــربـــيـــة 
ات لمــنــع انــتــشــار  ســلــســلــة مـــن الإجـــــــراء
التجول  الفيروس، بما في ذلــك حظر 
الخامسة مساء والساعة  الساعة  بين 
الخامسة صباحا خلال أيام الأسبوع 

وحظر تام أيام الأحد.

الشلهوب والعابد ينهيان فترة التأهيل «منزلياً»
الرياض: فارس السبيعي

الشلهوب  الثنائي محمد  أنهى 
التأهيلي  الــبــرنــامــج  الــعــابــد  ونـــواف 
الذي استكملاه منزلياً،  المعد لهما، 
الرياضي  النشاط  قــرار تعليق  بعد 

في الأندية.
من جهة ثانية، وجــه المحترف 
الفرنسي بافيتيمبي غوميز رسالة 
عبر الفيديو بثها مركز «الأمير فهد 
بن سلمان الإعلامي» بنادي الهلال، 
قال فيها: «أتمنى أن تكونوا بحالة 
جـــيـــدة مــــع عـــائـــلاتـــكـــم خـــــلال هـــذه 
الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة، كــمــا تـــــرون أنــا 
المنزل، وأدعوكم كذلك  جالس في 
للبقاء في المنزل، وأثناء برنامجي 
أقـــوم ببعض  الــيــومــي أحــــاول أن 
التدريبات ومشاهدة المسلسلات 
الــتــلــفــزيــونــيــة، ومــتــابــعــة أخــبــار 
السعودية، وأتحدث مع عائلتي 
وأصدقائي وزملائي في الفريق، 
لكم: دعنا نتخيل  ولــديّ رسالة 
أنــــنــــا ســـنـــلـــعـــب مــــــبــــــاراة مــهــمــة 
جــــداً لــصــالــح فــريــقــنــا الــوطــنــي 
وخــــصــــمــــنــــا هـــــــو (كـــــــــورونـــــــــا)، 
مـــدرب متمكن وكــبــيــر،  ولــديــنــا 

فــإذا استمتعنا  فــي وزارة الصحة؛  ويتمثل 
القوانين سنقتل  الوزارة واتبعنا  لتعليمات 
الفيروس معا بتعاوننا كشعب وبلد واحد، 

ــم بــهــذا الــعــمــل يــا شباب 
ُ
دعــونــا نــق

ونواصل اتباع التعليمات، أتمنى أن تعتنوا 
بنفسكم».

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٠٥ – Monday الاثنين ٢٠٢٠/٤/٦ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T

عالم الرياضة

حلول معقدة بانتظار الدوري السعودي... ورضا الجميع «معادلة صعبة»

لجنة المسابقات تتهيأ لتحديات «ما بعد كورونا»
الدمام: علي القطان

تقف لجنة المسابقات بالاتحاد 
الــســعــودي لكرة الــقــدم أمــام تحديات 
كبيرة تتطلب حلولاً معقدة ربما لن 
تنال رضا أندية عدة في دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
بـــهـــدف اســتــكــمــال الــنــســخــة الــحــالــيــة 
لدوري موسم «٢٠١٩ - ٢٠٢٠» وكذلك 
تــحــديــد مــوعــد ومــنــافــســات النسخة 
الـــجـــديـــدة «٢٠٢٠ - ٢٠٢١» حــيــث إن 
القدرة على تحقيق رضا جميع الفرق 
 بحسب خبراء 

ً
أمــراً مستحيلا تبدو 

مختصين.
ومــع التوقف الإجــبــاري لنسخة 
قـــبـــل ٨ جــــولات  المــــوســــم  دوري هـــــذا 
من نهايته وكذلك قبل ١١ جولة من 
دوري الــدرجــة الأولـــى المــؤهــل لثلاث 
فـــــرق لــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين والمـــرتـــبـــط 
بشكل وثيق به يمكن الجزم أن هناك 
فـــرقـــاً ســتــشــكــو كـــثـــيـــراً مــــن الـــوضـــع، 
وخـــصـــوصـــاً الـــتـــي يـــشـــارك لاعــبــوهــا 
مـــع فــريــقــهــا فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
وكـــــذلـــــك مـــــع المـــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـــنـــيـــة 
السعودية وتحديداً المنتخبين الأول 
في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 
نهائيات كــاس العالم ٢٠٢٢» وكذلك 
فــي أولمبياد طوكيو حيث سيشارك 

الأخــضــر فــي الــنــســخــة الــقــادمــة التي 
أجــلــت لــلــمــوســم المــقــبــل وذلــــك بسبب 

انتشار عدوى فيروس «كورونا».
ويــرى محمد المسحل وهــو أمين 
عــام اللجنة الأولمبية السابق وكذلك 
عضو سابق في مجلس إدارة نادي 
الاتــفــاق ومــتــابــع لــكــل مــنــافــســات كــرة 
الـــــقـــــدم حــــــول الــــعــــالــــم فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالجوانب الاقتصادية، خصوصاً أن 
المؤكد أن هناك فترة مطلوبة لتعافي 
الاقتصاد العالمي من أجل القدرة على 
صــرف ميزانيات على اللاعبين فمن 
المتوقع أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) بالتنسيق مع الاتحادات 
الــــقــــاريــــة حـــــول الـــعـــالـــم ومـــــن بــيــنــهــا 
الاتحاد السعودي من أجل تعديل أو 
تأجيل بعض البطولات المجدولة في 

موسم «٢٠٢٠ - ٢٠٢١»
وذلــك لتهيئة المجال للاتحادات 
المحلية بتأجيل دوري الموسم الحالي 

ليحل مكان دوري الموسم المقبل.
وأضـــاف: «يــجــب أن يــكــون هناك 
الــدوريــات حتى  استكمال لمنافسات 
لو تبقت نصف مباريات الموسم، كما 
يتوجب أن تستغل الفراغات الزمنية 
الــتــي ستنتج عــن ذلــك بــين كــل جولة 
لــتــعــويــض اســتــحــقــاقــات المــنــتــخــبــات 
ومسابقات دوري الأبطال في كل قارة، 

وأيضا تصحيح واستدراك الكثير من 
السلبيات التي خلفتها الأزمة».

وبـــين أن هـــذه الــطــريــقــة فــي حــال 
نفذت يمكن ألا يظلم من خلالها أي 
من الفرق حيث ستكون هناك فترات 

بين الجولات لالتقاط الأنفاس».
الـــــوضـــــع بــعــد  وشــــــــدد عــــلــــى أن 
الخروج من الأزمة الحالية لن يسمح 
الــقــاريــة  للفيفا ولجميع الاتـــحـــادات 
والمحلية ولا لرعاتها ورعـــاة جميع 
المنافسين فيها بالعودة للقوة المالية 
التي كانت عليها قبل مــارس (آذار) 
المــاضــي، حيث بـــدأت الأزمـــة تحديداً 

تصل للمملكة.
وحول وضع الصعود والهبوط 
قال المسحل: «يبقى كما هو من خلال 
المــحــتــرفــين ودوري  اســتــكــمــال دوري 
الأولى إلا أنه لا يكون هناك وقت راحة 
واســـتـــعـــداد بـــين المــوســمــين بـــل يــكــون 

هناك تواصل».
وأوضح أن ذلك ممكن أن يتم في 
حال جلاء أزمة «كورونا» بعد أكثر من 
شهرين من الآن وهــو المتوقع «بــإذن 
الله» حيث لا يمكن الحديث عن تعافٍ 

سريع جداً للاقتصاد.
وتـــوقـــع أن تــنــعــكــس هـــذه الأزمـــة 
الــقــدم بشكل عام  على مستقبل كــرة 
حيث ستكون القضايا كثيرة ولكن 

المهم العمل على الضرر الأقل وتجنب 
أمور قد تكون أكثر فداحة.

مــن جــانــبــه، قــال جــاســم الجاسم 
عــــضــــو الاتـــــــحـــــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــكـــرة 
الـــقـــدم ولــجــنــة المــســابــقــات ســابــقــاً أن 
مــن المستحيل أن يتم تنفيذ جدولة 
جديدة تناسب جميع الفرق في حال 
العودة لاستئناف الدوري السعودي 
للمحترفين بعد قرابة الشهرين على 
أحــد أدنــى حيث إن هناك الكثير من 
المنافسات والاستحقاقات التي تنتظر 
الفرق السعودية على مستوى القارة 
الآســـيـــويـــة والــعــربــيــة تـــضـــاف إلــيــهــا 
المنتخبات الوطنية السعودية الأولى 

والأولمبي عدا المسابقات المحلية.
وأضـــــــــــــاف: «مــــــــن خــــــــلال الـــعـــمـــل 
الـــســـابـــق فــــي لــجــنــة المـــســـابـــقـــات فــي 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق أحـــمـــد عــيــد 
هــنــاك صــعــوبــات كــبــيــرة وخصوصاً 
لـــفـــرق  بــــمــــبــــاريــــات  تـــعـــلـــق الأمـــــــر  إذا 
تـــشـــارك فـــي عـــدة مــنــافــســات، وكــذلــك 
تــضــم مجموعة كــبــيــرة مــن اللاعبين 
الدوليين، خصوصاً أن الفترة المقبلة 
ستشهد تصفيات المــونــديــال المقبل 
وكـــذلـــك نــهــائــيــات أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 
وإكــمــال النسخة الحالية مــن دوري 
أبطال آسيا وإطــلاق النسخة المقبلة 
ولذا كل الحلول المرضية مستحيلة».

وعـــن الــحــديــث عــن إلــغــاء نسخة 
هــذا الـــدوري وزيـــادة عــدد الــفــرق، قال 
الجاسم: «هــذا غير ممكن فلن يقبل 
نــــادي الـــهـــلال المــتــصــدر ذلــــك، وكــذلــك 
في زيادة فرق الدوري يعني أن هناك 
عدد مباريات أكبر في الموسم المقبل 
والجميع يتحدث عن التقليص، ولذا 
الــحــل الأنــســب اســتــكــمــال نسخة هــذا 
الموسم وضغط دوري الموسم المقبل 
والــجــمــيــع عــلــيــه الــقــبــول بــالــتــنــازلات 
بناء على الظروف التي كانت خارجة 
الــجــمــيــع  عـــن الإرادة وتـــضـــرر مــنــهــا 

وعلى كافة الأصعدة».
فــيــمــا اعـــتـــذر عـــدد مـــن مــســؤولــي 
لجنة المــســابــقــات بــاتــحــاد كـــرة الــقــدم 
الحالي سواء التابعين للرابطة بشكل 
مباشر أو مسابقات الاتحاد نفسه عن 
التعليق بــشــأن مــا يمكن عمله كــون 
الأمـــور تــبــدو ضبابية إلــى حــد كبير 
لارتــبــاط تحديد مستقبل استئناف 
كرة القدم وغيرها من مناحي الحياة 
الأخرى بما ستؤول إليه الحرب ضد 
الـــذي يــغــزو العالم حالياً،  الــفــيــروس 
ويسبب متاعب في كل مناحي الحياة 
ويؤثر أيضاً وبشكل كبير في الجانب 
الاقتصادي والذي يعد من أهم روافد 
استمرار كرة القدم وتطورها في كل 

أنحاء المعمورة.

 قال إن إدارة البلطان {تصادمية} مع اللاعبين... ومستعد للعودة للدوري السعودي 

سوموديكا: التدخلات في تشكيلتي أسقطت الشباب أمام الأهلي بالأربعة 
الرياض: تركي الذيابي

كــشــف الـــرومـــانـــي مـــاريـــوس 
سوموديكا مــدرب فريق الشباب 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  الــســابــق لــــ
ســبــب خـــروجـــه مـــن الـــنـــادي جــاء 
بـــقـــرار مـــن رئـــيـــس الــــنــــادي خــالــد 
الـــبـــلـــطـــان، مــــؤكــــدا بـــــأن الــرئــيــس 
أبــلــغــه خـــلال اجــتــمــاع فـــي نهاية 
الموسم بأنه ليس طموح الفريق 

الشبابي.
وقال في تصريح خاص 

«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط»:  لــــــــ
تـــــوقـــــعـــــت عــــطــــفــــاً عـــلـــى 
الموسم الإيجابي الذي 
قدّمته مع الشباب بأن 
أستمر بسبب النتائج 

الـــــجـــــيـــــدة جــــــــــداً، ولـــكـــن 
لـــــــلأســـــــف الـــــشـــــديـــــد 

احـــتـــرمـــت قــــرار 
الرئيس 

وغــادرت الفريق للمدرب الجديد 
الذي كان من اختيار البلطان.

وعــــــــــن الــــــصــــــعــــــوبــــــات الــــتــــي 
 :

ً
واجهها مع الشباب، تحدث قائلا

الــتــي واجهتني  الــصــعــوبــات  مــن 
مع نــادي الشباب الاستغناء عن 
بــعــض الــلاعــبــين المــمــيــزيــن الـــذي 
كنت أفــضــل بــقــاءهــم وهــم ناصر 
الشمراني وهتان والخيبري، ولو 
 
ً
أكملوا معنا لكان فريقنا متأهلا

لآسيا حالياً.
وواصـــــــل حــديــثــه: 
فــــــــي المــــــــوســــــــم قـــبـــل 
المـــــــــــــــاضـــــــــــــــي كــــــــــان 
الــــــشــــــبــــــاب يـــحـــتـــل 
المــــــركــــــز الــــعــــاشــــر 
ويــــــنــــــافــــــس عـــلـــى 
الهبوط، وعندما 
اجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــت مــــع 
الــــــرئــــــيــــــس أحــــمــــد 
الــــــــعــــــــقــــــــيــــــــل 
حينها 

اتــفــقــنــا عــلــى الــعــمــل عــلــى فــريــق 
جــديــد بـــروح الأســـرة الــواحــدة، 
وكـــــــــــان الــــعــــقــــيــــل داعـــــــمـــــــاً لـــي 
بشكل كبير، وكــنــت أتصور 
الــحــاصــلــة في  الــنــتــائــج  أن 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي «أكــــمــــام 

مفصلة» على الفريق.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: أنـــــهـــــيـــــنـــــا 
الموسم وكنا قريبين للتأهل 
لدوري أبطال آسيا رغم عدم 
تــخــطــيــطــنــا لـــهـــذا الـــهـــدف في 

بداية الموسم.
وأوضــــــح ســـومـــوديـــكـــا بــأن 

هناك من تدخل بتشكيلة الفريق 
فـــي مـــبـــاراتـــه أمـــــام الأهـــلـــي الــتــي 
خــــســــرهــــا الــــشــــبــــاب فـــــي المــــوســــم 
الماضي بنتيجة ٤-٠. مشيراً إلى 
أن الجماهير الشبابية هاجمته 
كثيراً ولم تكن تعلم ما يدور خلف 

الكواليس.
مـــــرة أصــــرح  وأضــــــــاف: لأول 
بهذا التصريح، للأسف الشديد 
لأول مرة أغير طريقة لعبي وكان 
هــــذا أكـــبـــر درس تــعــلــمــتــه، ولــكــن 
هــذه الطريقة التي شاهدتموها 
فــي الملعب كانت مفروضة علي، 

الــذي كنت مسؤولاً  وهــذا الخطأ 
عنه أمام الجماهير.

وقــــــال ســـومـــوديـــكـــا بـــأنـــه مــا 
يــزال يتابع أخبار نــادي الشباب 
أولا بأول وعلى اتصال مع بعض 
اللاعبين خاصة الذين دربهم في 
المـــوســـم المـــاضـــي، مــشــيــراً إلــــى أن 
عددا من اللاعبين ما يزال حزيناً 
على مغادرتي النادي قياساً على 

العمل المميز الذي قدّمته.
وأضـــاف: بصراحة، الشباب 
مؤخراً خسر الكثير من النجوم، 
فــي الــعــام المــاضــي خــســرنــا هتان 

والـــخـــيـــبـــري والــــشــــمــــرانــــي، ولـــو 
لـــدوري أبطال  استمروا لتأهلنا 
آســـــيـــــا، وأعــــتــــقــــد أن هــــــذا يـــعـــود 
الــنــادي مــن خلال  للقائمين على 
ســيــاســاتــهــم المــتــبــعــة فـــي الــنــادي 
ومــع اللاعبين الذين تم تعاقدوا 
مــــعــــهــــم، والـــــــنـــــــادي هــــــو المـــعـــنـــي 
بــــالإجــــابــــة عـــلـــى «لمــــــــاذا الــنــجــوم 

تغادر نادي الشباب».
وعن علاقة المدرب سوموديكا 
 :

ً
بـــــــإدارة الـــشـــبـــاب، تـــحـــدث قـــائـــلا

عـــلاقـــتـــي مــــع الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
أحــمــد الــعــقــيــل هـــي عــلاقــة رائــعــة 

الاحترام المتبادل يــــــــــســــــــــودهــــــــــا 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــشـــخـــصـــي، أمـــا 
لــعــلاقــاتــي مــع الرئيس  بالنسبة 
الــــحــــالــــي خـــــالـــــد الــــبــــلــــطــــان كــــان 
يسودها قــوة الشخصية، فنحن 
نمتلك قوة في الشخصية وهناك 
الكثير من الصدامات التي حدثت 
بيننا أثناء الموسم وهذا ما أدى 
للانفصال، وليس من المجدي أن 
نعمل مع بعض كونني لا أرضى 
بفرض أحــد لرأيه على شخصي 

فنياً.
وعــــــــن تــــجــــربــــة المــــــــــــدرب فــي 
 :

ً
الــدوري السعودي، تحدث قائلا

الــســعــودي  الــــدوري  تجربتي فــي 
كــانــت ضــخــمــة ونـــاجـــحـــة، لأنــنــي 
حضرت وشاهدت لاعبين مميزين 
مــن دول مختلفة، وهـــذا مــا كــان 
يتطلب أن أحــتــويــهــم وأفــهــمــهــم، 
وأتمنى العودة للدوري السعودي 
مرة أخرى وما زلت أمتلك الحنين 

لنادي الشباب تحديداً.
وأضـــاف: فــي حــال وصلتني 
 ســــــأعــــــود، 

ً
عـــــــــــروض مــــســــتــــقــــبــــلا

والسبب أنني شعرت بالراحة 
في المملكة ووجدت احتراماً 
شديداً من الجميع، ولكن 
حالياً مرتبط بعقد مع 
فــــريــــق غــــــــازي عــنــتــاب 
الــتــركــي وهــــو الــفــريــق 
الـــــــــــذي عــــمــــلــــت عـــلـــيـــه 
جيداً في دوري يوجد 
به العديد من النجوم 

العالميين.
وتــابــع: فــي الــدوري 
الــــســــعــــودي يــــوجــــد عـــــددٍ 
مــن اللاعبين المميزين مثل 
الــلــه وبلعمري  قــومــيــز وحــمــد 
وجــــيــــوفــــيــــنــــكــــو عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الـــــلاعـــــبـــــين الأجـــــــــانـــــــــب، وســـــالـــــم 
الدوسري وعبد المجيد الصليهم 

على مستوى اللاعبين المحليين.
وخـــتـــم ســـومـــوديـــكـــا حــديــثــه 
: اشكر الجماهير الشبابية 

ً
قائلا

عــلــى كــل شــــيء، وأبــلــغــهــم بأنني 
من محبي وعشاق نادي الشباب، 
ولا أحد يعلم من الممكن أن يعود 
ســــومــــوديــــكــــا لــــــنــــــادي الـــشـــبـــاب 
، وأعـــــــــد الـــجـــمـــاهـــيـــر 

ً
مــــســــتــــقــــبــــلا

الشبابية في حال العودة بأنني 
سأسعى لإسعادهم.

المـــــــدرب  يُــــــذكــــــر أن مــــســــيــــرة 
الــرومــانــي مــاريــوس سوموديكا 
انــتــهــت عــلاقــتــه مـــع الــشــبــاب مع 
نهاية الموسم الماضي بعد إنهاء 
عـــقـــده بـــالـــتـــراضـــي، حـــيـــث أنــهــى 
الموسم مع فريق الشباب في المركز 
الخامس من سلم ترتيب الدوري 
السعودي للمحترفين بـ٥٤ نقطة 
جمعها ١٥ انتصارا و٩ تعادلات، 

وخسر في ٦ مواجهات.

جانب من أحد لقاءات الشباب الأخيرة في دوري المحترفين (تصوير: عبد الرحمن السالم)

و
عـــــــــــرو
وال

ف

م
قــوم
وجــــيــــ
الـــــلاع

خالد البلطان 
(الشرق الأوسط)

ص ريح ي ل و
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط»:  لــــــــ
تـــــوقـــــعـــــت عــــطــــفــــاً عـــلـــى 
الموسم الإيجابي الذي 
ّقدّمته مع الشباب بأن 

أستمر بسبب النتائج 
الـــــجـــــيـــــدة جــــــــــداً، ولـــكـــن 

لـــــــلأســـــــف الـــــشـــــديـــــد 
احـــتـــرمـــت قــــرار 

الرئيس 

دي ل ووا
فــــــــي المــــــــوســــــــم قـــبـــل 
المـــــــــــــــاضـــــــــــــــي كــــــــــان 
الــــــشــــــبــــــاب يـــحـــتـــل 
المــــــركــــــز الــــعــــاشــــر 
ويــــــنــــــافــــــس عـــلـــى 
الهبوط، وعندما 
اجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــت مــــع 
الــــــرئــــــيــــــس أحــــمــــد 
الــــــــعــــــــقــــــــيــــــــل 
حينها 

اتــ
ج

ب

إدارة النادي وضعت ملفات المحترفين على طاولة المدرب

الأهلي يتجه إلى التجديد للمؤشر والمسليم
جدة: محمد باسنيد

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
مــن مــصــادرهــا الــخــاصــة أن إدارة 
الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي بــــرئــــاســــة عــبــد 
الإلــــه مــؤمــنــة تــتــجــه لــوضــع ملف 
تجديد عقود اللاعبين مع النادي 
والتي ستنتهي مع نهاية الموسم 
الـــريـــاضـــي الـــحـــالـــي عـــلـــى طـــاولـــة 
المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش 
مــدرب الفريق والــذي تسلم مهمة 
الإشــــــــــراف الـــفـــنـــي مـــــؤخـــــراً خــلــفــاً 
الــســويــســري كريستيان  لــلــمــدرب 
غـــــروس لــتــحــديــد مــــدى إمــكــانــيــة 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الأســــــمــــــاء الـــتـــي 

ستنتهي عقودهم من عدمه.
وتــــــأتــــــي خـــــطـــــوة مــــســــؤولــــي 
الــنــادي الأهــلــي قــبــل فــتــح خطوط 
المـــفـــاوضـــات مـــع الــلاعــبــين بشكل 
رسمي في ظل التوقع بصعوبات 
مـــالـــيـــة قــــد تــــواجــــه الأنــــديــــة خـــلال 
الفترة المقبلة مما يجعل خطواتها 
الــتــعــاقــديــة مــــحــــدودة ومـــدروســـة 
نــتــيــجــة الأوضــــــــاع الـــتـــي ســتــلــقــي 
بـــظـــلالـــهـــا عــــلــــى جـــمـــيـــع الأنــــديــــة 
الـــريـــاضـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة والــــظــــروف 
الـــحـــالـــيـــة والــــتــــي عــلــقــت الــنــشــاط 

الــــريــــاضــــي وأوقـــــفـــــت المـــنـــافـــســـات 
قـــبـــل وزارة  مـــــن  بـــــقـــــرار  المـــحـــلـــيـــة 
الــريــاضــة الــســعــوديــة لمــنــع تفشي 
فــيــروس كــورونــا والمحافظة على 
ســلامــة جــمــيــع مــنــســوبــي الــقــطــاع 

الرياضي.
وتنتهي عقود ثلاثة من لاعبي 
فريق الأهلي لكرة القدم مع نهاية 
الموسم الرياضي الحالي وتحديداً 
في شهر يونيو (حــزيــران) المقبل 
وهم ياسر المسيليم حارس المرمى 
وسلمان المــؤشــر ومهند عسيري 
مهاجم الفريق وجميعهم ما زال 
وضــعــهــم غــامــضــاً فـــي حـــال صــدر 
قـــــرار رســـمـــي بــاســتــكــمــال المــوســم 
الـــــريـــــاضـــــي مـــــع حــــلــــول الـــصـــيـــف 
المقبل خلال (شهر أغسطس (آب) 
مـــــع تــــرقــــب صـــــــدور قـــــــرار تــمــديــد 
عـــقـــود الـــلاعـــبـــين الاحـــتـــرافـــيـــة مع 
أنديتهم استثنائياً لنهاية الموسم 
الــريــاضــي الــحــالــي مــن خــلال قــرار 
أو توصية قد يعلن عنها من قبل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
ويتم تعميمه لجميع الاتــحــادات 
المحلية مــع تحديد فترة مواعيد 
جديدة خاصة بانتقالات اللاعبين.

النادي الأهلي  وتسعى إدارة 

فــــــي نــــفــــس الــــــوقــــــت لـــلـــمـــحـــافـــظـــة 
عــلــى جميع الأســمــاء الــتــي يمكن 
الاســــتــــفــــادة مــنــهــا خـــــلال المـــوســـم 
الـــريـــاضـــي المــقــبــل بــالــتــشــاور مع 

فــلادان ميلوفيتش مــدرب الفريق 
خصوصاً بعد أن برز الثنائي ياسر 
المسيليم حــارس المرمى وسلمان 
المؤشر من خلال مشاركتهما مع 

الفريق في المباريات الماضية حيث 
تم الاستعانة بالحارس المخضرم 
لــلــذود عــن شباك  يــاســر المسيليم 
الفريق بعد إصابة زميلة محمد 
العويس حارس المرمى الأساسي 
لــفــتــرة طــويــلــة بعد  والــتــي غيبته 
الــوجــه  تــعــرضــه لكسر فــي عظمة 
وقـــدم المسيليم مــســتــويــات لافتة 

أعادت الاطمئنان لمحبي ناديه.
وكـــــــــان كـــريـــســـتـــيـــان غـــــروس 
المدرب السويسري السابق لفريق 
الأهـــلـــي قـــد أعــــاد الـــلاعـــب سلمان 
المؤشر للمشاركة بشكل مستمر 
مــــــع الـــــفـــــريـــــق خــــــــلال مــــواجــــهــــات 
الموسم الحالي بعد أن تسلم مهمة 
الإشـــراف الفني على الفريق بعد 
انطلاقة الموسم بعدة جولات خلفاً 
للمدرب الكرواتي برانكو وأعادت 
هذه المشاركات للاعب بعضاً من 

مستوياته الفنية المعروفة عنه.
وحـــــرمـــــت الإصــــــابــــــة الـــلاعـــب 
مــهــنــد عــســيــري مـــن المــشــاركــة مع 
الفريق منذ بداية الموسم الحالي 
والـــذي يعتبر المهاجم السعودي 
الــوحــيــد فــي قــائــمــة فــريــق الأهــلــي 
والبديل الأول للاعب عمر السومة 
هداف الفريق في المواسم الأخيرة.

سلمان المؤشر (الشرق الأوسط)

محمد الشلهوب 
(الشرق الأوسط)

سوموديكا 
(الشرق 
الأوسط)
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استغلال أندية للدعم الحكومي فجّر الأزمة... وروني يرى أن الرياضيين أصبحوا أهدافاً سهلة

تخفيض الرواتب يشعل خلافاً بين رابطة الدوري الإنجليزي واتحاد اللاعبين
لندن: «الشرق الأوسط»

أصبح الجدل حول تخفيض 
رواتــــــــــب الــــلاعــــبــــين والاتـــــهـــــامـــــات 
المــــتــــبــــادلــــة بـــــين رابـــــطـــــة الــــــــدوري 
واتــــحــــاد الـــلاعـــبـــين هــــو الــحــديــث 
الــطــاغــي فـــي الــســاحــة الــريــاضــيــة 

الإنجليزية حالياً.
وحـــــــثـــــــت رابــــــــطــــــــة الــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز اللاعبين على 
المبادرة بتخفيض رواتبهم بنسبة 
٣٠ في المائة في ظل الظروف التي 
خلفها تفشي وباء فيروس كورونا 
المــســتــجــد وتـــقـــف كــــل المــســابــقــات 
الـــحـــيـــاة لطبيعتها  لــحــين عـــــودة 

«آمنة ومناسبة».
المـــوعـــد  الــــرابــــطــــة أن  وتــــــــرى 
المستهدف سابقاً لعودة المباريات 
في مطلع مايو (أيار) ليس ممكناً 
واســتــئــنــاف الــنــشــاط يــظــل «تحت 
مــراجــعــة مــســتــمــرة»، لـــذا ستكون 
الأندية تحت ضغط كبير لتوفير 
الــــرواتــــب، وهـــو الأمــــر الــــذي جعل 
الــــرابــــطــــة تــــدعــــو لاعــــبــــي الــنــخــبــة 
بـــــالـــــدرجـــــة المـــــمـــــتـــــازة لــتــخــفــيــض 

رواتبها.
ولـــجـــأت الــعــديــد مـــن الأنـــديـــة 
عــلــى امـــتـــداد الـــقـــارة الــعــجــوز إلــى 
خــفــض رواتــــــب لاعــبــيــهــا فـــي ظل 
الــتــوقــف المـــفـــروض حــالــيــا بسبب 
لـــكـــن هـــذه  وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩». 
تــــدخــــل حــيــز  لـــــم  الــــخــــطــــوة، وإن 

التنفيذ رسمياً بعد في إنجلترا، 
بدأت بإثارة جدل واسع بين 

الأنـــــديـــــة والـــســـلـــطـــات مــن 
جهة، وممثلي اللاعبين 

من جهة أخرى.
وكان مسؤولون 

كبار في بريطانيا 
قـــــــــــــــد طـــــــــالـــــــــبـــــــــوا 
ســـــــلـــــــطـــــــات كـــــــرة 
القدم بإظهار قوة 
الشعور العام في 

هذا الأمر متوقعين 
منهم أن يظهروا دوراً 

قيادياً فــي هــذه الأزمــة. 
في وقت أكدت فيه رابطة 

الـــــــــــدوري المــــمــــتــــاز أيـــضـــاً 
أنها ملتزمة بدفع ٢٠ مليون 
جنيه إسترليني لدعم قطاع 
الصحة الوطني ومؤسسات 
وعائلات لمكافحة الفيروس.
لـــــكـــــن عـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب 
الآخر، يرى اتحاد اللاعبين 
بـــالـــدوري المــمــتــاز أن هناك 
تـــــــركـــــــيـــــــزاً مــــــوجــــــهــــــاً ضـــد 

فـــقـــط، ولا يــنــظــر  الـــلاعـــبـــين 
لمــلاك الأنــديــة الأغنياء. وأشــار 

اتحاد اللاعبين إلى أن دعوة رابطة 
الــدوري لتخفيض أجور اللاعبين 
بـــــواقـــــع ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة ســيــقــلــص 
إيـــــــــرادات الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــصــب 

لخدمة الصحة الوطنية.
ويـــزيـــد المـــوقـــف الـــــذي اتــخــذه 
الاتـــــــحـــــــاد مــــــن احـــــتـــــمـــــال حــــــدوث 
مشاحنة علنية مضرة حول أجور 
بعض من أغنى لاعبي كــرة القدم 
فـــي الـــعـــالـــم فـــي وقــــت تـــواجـــه فيه 

بريطانيا أزمة صحية ضخمة.
وظهر هــذا الموقف من اتحاد 
الـــلاعـــبـــين بـــخـــصـــوص مـــعـــارضـــة 
تــخــفــيــض الأجــــــور بــعــدمــا انــضــم 
لـــــيـــــفـــــربـــــول مـــــتـــــصـــــدر الـــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي وبـــطـــل أوروبـــــــــا إلـــى 
أندية أخرى منحت الموظفين غير 
الـــلاعـــبـــين إجــــــازة مــؤقــتــة لــتــوفــيــر 
رواتـــبـــهـــم. وهـــــذا الأمـــــر سيسمح 
لــلــمــوظــفــين بــالــحــصــول عــلــى دعــم 
مـــن الأمـــــــوال الـــعـــامـــة وفـــقـــاً لخطة 
الــحــكــومــة لــلاحــتــفــاظ بــالــوظــائــف 

خلال أزمة فيروس كورونا.
اتـــــهـــــمـــــت رابـــــــطـــــــة الــــلاعــــبــــين 
المحترفين مسؤولي هــذه الأندية 
باستغلال المــســاعــدات الحكومية 
لـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــفـــــــــــــاظ 
عــــــلــــــى أمــــــــــــوال 
المــــســــاهــــمــــين، 
مــــــــــــــــشــــــــــــــــددة: 
الأندية التي «يــــجــــب عــلــى 

تستطيع دفع 
رواتـــب لاعبيها 
ومــــــــوظــــــــفــــــــيــــــــهــــــــا، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا شـــركـــات، 
أن تــفــعــل ذلــــك. أي اســتــخــدام 
الـــحـــكـــومـــيـــة دون  لــــلــــمــــســــاعــــدات 
الحاجة المالية الحقيقية سيكون 
عـــلـــى حـــســـاب المــجــتــمــع كـــكـــل (و) 
مساهمة اللاعبين في دفع رواتب 
المـــوظـــفـــين مــــن غـــيـــر الـــلاعـــبـــين لــن 
يــخــدم ســـوى مــصــالــح المساهمين 

فقط».
وتابعت: «ندرك جيداً الشعور 
ـــــعـــــام بــــأن  الــــســــائــــد فـــــي الــــــــــرأي ال
اللاعبين يجب أن يدفعوا رواتــب 
الموظفين من غير اللاعبين، نقبل 
تماماً فــكــرة أن اللاعبين يجب أن 
يكونوا مرنين ويتقاسموا التأثير 
لـــوبـــاء (كـــوفـــيـــد - ١٩) من  المـــالـــي 
أجـــل تــأمــين المــســتــقــبــل عــلــى المــدى 
الطويل لناديهم والرياضة بشكل 
عام، لكن يجب ألا يكون اللاعبون 

كبش فداء».
ووصل الأمر بأحد البرلمانيين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين إلـــــى اتــــهــــام أنـــديـــة 
«الفراغ الأخلاقي»  الدوري الممتاز بـ
نتيجة استخدامها الأموال العامة 

لـــدفـــع رواتـــــــب المـــوظـــفـــين مــــن غــيــر 
اللاعبين.

وواجــــــــــه كـــــل مـــــن تـــوتـــنـــهـــام، 
وصيف بطل دوري أبطال أوروبا 
لـــلـــمـــوســـم المـــــاضـــــي، ونـــيـــوكـــاســـل 
ونــوريــتــش وبــورنــمــوث انــتــقــادات 
الــقــرار الحكومي  حــادة لاستغلال 
المــــائــــة  فــــــي  بـــــدفـــــع ٨٠  الـــــقـــــاضـــــي 
مـــن رواتــــــب المـــوظـــفـــين الـــذيـــن يتم 
تــســريــحــهــم مــؤقــتــاً مـــن وظــائــفــهــم 
فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»،  بــســبــب 
شــــرط ألا يــتــجــاوز ســقــف الـــراتـــب 
٢٥٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣ آلاف 

دولار) في الشهر.
ثم لحق بهذه الأندية الأربعة 
ليفربول، بطل أوروبـــا والمتصدر 
الــحــالــي لــتــرتــيــب الــــــدوري بــفــارق 
كــبــيــر عــن أقــــرب مــلاحــقــيــه قــبــل أن 
يتخذ قرار تعليق الموسم، بعدما 
أعلن السبت بأنه سيضع جزءاً من 
موظفيه غير اللاعبين فــي بطالة 
جزئية بهدف الاستفادة من قرار 

الحكومة.
ولقي إعلان ليفربول انتقادات 
من قبل نجوم سابقين في صفوفه. 
وقــال المــدافــع جيمي كــاراغــر الــذي 
يعمل حالياً معلقاً لشبكة «سكاي 
ســبــورتــس» الــبــريــطــانــيــة: «أظــهــر 
يـــورغـــن كــلــوب (مـــــدرب لــيــفــربــول) 
تعاطفاً تــجــاه الجميع فــي بــدايــة 
الــــوبــــاء، ويـــشـــارك نـــجـــوم الــفــريــق 

في المحادثات حول خفض رواتب 
لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وفجأة كل النوايا الطيبة تلاشت. 

إنه الحضيض يا ليفربول».
الـــفـــريـــق  مــــهــــاجــــم  وكـــــــــان رد 
الـــســـابـــق ســـتـــان كــولــيــمــور أعــنــف 
بــقــولــه: «لا أعــــرف أيـــاً مـــن أنــصــار 
ليفربول لا يشعر بالاشمئزاز من 
النادي لوضعه بعضاً من موظفيه 

في البطالة الجزئية».
وكـــتـــب أولـــيـــفـــر دودن وزيــــر 
الثقافة والإعــــلام والــريــاضــة على 
«تـــويـــتـــر»: «أشـــعـــر بــالــقــلــق بــشــأن 
الـــذي حــدث فــي النفاش  المنعطف 
الـــذي جـــرى بــين مــســؤولــي اللعبة 
الـــنـــاس متابعة  يــريــد  مـــؤخـــراً، لا 
حــدوث قتال داخلي في رياضتنا 
الوطنية خلال وقت الأزمات. يجب 
عــلــى كـــرة الــقــدم أن تــلــعــب دورهـــا 
لإظهار أن الرياضة تتفهم الضغط 
المــوجــود عــلــى الــعــامــلــين أصــحــاب 
الأجــــــور الــضــعــيــفــة والمــجــتــمــعــات 

والمشجعين».
وانضم قائد إنجلترا السابق 
واين روني إلى الجدل بشأن رواتب 
اللاعبين، معتبراً أن موقف كل من 
رابــطــة الــــدوري والــحــكــومــة «عــار» 
لأنــه وجــه الأســهــم تــجــاه اللاعبين 

دون سواهم.
وخـــــــرج الـــــهـــــداف الـــتـــاريـــخـــي 
لمنتخب «الأسود الثلاثة» والمهاجم 

الــــســــابــــق لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
بـــمـــوقـــف حـــــاد فــــي مــــقــــال نــشــرتــه 
صحيفة «صنداي تايمز»، معتبراً 
أن اللاعبين كانوا «أهدافاً سهلة» 

في تبعات أزمة «كوفيد - ١٩».
وأكــــــــــد رونــــــــــي (٣٤ عـــــامـــــاً)، 
لــدربــي كاونتي،  المهاجم الحالي 
أن لديه الإمكانات والرغبة لتقديم 
مساهمات مالية كبيرة، إما عبر 
بـــتـــبـــرعـــات  الــــــرواتــــــب أو  خـــفـــض 
مباشرة لصالح الخدمة الصحية 
إتــــش إس»، لكنه  الــوطــنــيــة «إن 
الــعــام على مجمل  انتقد الضغط 
اللاعبين. وأبدى روني عدم رضاه 
عــن تــدخــل رابــطــة الـــدوري الممتاز 
والحكومة في هذه المسألة، وكتب 
فـــي مــقــالــه أمـــــس: «إذا تــواصــلــت 
مـــعـــي الـــحـــكـــومـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
دعـــــم المـــمـــرضـــين مـــالـــيـــاً أو شــــراء 
أجهزة تنفس صناعي، فسيكون 
مــن دواعــــي فــخــري أن أفــعــل ذلــك، 
طــالمــا أنـــي عــلــى درايــــة أيـــن تذهب 

الأموال».
وأضــــــــــــــاف: «أنــــــــــا فــــــي مـــكـــان 
يمكنني التخلي عن شيء ما. ليس 
كل لاعب كرة قدم في الوضع ذاته. 
لكن فجأة، تم وضع المهنة بأكملها 
في وضع لا تحسد عليه من خلال 
الــرواتــب بنسبة  المطالبة بخفض 
٣٠ في المــائــة... لمــاذا أصبح لاعبو 
كـــــرة الــــقــــدم فـــجـــأة كـــبـــش فـــــــداء؟». 

وتابع مستهجناً: «مــا حصل في 
الأيام القليلة الماضية عار».

وشـــــــــكـــــــــك رونـــــــــــــــــي بــــحــــكــــمــــة 
رابـــطـــة الــــــدوري المــمــتــاز وســيــرهــا 
بــــمــــفــــاوضــــات خــــلــــف الـــكـــوالـــيـــس 
تــتــعــلــق بـــلاعـــبـــين، مـــع مــقــتــرحــات 
من جهتها للقيام بخفض شامل 
فـــي الـــــرواتـــــب، وقــــــال: «فــــي رأيــــي، 
نحن الآن فــي حــالــة لا ربــح فيها. 
كيفما نظرت إلى الموضوع، فإننا 

(اللاعبين) أهداف سهلة».
وكــــــــان مـــمـــثـــلـــون عـــــن لاعـــبـــي 
الـــــــــــدوري المـــمـــتـــاز  فـــــي  نـــــاديـــــاً   ٢٠
ومــســؤولــون مــن اتــحــاد الــلاعــبــين 
المحترفين قد عقدوا اجتماعاً مع 
رابطة الدوري الممتاز أول من أمس، 
لبحث مصير المسابقات والتشاور 
مع اللاعبين بشأن مزيج من خفض 
مشروط في الأجور وتأجيل مبالغ 
أخرى بقيمة ٣٠ في المائة من الأجر 

السنوي.
وحـــــــــــــذرت رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي أن الــشــركــات صاحبة 
حقوق البث قد تطلب ٧٦٢ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٩٣٤ مــلــيــون 
بـــاقـــي  إلــــــغــــــاء  فــــــي حــــــــال  دولار) 
منافسات المــوســم. وربــمــا تحدث 
خــســائــر أيــضــاً فــي عــقــود الــرعــايــة 
وإيـــــــرادات أيــــام المـــبـــاريـــات وتــؤثــر 

بالتالي على اللعبة.
ولم توصف محادثات السبت 

بـــأنـــهـــا مـــفـــاوضـــات ولـــــم يـــكـــن مــن 
المتوقع اتخاذ أي قرار، لكن اتحاد 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين أصـــدر بياناً 
، لـــم يــنــســبــه لأي مــســؤول، 

ً
طـــويـــلا

تساءل فيه عن المنطق وراء موقف 
رابــــطــــة الـــــــــــدوري. وقـــــــال الـــبـــيـــان: 
«يدرك اللاعبون أن الضرائب على 
أجــــورهــــم تــســهــم بـــصـــورة كــبــيــرة 
فــي تــمــويــل خــدمــات عــامــة مهمة، 
وهو شيء مهم خاصة في الوقت 

الحالي».
وأضـــــاف: «تــخــفــيــض الأجـــور 
بنسبة ٣٠ في المائة سيكلف خزانة 
الــدولــة مبلغاً كبيراً. هــذا سيضر 
خدمة الصحة الوطنية وخدمات 

أخرى تمولها الحكومة».
وقـــــــــال اتـــــحـــــاد الــــلاعــــبــــين إن 
الخفض المقترح الذي يبلغ ٣٠ في 
المائة على مــدار ١٢ شهراً يساوي 
مـــا يــزيــد عــلــى ٥٠٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني فــي صـــورة خفض في 
الأجــــور وخــســارة ضــرائــب بقيمة 

٢٠٠ مليون للحكومة.
وعـــقـــد قــــائــــدو ٢٠ نــــاديــــاً فــي 
الــدوري الممتاز بعد ذلك اجتماعاً 
عبر الهاتف لمناقشة سبل الإسهام 
في الأزمــة أو التبرع. وقــال اتحاد 
الــذي يتلقى  اللاعبين المحترفين، 
تمويله الأساسي من عوائد البث 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي لمــــبــــاريــــات الــــــدوري 
الممتاز، إن اللاعبين أرادوا تقديم 

مساعدة مالية.
وأضاف في بيانه: «كل لاعبي 
الدوري الإنجليزي الممتاز يرغبون 
فــي تــأديــة دورهـــم وتقديم إسهام 
مــــالــــي كـــبـــيـــر فـــــي هــــــذه الــــظــــروف 
الـــتـــي لا ســـابـــق لـــهـــا... كـــل لاعــبــي 
الــــــدوري المــمــتــاز يـــقـــدرون دورهـــم 
ومسؤولياتهم في المجتمع خلال 
الأزمــــــة الـــحـــالـــيـــة. إنـــهـــم مــهــتــمــون 
بــشــدة بــهــؤلاء الــذيــن يــعــانــون من 

صعوبات في هذه اللحظة».
وقــــــال الاتــــحــــاد إن الــلاعــبــين 
تـــدعـــم  فـــــي ضــــمــــان أن  يــــرغــــبــــون 
المــالــيــة الأنـــديـــة التي  مساهمتهم 
يــلــعــبــون لــهــا ومــوظــفــيــهــا وأنــديــة 
الــدرجــات الأدنـــى وخــدمــة الصحة 

الوطنية.
من جهته، يرى الخبير المالي 
فــي كــرة الــقــدم كــيــران مــاغــوايــر أن 
السياسيين يستغلون كرة القدم، 
وقال: «لا توجه الانتقادات نفسها 
إلى الصناعة المصرفية... لا توجه 
ضد المحامين الذين يتقاضون ١٠ 
آلاف جنيه في اليوم الواحد، إلى 
المحاسبين، أو الأموال التي تذهب 
إلـــى حــســابــات خــارجــيــة مـــن أجــل 

تجنب دفع الضرائب».

ليفربول أصبح متهماً بإقالة موظفيه لاستغلال الدعم المالي الحكومي من أجل توفير رواتب باهظة للاعبين (رويترز)

لوف مدرب المنتخب الألماني يرى أن خططه لهذا الموسم توقفت

بايرن ميونيخ يتحدى «كورونا» ويعود للتدريبات اليوم
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

سيعاود فريق بايرن ميونيخ 
الألمـــــانـــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، تـــدريـــبـــاتـــه 
الــجــمــاعــيــة، الـــيـــوم، عــقــب الــتــوقــف 
الإجـــــبـــــاري، بــســبــب انـــتـــشـــار وبــــاء 

فيروس كورونا.
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر ألمــــانــــيــــة أن 
بــايــرن يسعى لــخــوض أول وحــدة 
تدريبية تحت شروط صارمة، في 
مــجــمــوعــات صـــغـــيـــرة، مــكــونــة من 
أربـــعـــة أو خــمــســة لاعـــبـــين. وكــانــت 
بعض الأندية الـ١٨ التي تنشط في 
دوري الدرجة الأولى (بوندسليغا) 
بـــــدأت بــالــفــعــل الـــتـــدريـــب الأســـبـــوع 
الماضي، كما ينتظر أن تبدأ العديد 

من الفرق تدريباتها من اليوم.
كان فريق بروسيا دورتموند 
قــــــــد عـــــــــــاد الأســــــــــبــــــــــوع المــــــاضــــــي 
للتدريبات في مجموعات صغيرة 
بـــدايـــة، بــعــد بــرنــامــج حــافــظ فيه 
اللاعبون على ليقاتهم بأنفسهم 

في منازلهم لمدة ١٤ يوماً.
المـــــبـــــاريـــــات مــعــلــقــة  يــــذكــــر أن 
أبــريــل (نــيــســان) الحالي،  حتى ٣٠ 
عــــلــــى الأقـــــــــــل، ويــــبــــقــــى الـــغـــمـــوض 
يحيط بالموعد، وما إذا كان سيتم 

استئناف الموسم من عدمه.
ويــحــتــل دورتــــمــــونــــد، بــقــيــادة 
المـــــدرب الــســويــســري لــوســين فــافــر، 
المــركــز الــثــانــي فــي جـــدول الترتيب 
بــــفــــارق أربــــــع نــــقــــاط، خـــلـــف بـــايـــرن 

ميونيخ المتصدر.
وسيكون تجمع اليوم هو الأول 
لــبــايــرن مــيــونــيــخ بــعــد تــمــديــد عقد 
مــدربــه هــانــزي فــلــيــك، حــتــى ٢٠٢٣، 
في ظل النجاح الذي حققه بمهمته 
المؤقتة، والإشـــادة التي نالها منذ 

توليه المسؤولية في خريف ٢٠١٩.
فــتــرة التوقف  بــايــرن  واستغل 
الحالية لجميع الأنشطة الكروية 
ألمــانــيــا، بسبب تفشي فيروس  فــي 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩)، 
وجـــــدد عــقــد فــلــيــك، لــيــبــدأ الـــنـــادي 

بـــالـــتـــشـــاور مـــعـــه حـــــول الــصــفــقــات 
المــطــلــوبــة فــي الــصــيــف والــنــظــر في 

مستقبل الفريق.
كـــارل هــايــنــز رومينيغه  وأكـــد 
الرئيس التنفيذي، أن فليك، والمدير 
الرياضي حسن صالح حميديتش، 
سيشاركان في رسم ملامح مستقبل 
الفريق. وأوضح: «بالطبع، فليك له 
المـــدرب يلعب دوراً في  كلمته. رأي 
قراراتنا بشأن قائمة الفريق. إنه من 
يعمل مع اللاعبين، ولهذا، أردنا أن 
يكون هناك الآن وضــوح في وضع 
الطاقم التدريبي قبل تحديد شكل 
قائمة الفريق للموسم المقبل خلال 

الأسابيع والشهور المقبلة».
إلـــــى أي مـــدى  ولا يــعــلــم أحـــــد 
سيصل تــأثــيــر وبـــاء كـــورونـــا على 
مــا تبقى مــن المــوســم، وعــلــى سوق 
انــتــقــالات الــلاعــبــين فــي صــيــف هــذا 
العام. والشيء الوحيد الذي يبدو 
واضــحــاً هــو أن الصفقات الكبيرة 
لم يعد لها وجود على الأقل بسبب 

الــــضــــربــــات المـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تلقتها الأندية.

بــــايــــرن  اهـــــتـــــمـــــام  وتـــــــــــردد أن 
بــالــلاعــب الألمـــانـــي الـــدولـــي لــيــروي 

ســانــي، هــدأ وتــراجــع بالفعل، كما 
تــراجــعــت رغــبــة الـــلاعـــب نــفــســه في 
الانــــتــــقــــال مـــــن مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

الإنجليزي إلى بايرن.

لكن بايرن يواجه أيضاً قضايا 
تتعلق بعقود لاعبين مثل حــارس 
مرماه الألماني الدولي مانويل نوير، 
والمــهــاجــم تــومــاس مــولــر، والمــدافــع 

الإسباني خافي مارتينيز، ولاعب 
الــوســط تياغو ألــكــانــتــارا، والمــدافــع 
ديفيد ألابا، حيث تنتهي عقودهم 

جميعاً في ٢٠٢١.
وأشار النمساوي ألابا، مؤخراً، 
إلى أنه قد يسعى لتحدٍ جديد في 
مــكــان آخـــر، كما أن مــولــر نفسه قد 
يدرس الخيارات المتاحة أمامه، إذا 
قـــرر بــايــرن الــتــعــاقــد مــع لاعـــب مثل 
كاي هافيرتز الذي سيكون منافساً 

مباشراً له في خط الهجوم.
ويبرز مولر بين اللاعبين الذين 
استعادوا مستواهم منذ تصعيد 
فــلــيــك مــن مــنــصــب المــــدرب المــســاعــد 
إلى مقعد المدير الفني للفريق، بعد 
الإطاحة بالكرواتي نيكو كوفاتش، 
مـــن تـــدريـــب الـــبـــايـــرن، فـــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
عـــلـــى جــــانــــب آخـــــــر، وفــــــي ظــل 
تعليق كافة البطولات الدولية، يرى 
يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب 
الألمــانــي، أن فيروس كــورونــا أفسد 

خططه لهذا الصيف، وأنهى الموسم 
في وقت مبكر للغاية.

وبعدما كان منتظراً أن يشهد 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ما بين ١٣ و١٧ 
مباراة دولية لألمانيا، اقتصر على 
٦ مباريات دولية فقط، كان آخرها 
قبل شهور، فيما خلا عام ٢٠٢٠ من 
أي مباراة حتى الآن بسبب توقف 
الأنشطة الكروية في أوروبا نتيجة 

وباء «كورونا».
يــــخــــوض  مـــــــقـــــــرراً أن  وكــــــــــــان 
المنتخب الألماني مباراتين وديتين 
أمــام نظيريه الإسباني والإيطالي 
في الأيــام الأخيرة من شهر مارس 
(آذار) الماضي، ولكن تم إلغاؤهما، 
كما سيكون على لوف الآن انتظار 
مــوقــف المــبــاريــات الــقــادمــة للفريق، 
خصوصاً بعد تأجيل «يورو ٢٠٢٠» 
إلـــى صــيــف ٢٠٢١. وبـــهـــذا، أصــبــح 
مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ هـــو الأقــصــر 
في مسيرة لوف مع المنتخب، التي 

تمتد الآن عبر ١٤ عاماً.

هل ينتهي موسم «فورمولا ١» من دون أي سباق؟
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــبـــــــــــــح مــــــــوســــــــم 
بطولة العالم للسيارات 
«فـــــورمـــــولا ١» مـــهـــدداً  لــــــ
بــالإلــغــاء الــكــامــل فــي ظل 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
الـــــــــــذي تــــســــبــــب بـــتـــأجـــيـــل 
وإلغاء ثماني جولات حتى 

الآن.
وطــــالــــب الـــــعـــــراب الـــســـابـــق 
«فـــــورمـــــولا ١»  لـــبـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لــــــ
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــيـــرنـــي إيــكــلــيــســتــون 
بــإلــغــاء نسخة عـــام ٢٠٢٠ لأنـــه على 
الــعــدد الكافي من  لــن يقام  مــا يبدو 

السباقات لكي تكون صالحة جراء 
تفشي فيروس كورونا.

ومـــع تــأجــيــل وإلـــغـــاء ٨ جــولات 
بــات الــشــك يــحــوم حــول شكل إقامة 
الــســبــاقــات الــــــ١٤ المــتــبــقــيــة فـــي وقــت 
يــتــفــشــى فــيــهــا وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» 

بشكل سريع حول العالم.
وبحسب قوانين بطولة العالم، 
يـــتـــعـــين إقــــامــــة ٨ ســــبــــاقــــات لــتــكــون 
لــكــن إيكليستون  الــبــطــولــة صــالــحــة 
لــيــس ممكناً وقـــال:  يعتبر أن الأمـــر 
«يــتــعــين وقـــف بــطــولــة الــعــالــم خــلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي عــلــى أمــــل الانـــطـــلاق 
مـــجـــدداً الـــعـــام المــقــبــل لأنـــنـــي لا أرى 
إمــكــانــيــة إقـــامـــة الـــعـــدد الـــكـــافـــي من 

السباقات. يتعين إقامة ٨ سباقات 
ولا أعتقد حالياً إمكانية إقامتها. إنه 

وضع صعب».
وكــــــــــــان الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي لــــويــــس 
هــامــيــلــتــون يــأمــل فــي مــعــادلــة الــرقــم 
الـــقـــيـــاســـي مــــن حـــيـــث عـــــدد الألـــقـــاب 
فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم المـــســـجـــل بــاســم 
الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، 
لــكــن الــبــعــض اعــتــبــر أن الإنـــجـــاز قد 
يــكــون ملطخاً فــي حــال تقلص عدد 

سباقات العام الحالي».
وتابع إيكليستون: «لا أعتقد أن 
الأمــر سيختلف كثيراً على لويس. 
ســــيــــفــــوز بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن عــــدد 
السباقات، أكانت ٨ أو ٢٠. سجلات 

 
ً
بــطــولــة الــعــالــم ســتــدون اســمــه بطلا

للعالم. الأمر المؤسف هو أنه في حال 
فــاز بالسباقات الثمانية جميعها، 

فلن تكون بطولة عالم ممتازة».
الــشــك حـــول بطولة  ومــمــا يثير 
هـــــــذا الــــــعــــــام هــــــو تــــقــــريــــر مـــؤســـســـة 
موديز للتصنيف الائتماني النظرة 
المستقبلية لسباقات «فــورمــولا ١» 
إلــى سلبية  الــعــام مــن إيجابية  هــذا 
يــــوم الــخــمــيــس لــتــعــكــس آثـــــار أزمـــة 
فيروس كورونا على الرياضة التي 
لــم تشهد بعد أي سباق فــي موسم 

.٢٠٢٠
وألـــــــغـــــــت مــــجــــمــــوعــــة لـــيـــبـــرتـــي 
الــحــقــوق التجارية  مــيــديــا، صاحبة 

«فــورمــولا ١». السباق الافتتاحي  لـــ
فــي ١٥ مـــارس (آذار) فــي أستراليا، 
كــمــا تـــم إلـــغـــاء الــســبــاق الأشـــهـــر في 
موناكو الشهر المقبل، وقررت تأجيل 
ستة سباقات أخرى حتى الآن وهي 
البحرين وفيتنام والصين وهولندا 
وإســــبــــانــــيــــا وأذربــــــيــــــجــــــان بــســبــب 
إجراءات العزل العام في العديد من 

الدول.
كـــــمـــــا أعــــــلــــــن مــــنــــظــــمــــو جـــــائـــــزة 
بريطانيا الكبرى المقررة في يوليو 
(تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، أنـــهـــم ســيــنــتــظــرون 
حتى أواخــر أبريل (نيسان) لاتخاذ 
قرار بشأن مصيره. ولا يزال السباق 
المـــوقـــع  المـــــــدرج رســـمـــيـــاً عـــلـــى  الأول 

الإلــكــتــرونــي للبطولة، جــائــزة كندا 
الكبرى على حلبة جيل فيلنوف في 
١٤ يونيو (حــزيــران). وأفــاد منظمو 
الــــســــبــــاق الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى حــلــبــة 
سيلفرستون: «لا زلنا نخوض في 
حوار وثيق بشأن الوضع المستمر، 
ونقوم بتقييم إمكانية إقامة جائزة 
بريطانيا الكبرى بين ١٧ يوليو و١٩ 

منه كما هو مقرر أساساً.
ويرغب مسؤولو «فــورمــولا ١» 
في انطلاق الموسم خلال أشهر صيف 
أوروبا المقبل على أن يتكون الموسم 
من ١٥ - ١٨ سباقاً لكن وكالة موديز 
إنــه ليس مــن المستبعد إلغاء  قــالــت 

الموسم بأكمله.

فليك مدد تعاقده مع بايرن ويستأنف التدريبات اليوم (أ.ف.ب)

روني وصف الجدل 
حول رواتب اللاعبين 

«العار» (رويترز) بـ



لندن: روب سميث

سجل اللاعب الفرنسي السابق 
إريــــك كــانــتــونــا ٨٢ هــدفــاً بقميص 
مانشستر يونايتد، وقـــاده للفوز 
لــلــدوري الإنجليزي  بأربعة ألقاب 
المــمــتــاز والــفــوز بالثنائية المحلية 
(الــــــدوري والـــكـــأس) مـــرتـــين، وكـــان 
الــركــائــز الأســاســيــة لمانشستر  مــن 
يونايتد في أنجح فترة في تاريخ 
هذا النادي العريق. لكن لم تكن أي 
من هذه الإنجازات هي الأفضل في 
مسيرة اللاعب الكروية، حيث يقول 
كانتونا: «أفضل لحظة في حياتي؟ 
هناك الكثير من اللحظات الجيدة، 
لـــكـــن الــلــحــظــة الـــتـــي أفــضــلــهــا هــي 
تلك التي ركلت فيها هــذا المشجع 

المشاغب».
ودائماً ما يشير كانتونا إلى 
مشجع كريستال بالاس الذي ركله، 
والـــــــذي يـــدعـــى مـــاثـــيـــو ســيــمــونــز، 
بــــــــازدراء كــبــيــر ودائــــمــــاً مـــا يصفه 
«المــشــاغــب»، وهـــي طــريــقــة يلجأ  بـــ
إلــيــهــا الـــلاعـــب الــفــرنــســي الــســابــق 
لنزع الطابع الإنساني عن المشجع 
الــــــذي ركـــلـــه بـــقـــوة كـــــرد مـــنـــه عــلــى 
الــعــنــصــريــة فـــي كـــرة الـــقـــدم فـــي ٢٥ 
يناير (كــانــون الــثــانــي) عــام ١٩٩٥. 
وبــعــد مـــرور ٢٥ عــامــاً، لا تـــزال تلك 
ظهر كانتونا وهو 

ُ
الــتــي ت اللقطة 

يركل مشجع كريستال بالاس على 
طريقة «الكونغ فو» مثالا بارزا على 
ما وصفه المدير الفني الأسطوري 
لمانشستر يونايتد السير أليكس 
فيرغسون بأنه «كاريزما التحدي». 
لكن «التحدي» الذي أظهره كانتونا 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة كــــان لـــه دور بـــارز 
الــكــرويــة، بل  فــي تشكيل مسيرته 

وحياته بشكل عام، بعد ذلك.
وخـــلال الــشــوط الأول مــن تلك 
المــواجــهــة، كـــان جــمــهــور كريستال 
بــــالاس يــتــصــرف بــثــقــافــة «أي نــاد 
الــفــوز علينا إلا مانشستر  يمكنه 
يــــونــــايــــتــــد»، كــــمــــا أصــــبــــح لاعـــبـــو 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، وخـــاصـــة 
كـــانـــتـــونـــا، هـــدفـــاً لمــــا وصـــفـــه نــجــم 
الــســابــق روي  مانشستر يونايتد 
«الــــرجــــال المــتــفــرغــين بــــدوام  كـــين بـــــ
جزئي» لأندية مثل نوريتش سيتي 
وســـويـــنـــدون وكــريــســتــال بــــالاس. 
وتعرض لاعبو مانشستر يونايتد 
لتدخلات عنيفة، خاصة من جانب 
ريتشارد شو وكريس كولمان على 
كل من كانتونا وأندي كول، بدون 
حتى أن يُــعــاقــب هـــؤلاء الــلاعــبــون، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي جـــعـــل كــانــتــونــا 
الــلــقــاء، آلان ويــكــي،  يــتــوجــه لحكم 
ويقول له بكل أدب: «لماذا لا تخرج 
البطاقات الصفراء إذن؟» كما توجه 
إلــى الحكم بين شوطي  فيرغسون 
المــــبــــاراة وقـــــال لــــه: «لمــــــاذا لا تــقــوم 

بعملك السخيف كما ينبغي؟». 
وبــــالــــفــــعــــل قـــــــام حــــكــــم الـــلـــقـــاء 
بعمله بعد مـــرور أربـــع دقــائــق من 
عمر الشوط الثاني، لكنه هذه المرة 
عــاقــب كــانــتــونــا بــإشــهــار الــبــطــاقــة 
الحمراء في وجهه بعد تدخله على 
شو، وقال معلق المباراة على قناة 
«بــي بــي ســـي»، كــلايــف تيلدسلي، 
إن لحظة إشهار البطاقة الحمراء 
في وجه كانتونا «ستحتل عناوين 
الصحف في الصباح»، لكنه لم يكن 
يــعــلــم مـــا ســيــحــدث بــعــد ذلــــك! لقد 
ظــل كانتونا فــي الملعب لفترة من 
يُــنــزل يــاقــة قميصه  الــوقــت قبل أن 
التي كان معتاداً أن يرفعها، وكأنه 
عــامــل يــخــلــع مــلابــســه بــعــد انــتــهــاء 
عمله، وسار في طريقه بجوار خط 
التماس مــع عــامــل الطاقم الطبي، 
نــورمــان ديفيز، ونعلم جميعا ما 

حدث بعد ذلك.
لــقــد صـــرخ سيمونز فــي وجــه 
: «عليك اللعنة أيها 

ً
كانتونا قائلا

الـــفـــرنـــســـي، عــــد إلـــــى فـــرنـــســـا أيــهــا 
الحقير»، وهنا ثار النجم الفرنسي 
وتــــدخــــل عــلــيــه بـــكـــل قـــــوة بــطــريــقــة 
«الــــكــــونــــغ فـــــــو». وبــــعــــد ذلـــــــك، قـــال 
كانتونا عن سيمونز: «أنت تعرف، 
لــقــد قــابــلــت الآلاف مــن الأشــخــاص 
مثله. لو كنت قد قابلت هذا الرجل 
في يــوم آخــر، فربما ســارت الأمــور 
بشكل مختلف تماماً حتى لو كان 
قد قال الأشياء نفسها التي تلفظ 
بها بالضبط. الحياة غريبة حقا».
وأشــار كانتونا أيضاً إلى أنه 
كــان يرغب في أن يمنح الآخرين - 
في هذه الحالة، جمهور مانشستر 
- قــدرا أكبر من التشويق  يونايتد 
والإثارة. إن ما قام به كانتونا كان 
عبارة عن حركة غريزية لرغبة في 
فــعــل أشــيــاء لــم يــكــن لـــدى الآخــريــن 
الفرصة للقيام بــهــا. وربــمــا كانت 
أعــظــم صــفــة فـــي كــانــتــونــا هـــي أنــه 
كــــــان يـــفـــعـــل مـــــا يـــشـــعـــر بـــــه بـــــدون 
تــفــكــيــر، ولــذلــك رأيـــنـــاه يــقــوم بهذا 
الأمــــــــر. وقـــــــال كـــانـــتـــونـــا عــــن ذلــــك: 
«أهـــم شــيء بالنسبة لــي هــو أنني 
تــصــرفــت بــطــبــيــعــتــي وبــتــلــقــائــيــة. 
لــقــد عـــبـــرت عــمــا يـــــدور بـــداخـــلـــي!» 
وكــان كانتونا هو أعظم لاعــب في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــي 
ذلــك الــوقــت، وكـــان الجميع - ربما 
باستثناء الحاسدين أو الجاهلين 
- يــدركــون أنــه لا يــوجــد لاعــب آخر 

يمتلك شخصية بمثل هــذا الثراء 
والتنوع. وفي موسم ١٩٩٤ - ١٩٩٥، 
تعامل النجم الإنجليزي آلان شيرر 
مــع الــضــغــوط الــشــديــدة للمنافسة 
على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
بـــركـــل لـــوحـــة الإعــــلانــــات المــحــيــطــة 
بالملعب، لكن كانتونا قفز من فوق 
هــــذه الـــلـــوحـــة وســـــدد ضـــربـــة على 
طريقة «الكونغ فو» للمشجع الذي 

تلفظ بكلمات قاسية بحقه.
لقد كانت هذه اللحظة الثانية 
الحاسمة في مسيرته مع مانشستر 
يونايتد، حيث كانت اللحظة الأولى 
هـــي انــضــمــامــه لــلــشــيــاطــين الحمر 
واللحظة الأخــرى هي اعتزاله كرة 
القدم، وربما يرى آخرون أن هناك 
لحظات حاسمة أخرى في مسيرة 
الــنــجــم الــفــرنــســي. ويـــكـــون معظم 
لاعــبــي كـــرة الـــقـــدم مــحــظــوظــين إذا 
كانت لديهم نقطة مضيئة واحدة 
الــكــرويــة، عــلــى عكس  فــي حياتهم 
الــذي كانت حياته مليئة  كانتونا 
بــالأحــداث واللقطات المضيئة. في 
الحقيقة، كانت شخصية كانتونا 
مـــثـــل هـــــذا الـــســـلـــوك تـــمـــامـــاً تــتــســم 
بالتلقائية، وقــد نبع هــذا السلوك 
من الصدق غير القابل للتفاوض 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــيــاتــه وطــبــيــعــتــه. 
وقـــال الــلاعــب الإنــجــلــيــزي السابق 
غاري نيفيل عن كانتونا: «كان لدى 
إريــك شخصية فــريــدة مــن نوعها، 
وكان يقوم بأشياء لا يتوقعها منه 

أي شخص».
وبـــعـــد تـــدخـــل كـــانـــتـــونـــا عــلــى 
مشجع كريستال بالاس، استؤنفت 
المباراة وحاول عامل الطاقم الطبي 
بــمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، نــــورمــــان 
ديـــفـــيـــز، تـــهـــدئـــة كـــانـــتـــونـــا الــثــائــر 
بــأكــواب مــن الــشــاي فــي غــرفــة خلع 
المـــلابـــس. لــكــن مـــا يــنــســاه البعض 
أحياناً يتمثل في أن عددا كبيرا من 
الأشخاص، بما في ذلك فيرغسون 
والــعــديــد مــن مشجعي مانشستر 
فـــي مــلــعــب «سيلهرست  يــونــايــتــد 
بارك»، لم يكونوا يعلمون بالضبط 
ما حدث أو لم يقدّروا إلى أي مدى 
ستكون تداعيات هذا السلوك من 
جانب اللاعب الفرنسي. وفي نهاية 

المــــــبــــــاراة، كـــانـــت المــشــاعــر 
الأساسية المسيطرة على 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد هي 
الإحـــبـــاط بسبب خــســارة 
نقطتين في مباراة سهلة 
أمـــــــــام فـــــريـــــق ضــعــيــف 
لـــكـــريـــســـتـــال بـــــــالاس، 
حيث تعادل كريستال 
بــالاس بالهدف الذي 

أحرزه غاريث ساوثغيت 
بـــــعـــــدمـــــا كــــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد مــتــقــدمــا بــهــدف من 

توقيع ديفيد ماي.
وكــــــان فــيــرغــســون 
مــــــــشــــــــغــــــــولاً لــــلــــغــــايــــة 
بإعادة تنظيم صفوف 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لـــــــدرجـــــــة أنـــــــــه لـــــــم يـــر 
اعتداء كانتونا على 
مــشــجــع كــريــســتــال 
بـــــــــالاس، واعـــتـــقـــد 
المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الاســكــوتــلــنــدي أن 
جمهور كريستال 
بالاس هو من قام 
بــــجــــذب كـــانـــتـــونـــا 
إلــــــــــــى المـــــــــدرجـــــــــات 
بــيــنــمــا كـــان الــلاعــب 
الــــــــــفــــــــــرنــــــــــســــــــــي فـــــي 
طــريــقــه لــلــخــروج من 
الملعب. وكــانــت اللغة 
المـــســـتـــخـــدمـــة مــــن قــبــل 
الـــجـــمـــيـــع بـــعـــد نــهــايــة 
المــــــــبــــــــاراة، وحـــــتـــــى مــن 
قــبــل الـــشـــرطـــة، غــامــضــة 

بــــشــــكــــل كـــــبـــــيـــــر. وحــــتــــى 
عـــــنـــــدمـــــا وصــــــــــل الــــســــيــــر 

ألــــيــــكــــس فــــيــــرغــــســــون إلــــى 
منزله وأخبره ابنه جيسون 
بــــخــــطــــورة مـــــا حــــــــدث، قــــرر 

المدير الفني الاسكوتلندي الذهاب 
إلى الفراش ومناقشة ذلك الأمر في 
الصباح. لكن فيرغسون لم يتمكن 
مـــن الـــنـــوم وعـــــاد لمـــشـــاهـــدة مقطع 
فــيــديــو لــتــلــك الــلــقــطــة فـــي الــســاعــة 

الخامسة صباحاً.
وكـــــــان رد فـــعـــلـــه فــــي الـــبـــدايـــة 
يـــتـــمـــثـــل فــــــي ضـــــــــــرورة اســـتـــغـــنـــاء 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عـــن الــلاعــب، 
الـــنـــادي  وقــــد وافـــــق مــجــلــس إدارة 
عــلــى ذلـــــك. لــكــن مــحــامــي الـــنـــادي، 
موريس واتكينز، نصح مسؤولي 
النادي بأن مثل هذا القرار يمكن أن 
يدخل النادي في مشاكل قانونية، 
لـــذلـــك انــتــظــر الـــنـــادي حــتــى مــســاء 
الخميس التالي لمناقشة هذا الأمر 
في أحد الفنادق بمدينة مانشستر. 
وبحلول ذلك الوقت، كان فيرغسون 
قــد قــرر بــقــاء الــلاعــب والــدفــاع عنه 
بكل قوة. وكان كانتونا قد تعرض 
للإيقاف لنهاية الموسم، مع تعرضه 
لأقصى غرامة مالية في ذلك الوقت، 

بقيمة ١٠٫٨٠٠ جنيه إسترليني.
وكــان الجميع فــي ذلــك الوقت 
يــــتــــحــــدث عــــــن الــــقــــيــــم الأخــــلاقــــيــــة 
وضـــــــــرورة عــــقــــاب كـــانـــتـــونـــا، وتـــم 
توجيه انتقادات لاذعــة لمانشستر 
يـــونـــايـــتـــد لأنـــــه انـــتـــظـــر ٣٦ ســاعــة 
لــكــي يــفــرض عــقــوبــة عــلــى الــلاعــب 
الـــــفـــــرنـــــســـــي. ووصــــــفــــــت صــحــيــفــة 
«الميرور» ما حدث بأنه «الليلة التي 
ماتت فيها كرة القدم من العار»، مع 
وضع عنوان على الصفحة الخلفية 
يــقــول: «هــل هــذه هــي النهاية لهذا 
الشخص المجنون؟»، أمــا العنوان 
الــرئــيــســي لصحيفة «إكــســبــريــس» 
أمــام  يــقــول: «بلطجة مطلقة  فجاء 
الأطـــــــفـــــــال». وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــان 

الحديث عن عدم الاكتراث بالأطفال 
في ذلك الوقت مثيراً للضحك، حيث 
كانت نشرة الساعة التاسعة على 
هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بي بي سي)، التي كانت 

قــــصــــة كــــانــــتــــونــــا هــي 
القصة الرئيسية بها، 
قــــــد أجــــــــــرت مــــقــــابــــلات 
شخصية مــع عـــدد من 
الأطـــــــفـــــــال وتـــلامـــيـــذ 
المــــــــــــــــــدارس لمــــعــــرفــــة 
رأيــــــهــــــم فـــيـــمـــا قــــام 
بــــه كـــانـــتـــونـــا! وقــــال 
أليكس ستيبني إن 

الــســيــر مـــات بيسبي كـــان سيطرد 
كــانــتــونــا مـــن الــــنــــادي لـــو كــــان هو 
المسؤول عن قيادة الفريق، في حين 
قال برايان كلوف إنه كان «سيقطع 

رأسه».

لكن ردود الفعل لم تكن سلبية 
تـــمـــامـــاً. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي ســـارع 
فــيــه مــعــظــم الــصــحــافــيــين لانــتــقــاد 
كــانــتــونــا، قــال ريــتــشــارد ويليامز، 
مــــن صــحــيــفــة «الإنــــدبــــنــــدنــــت»، إن 
«خــطــأ إريـــك كانتونا الوحيد كان 
الــتــوقــف عـــن ضــــرب هــــذا المــشــجــع. 
وكلما اكتشفنا المزيد عن المشجع 
ســـيـــمـــونـــز، بـــــدا اعـــــتـــــداء كــانــتــونــا 

تعبيرا غريزيا عن حكم أخلاقي لا 
تشوبه شــائــبــة». وقـــال الصحافي 
نــيــك هــانــكــوك إن «هـــذا كـــان أفضل 
شــيء قــد حــدث خــلال هــذا الموسم. 
لــقــد كـــان شيئا رائــعــا لــلــغــايــة». لم 

يكن لدى معظم اللاعبين أي مشكلة 
فيما فعله كانتونا. وقال إيان رايت 
«الغيرة»  في وقت لاحق إنه شعر بـ
من كانتونا لأنه كان يريد أن يفعل 

الشيء نفسه.
وسرعان ما أصبح واضحاً أن 
كانتونا يحظى بدعم كبير للغاية 
مــن جــمــهــور مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
قــام به  لقد كــان رد الفعل على مــا 

كــانــتــونــا - بـــين مــشــجــعــي الأنـــديـــة 
الأخــــــــــــرى، ولـــــيـــــس فــــقــــط جـــمـــهـــور 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، مــفــاجــئــا 
للكثيرين. ووقفت شركة «نايكي» 
إلــى جانب كانتونا، وأشـــارت إلى 
هذا الحدث في ملصقات وإعلان لا 
يُنسى اعتذر فيه اللاعب الفرنسي 
عن «أخطائه الفظيعة» و«سلوكه 
غـــيـــر المــــقــــبــــول»، الــــــذي يــتــمــثــل فــي 
تـــســـجـــيـــل هـــــــدف واحـــــــــد فــــقــــط فــي 
المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز 
مانشستر يونايتد على مانشستر 
سيتي بخماسية نظيفة، وإهداره 
فــــرصــــة مـــحـــقـــقـــة أمـــــــام نـــيـــوكـــاســـل 
يــونــايــتــد وتــســجــيــل هـــدفـــين فقط 
عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي فـــي المـــبـــاراة 
النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي 

عام ١٩٩٤!.
ربما يمكنكم أن تتخيلوا رد 
الفعل على إعلان كهذا لو حدث في 
أنــه كانت  الــوقــت الحالي. صحيح 
هــنــاك هيستيريا فــي تغطية هــذا 
الحدث في عــام ١٩٩٥، لكن طريقة 
التغطية كانت مختلفة من صحيفة 
لأخرى. وفي مذكراته لما حدث في 
ذلـــك المـــوســـم، أكـــد فــيــرغــســون على 
أن هذه الواقعة قد عرضت ٩٣ مرة 
عـــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون خـــلال 
الــيــومــين الــتــالــيــين، مــضــيــفــاً: «لــقــد 
تمت إذاعتها أكثر من إذاعة الأفلام 
الوثائقية المتعلقة باغتيال الرئيس 
الأميركي جون كنيدي». لكن لو كان 
هــذا الأمــر قــد حــدث فــي عــام ٢٠٢٠، 
فــربــمــا كـــان ســيــعــرض ٩٣ مـــرة في 
الــواحــدة وليس على مدار  الساعة 

يومين!
وفــــــي ذلــــــك الــــــوقــــــت، كــــــان مــن 
الـــســـهـــل تــجــنــب الــــجــــدل الــــــذي مــن 
المـــمـــكـــن أن نــــــراه فــــي حـــــال حــــدوث 
واقعة مثل هذه في الوقت الحالي، 
كـــان يقتصر على  نــظــراً لأن الأمــــر 
وجــود بعض الصحف والنشرات 
الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعــــيــــة ونــشــرات 
الأخبار. ورغم أنه كان هناك الكثير 
من المتصيدين والليبراليين الذين 
يسممون الأجواء بآرائهم الغريبة، 
فلم يكن هناك الكثير من النرجسية 
ولــم يكن مــن السهل غسل العقول 
بالشكل الموجود الآن. وعلاوة على 
ذلك، لم تكن هناك وسائل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وبــــالــــتــــالــــي لـــــم نــر 
هاشتاغ يقول «العبوا_من_أجل_

سيمون، ولم نر عرائض تقدم عبر 
الإنترنت تطالب بترحيل كانتونا 

إلى بلاده!».
وفـــــــي أواخـــــــــــر شــــهــــر فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط)، قــرر الاتــحــاد الإنجليزي 
الــقــدم تمديد عقوبة الإيقاف  لكرة 

المفروضة على كانتونا حتى الأول 
مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وهــو 
القرار الذي جعل كلا من فيرغسون 
وواتكينز يشعران بــأن مانشستر 
يونايتد مستهدفاً من قبل الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، والــدلــيــل 
عــلــى ذلـــك أن لاعــبــا كـــان يلعب في 
دوريــــات الــهــواة فــي المــوســم نفسه 
قــد اعــتــدى بــالــضــرب عــلــى مشجع 
لـــفـــريـــق مـــنـــافـــس وكـــســـر فـــكـــه ولـــم 
يتعرض للإيقاف سوى لأسبوعين 
فـــقـــط. وخــــــلال جــلــســة الاســـتـــمـــاع، 
لــرئــيــس الاتــحــاد الإنجليزي  وفــقــاً 
الــقــدم ديفيد ديفيس، اعتذر  لكرة 
كانتونا عن العديد من الأشياء أمام 
اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة 

التأديبية!.
وذهـــب كــانــتــونــا إلـــى المحكمة 
بـــعـــد شـــهـــر واحـــــــــد، وبـــالـــتـــحـــديـــد 
فــي الــيــوم الــتــالــي لــفــوز مانشستر 
يونايتد على ملعبه على آرسنال 
بثلاثية نظيفة. وانتقلت مجموعة 
مــن مشجعي مانشستر يونايتد 
من ملعب المباراة مباشرة إلى لندن 
في حافلة صغيرة، وتم دفع تكلفة 
الــرحــلــة مــن قبل بــرنــامــج «الإفــطــار 
الكبير» الذي كان يقدم على القناة 
الـــرابـــعـــة. وظـــهـــر المــشــجــعــون على 
الــهــواء مباشرة فــي هــذا البرنامج 
وهــم يغنون قائلين «إريــك الملك» - 
وهي الأغنية التي تم إصدارها بعد 
ذلــك - كما تــم إصـــدار أغنية أخــرى 
بـــعـــنـــوان «أنــــــا فــــي حـــالـــة مــزاجــيــة 
تــجــعــلــنــي أرقـــــــــص» عـــــن الـــواقـــعـــة 
نــفــســهــا. ثـــم تــوجــه هـــذا الـــعـــدد من 
إلــى محكمة كــرويــدون،  الجماهير 
حــيــث كـــان مــن المــفــتــرض أن يظهر 
أمامها كل من كانتونا وبول إنس، 
الــذنــب للاعتداء  أقــرا بعدم  اللذين 
عــــلــــى أحـــــــد مـــشـــجـــعـــي كـــريـــســـتـــال 
بـــالاس وتــمــت تبرئتهما فــي وقت 
لاحق. وظن هذا الجمهور أنه كان 
هناك من أجل ترديد أغنية داعمة 
المــحــنــة، لكنهم  لكانتونا فــي هـــذه 
أصبحوا في حقيقة الأمر متحدثين 
رســمــيــين فـــي وســـائـــل الإعــــــلام في 
الــعــالــم عــنــدمــا صـــدر قــــرار بسجن 

كانتونا لمدة أسبوعين.
وقـــــــد تـــــم إلـــــغـــــاء هـــــــذا الـــحـــكـــم 
فــي الاســتــئــنــاف بــعــد أســـبـــوع. أمــا 
كانتونا، الــذي كان يعلم جيداً أنه 
يتعين عليه أن يقول شيئا لوسائل 
الإعلام، فقد بدأ يسأل واتكينز عن 
طـــيـــور الـــــنـــــورس وســـفـــن الــصــيــد، 
ويدون أفكاره على قطعة من الورق. 
ويتساءل واتكينز كثيرا عما حدث 
لتلك الورقة، التي يرى أنها واحدة 
من أهــم القطع المفقودة في تاريخ 

مانشستر يونايتد.
وأصــــبــــحــــت حــــيــــاة كـــانـــتـــونـــا 
صعبة بما فيه الكفاية - حيث ركل 
أيضاً مراسل صور زوجته الحامل 
وهي ترتدي بيكيني خلال قضائه 
عطلة في منطقة البحر الكاريبي، 
وهــــــو الـــســـلـــوك الـــــــذي لــــم يــنــتــقــده 
كــثــيــرون فــي ذلـــك الــوقــت، بالشكل 
الــــذي جــعــل عــلــيــه حتميا التفكير 
بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي. 
الــقــرار،  واستسلم فيرغسون لهذا 
الذي تأثرت به كثيرا زوجته، كاثي 
فـــيـــرغـــســـون، الــــتــــي قــــالــــت: «لــســت 
ممن يستسلمون بهذه السهولة، 
وخــــاصــــة أمـــــــام ضـــغـــط مـــســـؤولـــي 

اللعبة في إنجلترا».
وذهــــــــــــــــب فـــــــيـــــــرغـــــــســـــــون إلـــــــى 
العاصمة الفرنسية باريس للتودد 
إلى كانتونا. وتجنب المدير الفني 
الاســكــوتــلــنــدي الــحــديــث لــوســائــل 
الإعلام - على عكس ما حدث تماماً 
فــــي الــلــيــلــة الـــســـابـــقـــة عـــنـــدمـــا كـــان 
«يستمتع بالطعام الجيد» خلال 
حفل إصــدار كتاب جديد في - من 
خـــلال الــخــروج مــن الــبــاب الخلفي 
للفندق والــتــجــول فــي بــاريــس مع 
مـــســـتـــشـــار كـــانـــتـــونـــا. وقـــــد الــتــقــى 
فــيــرغــســون بــكــانــتــونــا فـــي مطعم 
أغلقه المالك لهذا الغرض، ولا شك 
أنـــــه وســـــط الاســـتـــمـــتـــاع بــالــطــعــام 
الجيد والشراب، أمضى فيرغسون 
ذلــــــك المــــســــاء فــــي مــــحــــاولــــة إقـــنـــاع 
كــانــتــونــا بــالــبــقــاء مـــع مــانــشــســتــر 

يونايتد.
مــــــــن المـــــثـــــيـــــر لـــــلاهـــــتـــــمـــــام أن 
نتساءل عما كــان يمكن أن يحدث 
لـــو رحــــل كـــانـــتـــونـــا. لــقــد كــــان هــذا 
يــعــنــي أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لن 
(الـــدوري  يــفــوز بالثنائية المحلية 
والكأس) في موسم ١٩٩٥ – ١٩٩٦، 
بــالــتــأكــيــد. وقـــال فــيــرغــســون: «تلك 
الساعات التي أمضيتها مع إريك 
فـــي هـــذا المــطــعــم المــهــجــور إلـــى حد 
كبير، قد أضافت الكثير إلى واحد 
من أكثر الأعمال الجديرة بالاهتمام 
الــتــي قــمــت بــهــا فــي هـــذه الوظيفة 

الغبية».
وربما يكون ما فعله كانتونا 
بـــارك» هو  فــي ملعب «سيلهرست 
أهم ما قام به اللاعب الفرنسي على 
الإطــلاق. لقد كان كانتونا بالفعل 
أســـــطـــــورة فــــي تــــاريــــخ مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، لــكــن بــعــد مــا قـــام بــه في 
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) عــام ١٩٩٥ أصبح 

خالداً.
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إريك كانتونا أسطورة يونايتد 
لم يندم أبداً على مهاجمة 

مشجع كريستال بالاس

٢٥ عاماً على مهاجمة اللاعب الفرنسي أحد مشجعي كريستال بالاس في ملعب «سيلهرست بارك» 

إريك كانتونا: ركلة «الكونغ فو» أفضل لحظة في حياتي الكروية

لقطة «الكونغ فو» الشهيرة 
للنجم الفرنسي

كانتونا مع مدربه فيرغسون 
الذي حصد معه أبرز الإنجازات

كانتونا
 يحمل كأس 
الدوري الممتاز

أليكس فيرغسون: ما فعله كانتونا هو «كاريزما التحدي» 

كانتونا يتجه 
للمحكمة بعد أن 
تعرض لعقوبة 
إيقاف طويلة 

(رويترز)

S P O R T

الـ غارديان الرياضي
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زون بأصواتهم
ّ
مطربون عرب يحف

الأطباء في «معركة كورونا» 

تحفيزاً للأطباء فــي مواجهتهم «كــورونــا»، 
يــطــرح مــطــربــون عـــرب أغــنــيــات جــديــدة تــشــدّ أزر 
الأطـــــبـــــاء، وتـــشـــيـــد بـــأدائـــهـــم فــــي مــعــركــتــهــم ضــد 
«الـــفـــيـــروس الـــقـــاتـــل»، فــفــي مـــصـــر، خــــرج الــفــنــان 
محمد عدوية والفنانة المغربية جنات، بأغنيتهما 
الجديدة «أبطال بلدنا» من كلمات تامر حسين، 
وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، 
وأوركـــســـتـــرا كــريــم عــبــد الــــوهــــاب، وإخــــــراج أكـــرم 
فاروق، ومن إنتاج حزب «مستقبل وطن». وتشيد 
كــلــمــات الأغــنــيــة بـــدور الأطــبــاء فــي المستشفيات، 
بــجــانــب رجــــال الــشــرطــة والــجــيــش المـــصـــري، في 

محاربة تفشي وباء كورونا.
وعــن كواليس الأغنية، يقول محمد عدوية 
«الــشــرق الأوســــــط»، «ســجّــلــتــهــا وصــوّرتــهــا في  لـــ
أقــل مــن ٢٤ ســاعــة، بفضل حــمــاس قــيــادات حزب 
عدّ هدية للمحاربين 

ُ
ها ت

ّ
(مستقبل وطن)، كما أن

الــــــذي يـــواجـــهـــون الـــفـــيـــروس بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــي 
مختلف أنحاء البلاد».

وفي دولة الكويت، طرح الفنان نبيل شعيل 
أغنية «ثابتة هــالــديــرة» عبر قناته الرسمية في 
موقع الفيديوهات «يــوتــيــوب»، وهــي من كلمات 
الشاعر علي بو غيث، وألحان عبد العزيز لويس، 
«الــشــرق  وتــوزيــع عــلــي المـــتـــروك. ويــقــول شعيل لـــ
الأوســـــــط»: «وضــعــنــا فـــي بـــدايـــة الــفــيــديــو جملة 
(هــــذا الــعــمــل صــحــي جـــــداً)، لــكــي نــثــبــت للجميع 
ــنــا نــتــوخــى الــحــذر مثلهم، فــصــنــاع الأغــنــيــة لم 

ّ
أن

يلتقوا مطلقاً، لدرجة أنني ظللت ساعات أبحث 
عن ميكرفون في منزلي لأسجل صوتي»، مشيراً 
إلى أنّ الأغنية تهدف إلى «رفع معنويات أبطالنا 
الذين يضحون بأنفسهم من أجل صحة الكويتيين 
والوافدين، بجانب تقديم شكر للأبطال ورجــال 
الشرطة على دورهم تجاهنا، فالحكومة توفر لنا 
كل شيء، وتعمل على راحتنا، ويجب على الشعب 
الانصياع لقرارتهم، وتطبيق الحظر كما ينبغي».

وبــأغــنــيــة «واقــــع مــجــنــون»، تــشــارك الفنانة 
المغربية سميرة سعيد، التي تعيش في القاهرة، 

فــــــــــي مـــــــــوجـــــــــة أغــــــنــــــيــــــات 
«كـــــــــــــورونـــــــــــــا» عـــبـــر 

صــــــــفــــــــحــــــــاتــــــــهــــــــا 
الرسمية بمواقع 
الــــــــــــتــــــــــــواصــــــــــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
و«يـــــوتـــــيـــــوب». 

وتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول 

«الــشــرق الأوســـــط»: «سُــجّــلــت الأغــنــيــة قــبــل عــدة  لـــ
أشهر، ولم تكن هناك مناسبة لطرحها، فؤجّلت 
إلـــى أن تــفــشــى وبــــاء كـــورونـــا فــي الــعــالــم، فكانت 
الأغنية عبارة عن تشخيص للحياة التي نحياها 
الآن، وفــي نهاية الأغنية أقــدم رسالة أمــل لما هو 
قادم»، فيما كشف مخرج كليب الأغنية اللبناني 
نضال هــانــي، أنها «صـــوّرت خــلال ١٤ ساعة في 

منزل سميرة سعيد بالقاهرة».
ومــن دولــة الإمـــارات العربية المتحدة، أطلق 
الفنان حسين الجسمي، أغنيتين لمواجهة «كورونا 
حدين ومتحدّين»، 

ّ
المستجد»؛ الأولى بعنوان «مت

وهــــــي رســـــالـــــة شـــكـــر وتــــقــــديــــر لـــجـــمـــيـــع الأطــــبــــاء 
والممرضين الإماراتيين في ٦٠ ثانية، من كلمات 
وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع 
الثانية فكانت عــبــارة عن  الــرضــوان، وأمّـــا  أحمد 
رسالة أمل تحت عنوان «بنعدي»، التي شدّد فيها 
على أنّ الحياة ستعود من جديد بعزيمة الشعوب 

وإصرارها على استكمال الحياة.
الفنان الأردنـــي عمر عبد الــلات، طــرح أيضاً 
الــتــي كــتــب كلماتها  الــجــديــدة «كـــورونـــا»  أغنيته 
الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، وغناها 
بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة، ويقول 
مطلعها، «وش غير الحال ياالله جعلها خيره، 

واشنطن اليوم تشكي حالها وبكين».
فــيــمــا قـــدم الــفــنــان الــلــبــنــانــي مــــروان خـــوري، 
أغــنــيــة «هـــيـــدي مـــش غــنــيــة» الــتــي كــتــب كلماتها 
ولحنها وطرحها عبر صفحاته الرسمية بمواقع 
التواصل الاجتماعي. ويقول خوري عنها: «نحن 
الآن فــي حـــرب مــع هـــذا الــفــيــروس الــخــطــيــر، الــذي 
ه من المهم حالياً تكريم 

ّ
يهدد العالم، لذلك رأيت أن

الأطباء الأبطال الذين يتعبون من أجل صحتنا، 
هم أكثر 

ّ
ربما أولويتي كانت لأطقم التمريض لأن

من يتعب في مواجهة الفيروس، ومعهم الأطباء 
والصليب الأحــمــر والــقــوة الأمــنــيــة»، وأضـــاف في 
تصريحات صحافية: «أتبع إجراءات العزل الذاتي 
بين منزلي والأستوديو الخاص بــي، وخــلال ٢٤ 
ساعة كتبت ولحّنت الأغنية، ووزعها أخي داني 
خــوري الــذي يــوزع كافة أعمالي، وهي من إنتاج 
صديقتنا فالنتينا خوند، وأطلقناها عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي».
وفي لبنان أيضاً، يضع الفنان راغب علامة، 
الجديدة  النهائية على أغنيته  اللمسات  حالياً 
«أنتو أملنا» التي يكرر فيها تعاونه مع الشاعر 
نـــــزار فــرنــســيــس، والمـــلـــحـــن والمـــــــوزع جــــان مـــاري 
رياشي، اللذين قدما له منذ عامين أغنيته الشهيرة 

«طار البلد» التي حققت نجاحاً لافتاً.

الفنان الإماراتي حسين الجسمي

,

,
في الحكاية الأكثر 

وروداً في عالم 
هذه السينما هناك 

«البطل» الذي يسعى 
لمجابهة أعيان البلدة 

وأشرارها الذين 
هم - في العادة - من 
الأثرياء والطامعين 
للمزيد من الثراء 

والسُلطة

النازية والشيوعية والرأسمالية تنازعت على الكعكة الأميركية

تاريخ موجز لاتجاهات هوليوود السياسية
هوليوود: محمد رُضا

فـــي الـــوقـــت الــــذي طــالمــا اتهمت 
فيه السينما الأميركية بأنها مجرد 
ترفيه ســـاذج، وأن هوليوود عبارة 
عــــن مــصــنــع لإنــــتــــاج أفــــــلام الــتــرفــيــه 
وحـــــدهـــــا، يـــــتـــــراءى مــــجــــدداً كــــم هــو 
اعتبار بعيد عن الحقيقة اليوم كما 

كان بعيداً عن الحقيقة في الماضي.
بـــيـــنـــمـــا مـــــن الـــصـــحـــيـــح الـــقـــول 
إن هـــولـــيـــوود أنـــتـــجـــت الـــعـــديـــد مــن 
الــتــرفــيــه،  المــخــلــصــة لسينما  الأفــــلام 
كوميدية وبوليسية ورعــب وخيال 
عــلــمــي ومــوســيــقــيــة، إلا أن كــل فيلم 
مـــن إنــتــاجــهــا كــــان انــعــكــاســاً لمــوقــف 
سياسي خالص. فالابتعاد عن طرح 
سياسي هو طرح سياسي بحد ذاته.

لكن حتى مع الافتراض أن أفلام 
هوليوود الترفيهية ليست سياسية 
في نهاية المطاف، فإن ما لا يُحصى 
مــن أفلامها كــان سياسياً بالمفهوم 
الشائع للكلمة. حتى حين النظر إلى 
أفـــلام الــوســتــرن (الـــغـــرب الأمــيــركــي) 
المعروف منها والمتناثر بين طبقات 
التجاهل والنسيان، يجد المرء أنها - 
في العموم الكاسح - كانت إما أفلاماً 
تنتمي إلى مفهوم الحزب الجمهوري 
أو أفلاماً تنتمي إلى سياسة ومفهوم 
الحزب الديمقراطي. هذا قبل الولوج 
إلــى ما إذا كــان الانتماء الأول أسفر 
عن أفلام يمينية، بينما أسفر الثاني 

عن أفلام يسارية.
فــي الــحــكــايــة الأكــثــر وروداً في 
عــالــم هـــذه السينما هــنــاك «الــبــطــل» 
الـــذي يسعى لمجابهة أعــيــان البلدة 
وأشرارها الذين هم - في العادة - من 
الأثرياء والطامعين للمزيد من الثراء 
والسُلطة. وإذا لم تكن هذه هي إحدى 
القصص المتوالية، فــإن الأخــرى هو 
الــحــديــث عــن الــتــوســع الأمــيــركــي في 
ذلــك الغرب وكيف تم «ربــح الغرب» 
(كــمــا هــو عــنــوان أحـــد الأفـــــلام) على 
حــســاب المــواطــنــين الأصــلــيــين الــذيــن 
تمّت تسميتهم منذ أيام كولومبوس 

«الهنود الحمر». بـ

فيلم ضد فيلم
الــــفــــارق بـــين فــيــلــمــي «مــنــتــصــف 
لـــفـــرد زنـــمَـــن،   High Noon) «الـــنـــهـــار
بـــرافـــو» أن الأول  ١٩٥٢) وبـــين «ريــــو 
مــــال لــلــيــســار والـــثـــانـــي مــــال لليمين. 
 من 

ً
والــحــكــايــة المــوثــوقــة هـــي أن كـــلا

السيناريست كـــارل فــورمــن والمنتج 
ســتــانــلــي كــرامــر والمـــخـــرج فـــرد زنــمَــن 
كـــانـــت لــديــهــم مــلاحــظــات قـــويـــة ضد 
جــنــوح المــكــارثــيــة ودورهــــا فــي تقليم 
الــذيــن اعــتــبــروا  أظــافــر السينمائيين 
يـــســـاريـــين. هـــــذا يــنــطــبــق أكـــثـــر عــلــى 
الــذي سمّته «لجنة التحقيق  فورمَن 
فــــي الـــنـــشـــاطـــات المـــعـــاديـــة لأمـــيـــركـــا» 
شخصاً غير متعاون وصـــار صعباً 
عليه إيجاد عمل (رحل إلى بريطانيا 
لبضع ســنــوات). «منتصف النهار» 
كـــان فــي طـــور الإنـــجـــاز عــنــدمــا حــدث 
كل ذلك. وفورمَن اقتبس الحكاية من 
قصة قصيرة حول «مارشال» (رجل 
القانون الفيدرالي) بلدة اسمه ول كْـينْ 
(غاري كوبر في الفيلم) كان في طريقه 
وزوجــتــه لــقــضــاء شــهــر عــســل عندما 
وصله نبأ قرب وصول أربعة مجرمين 
لقتله (كان أودى بأحدهم إلى السجن 
وخرج لينتقم). يقرر الشريف البقاء 
حيث هو وسط تذمّر زوجته (غريس 
كَـــلـــي) ويــســتــديــر صـــوب أهـــل الــبــلــدة 
باحثاً عن متطوّعين لمواجهة القتلة 

القادمين.
ــــديــــر ظـــهـــرهـــا لــه 

ُ
لـــكـــن الـــبـــلـــدة ت

بعدما شجعته على الفرار بجلده أو 
أخبرته إنها مشكلته الخاصة وعليه 
أن يــحــلــهــا بـــمـــفـــرده. أفـــــــراد قــلــيــلــون 
تبرعوا لنجدته أحدهم فتى صغير لن 
يسمح له ول بحمل السلاح وعجوز 
(لــــون كــاغــنــي) لا يستطيع أن يبلي 
في المعارك ومعاون له يريد أن يثبت 

جدارته ولو بالقوّة (لويد بردجز).
في نهاية المطاف ينبري منفرداً 
لمواجهتهم وينتصر ثم يرمي شارة 
أقـــدام المواطنين الذين  المــارشــال عند 
جاءوا ليهنؤوه بنصره مزدرءاً إياهم 

والشارة التي حملها.
فـــي الـــــرد عــلــى هــــذا الــفــيــلــم قــام 
المخرج هــوارد هوكس والممثل جون 
وايـــن بتبني فــكــرة مــضــادة فــي «ريــو 
برافو» مفادها أن الجميع متحد في 
مواجهة الأشرار ورجال القانون أكثر 

كبرياءً من طلب المساعدة من أحد.
انــبــرى جون  بطريقته المتميّزة 
وايـــن فــي هـــذا الفيلم بــتــوزيــع المــهــام 
عــــلــــى أعــــــوانــــــه ومــــجــــابــــهــــة الأشــــــــرار 
ــة. وفــــي المــضــمــون 

َّ
بـــالـــقـــوّة المــســتــحــق

هنا أن طلب المساعدة مــن أهــل بلدة 
مـــتـــيّـــمـــون بــمــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة 
يناقض الأخــلاق الوطنية الأميركية 
لجانب أنه يصوّر رجل القانون وقد 
ى عن كبريائه وهو يجول طالباً 

ّ
تخل

البلدة حتى خلال  المساعدة من أهــل 
تـــأديـــة صــــلاة يــــوم الأحـــــد مـــا يشكل 

انتقاداً آخر لهم.

الخطر الأحمر
الــــنــــمــــوذجــــين  الــــــحــــــال هــــــو أن 
المــســتــخــدمــين هــنــا لــيــســا مــنــفــرديــن 

والـــــســـــيـــــنـــــمـــــا الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مـــلـــيـــئـــة 
الـــتـــي أدّت  بـــالاتـــجـــاهـــات المــخــتــلــفــة 
ســابــقــاً إلـــى تغيير مـــســـارات الأفـــلام 
تــبــعــاً لــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـة الـــراهـــنـــة. 
خـــــــلال الـــــحـــــرب الــــعــــالمــــيــــة الـــثـــانـــيـــة، 
وقـــبـــل أن تـــدخـــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــحــرب بجانب الحلفاء، كــان هناك 
مــكــتــب ألمــــانــــي فــــي هــــولــــيــــوود يــقــرأ 
سيناريوهات الأفلام التي تتعامل مع 
المــوضــوع الــنــازي لإبـــداء الـــرأي فيها 
وفــي حــال كانت معادية فلن تسمح 
باستيراد الفيلم إليها. استوديوهات 
الإنتاج الأميركية الكبرى في مجملها 
أذعــنــت كــون حجب الــســوق الألمانية 
يـــعـــنـــي خـــــســـــارة الأفــــــــــلام أحـــــــد أهــــم 

مواردها العالمية.
فـــقـــط عـــنـــدمـــا دخـــلـــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة الـــحـــرب انــدفــعــت الــســيــنــمــا 
الأمـــيـــركـــيـــة لــتــحــقــيــق أفــــــلام وطــنــيــة 
معادية لألمانيا كانت غالباً من أفلام 
الحروب التي امتدت سريعاً لتشمل 
«الـــعـــدو» الــيــابــانــي قــبــل وبــعــد غــارة 

بيرل هاربور الشهيرة.
الـــــحـــــرب حــتــى  انــــتــــهــــت  مـــــا إن 
تـــوقـــف الــــزخــــم الـــســـابـــق مــــن الأفـــــلام 
المعادية للنازية ولفترة قصيرة بدا 
أن التحالف السوفييتي - الأميركي 
ســيــعــنــي اســتــبــدال ســـوق بـــآخـــر، بل 
كان هناك إنتاج لحفنة أفلام أميركية 
تحدثت إيجاباً عن الحياة تحت ظل 

النظام الشيوعي.
 
ً
لــــكــــن هـــــــذا لـــــم يـــســـتـــمـــر طــــويــــلا
فــفــي أواخــــر الأربــعــيــنــات، مــع بــدايــة 
المــكــارثــيــة، أخـــذت سينما  محاكمات 
اليمين الأميركي تتحدّث عن الخطر 
 عـــن الــخــطــر الـــنـــازي، 

ً
الأحـــمـــر بـــديـــلا

خــصــوصــاً حـــين وردت الأنـــبـــاء بــأن 
روســـيـــا صــنــعــت أول قــنــبــلــة نــوويــة 

سنة ١٩٤٩.
انبرت شركة «فوكس»، في سنة 
الــحــديــدي»  ١٩٤٨. لإنـــتـــاج «الــســتــار 
The Iron Curtain تحت إدارة المخرج 
كــــان فيلمه  الـــــذي  أ. ولمــــــان،  ويـــلـــيـــام 
«أجنحة» (رومانسي تقع أحداثه في 
إطار الحرب العالمية الأولى) نال أول 
أوسكار منح لفيلم وذلك سنة ١٩٢٩.

الــــقــــصّـــــــــة مــــــأخــــــوذة عـــــن حـــيـــاة 
طالب لجوء روسي فعلي هو إيغور 

غوزنسكو (قــام بــدوره دانــا أنــدروز) 
وفــحــواهــا هــو أن إيــغــور كــان جندياً 
ـلب 

ُ
مُـنح وظيفة إداريـــة ثــم ط سابقاً 

منه العمل في السفارة السوفييتية 
في مدينة أوتاوا قبل سنة من نهاية 
الحرب. مهمّـته جمع المعلومات عن 
القنبلة النووية والــقــدرة العسكرية 
الكندية. لإتمام ذلــك سيقطن إيغور 
حيّـاً سكنياً مع زوجته (جين تييرني) 
وسوف يتوددان لمحيطهما الجديد 
لكنهما عليهما الحذر من الإفصاح 
عــــن حــقــيــقــة عــلاقــتــهــمــا بـــالـــســـفـــارة. 
الـــزوجـــة تكتشف  مـــا يــحــدث هـــو أن 
مــحــاســن الــحــيــاة الـــحـــرّة وأن هـــؤلاء 
الــكــنــديــين لــيــســوا أعـــــداء كــمــا زعــمــت 
السُـلطة الموسكوفية. إيــغــور بــدوره 
بــات يميل إلــى هــذه الحياة الرغيدة 
 
ً
التي ستمنح طفله الجديد مستقبلا
واعـــداً على عكس مــا ينتظره إذا ما 

عاد لموسكو.
بعد عام واحد قامت شركة مترو 
- غولدوين - ماير بإنتاج «الدانوب 
الأحــمــر» The Red Danube للمخرج 
جـــــورج ســـيـــدنـــي. الــحــكــايــة خــيــالــيــة 
وتــدور حول ضابط بريطاني اسمه 
مــايــكــل نــيــكــوبــار (وولـــتـــر بــيــدجــون) 
تم تعيينه في فيينا للمساعدة في 
الــذي تشتتوا خلال  الـــروس  تجميع 
الحرب العالمية الثانية للعودة إلى 
بلادهم، وليكتشف أن العديد منهم 
لا يرغبون في العودة وبينهم راقصة 
باليه (جانيت لي التي لاحقاً ما لعبت 
جـــزءاً مــن بــطــولــة «ســايــكــو»). ينحو 
الفيلم بشدّة صوب إدانــة الشيوعية 
كـــنـــظـــام مـــلـــحـــد مـــبـــتـــعـــد عـــــن الـــديـــن 
ويــســوق عــبــر ذلـــك رســالــتــه المــنــاوئــة 

والوطنية.
 The Red «الــــخــــطــــر الأحــــــمــــــر»
Menace (فــي عــام ١٩٤٩ أيضاً) نجد 
حـــكـــايـــة أمـــيـــركـــي (روبــــــــرت روكـــــــوَل) 
التحق بالحزب الشيوعي في أميركا 
بعدما تم التغرير به. هناك يتعرّف 
عـــلـــى نـــيـــنـــا (هـــــانـــــلـــــوري أكـــســـمـــان) 
ـدع فيحاولان 

ُ
وكلاهما يكتشف أنه خ

الإفلات من القبضة المحكمة للحزب. 
هذا فيلم تشويقي من المخرج أر.ج. 
سبرينغستين بــمــوضــوع منتم إلى 
ما انطلق ليسود السنوات اللاحقة 

تــحــت رايـــة سينما الــحــرب الــبــاردة. 
والــجــزء الأكــبــر منها ورد فــي مطلع 
الــخــمــســيــنــات مــثــل «كـــنـــت شــيــوعــيــاً 
لــــــغــــــوردون  بــــــي آي»  لــــحــــســــاب أف 
دوغــــــــــلاس (١٩٥١) و«المـــــــــــــرأة عــنــد 

الرصيف ١٣» لروبرت ستيفنسون.
فــي الخمسينات نشطت أفــلام 
الـــخـــيـــال الــعــلــمــي الـــتـــي انــتــقــلــت من 
تصوير الخطر الشيوعي من ملفات 
واقعية (أو خيالية مرتبطة بالحاضر 
المعاش على نسق ما ورد في الأفلام 
الواردة) إلى أخرى خيالية يتم فيها 
تصوير المخلوقات الفضائية كرمز 
للخطر الشيوعي الذي يهدد الولايات 

المتحدة وديمقراطيتها.
مـــن بـــين هـــذه الأفـــــلام «جــــاء من 
 It Came From) «الــخــارجــي الفضاء 
Outer Space) لجاك أرنــولــد (١٩٥٣) 
تــــهــــبــــط الأرض مـــخـــلـــوقـــات  حــــيــــث 
فـــضـــائـــيـــة بــــغــــايــــة الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الآدمــــــــيــــــــين عـــــبـــــر اســـــــتـــــــلاب قـــــواهـــــم 
والاســــــتــــــيــــــلاء عــــلــــى شـــخـــصـــيـــاتـــهـــم 

للتظاهر بأنهم أرضيون أيضاً.
«غــــــــــزاة مـــــن المــــــريــــــخ» لـــويـــلـــيـــام 
كاميرون منزيز (١٩٥٣) حكى القصّة 
ذاتها تقريباً: مركبة ترتطم بالأرض 
وكل من يقترب منها يعود بالملامح 
ذاتـــــهـــــا، إنــــمــــا بــشــخــصــيــة جــــديــــدة. 
الفيلم السابق، تقع  وكما الحال في 
ى 

ّ
الأحـــداث في بلدة صغيرة وتتفش

تلك الشخصيات فيها. هنا البطولة 
لـــصـــبـــي يــــــرى بـــــوضـــــوح مـــــا يـــحـــدث 

ويكشفه.
من اليسار إلى الوسط فاليمين

فـــي الــســنــة نــفــســهــا تـــم تحقيق 
فيلم آخــر مــن هــذا النمط هــو «حــرب 
 (The War of the Worlds) «العالمين
لــبــايــرون هسكين حــيــث تــقــع مــعــارك 
طاحنة حين تغزو القوى الفضائية 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــســبــبــة دمــــــاراً 
، مــمــا يــســتــدعــي الــلــجــوء إلــى 

ً
شـــامـــلا

الدين (ترمز إليه الكنيسة) للرد على 
تلك المخلوقات غير المؤمنة. في عام 
٢٠٠٥ قــام ستيفن سبيلبرغ بإعادة 
صــنــع الــفــيــلــم نــفــســه إنــمــا مــع توجه 

مختلف.
بين كل هذه الأفلام وما جاورها 
لن نجد ما هو أفصح شأناً من فيلم 
دونالد سيغل «غزو ناهشو الجسد» 
 (Invasion of the Body Snatchers)
ليس فقط من ناحية تصوير الخطر 
المدهم لمخلوقات ستحوّل الأميركيين 
إلى أجساد لا أرواح آدمية فيها، بل 
أيضاً كمثال على كيف تغيّرت رسالة 
الفيلم في كل مرّة أعيد فيها إنتاجه 

من جديد.
هــــي بــــلــــدة صـــغـــيـــرة فــــي ولايــــة 
كاليفورنيا اسمها سانتا ميرا، وهو 
طبيب اسمه مايلز (كيفن مكارثي) 
يـــتـــابـــع شــــكــــاوى بـــعـــض المـــواطـــنـــين 
حول أفراد عائلاتهم. معظمهم يردد 
الأعــــراض ذاتــهــا وهــي أن سلوكيات 
هؤلاء الأفــراد تغيّرت فجأة. معاونه 
يــعــتــبــر أن هــنــاك «وبــــــاءً هــســتــيــريــاً» 
معتبراً أن هذه الشكاوى لا صحة لها. 
لكن العوارض تــزداد انتشاراً: رجال 
ونــســاء عــديــدون يــتــصــرّفــون كما لو 
أنهم يعيشون بلا أرواح. لا عواطف 
عــلــى الإطـــــلاق. لا ردّات فــعــل مـــن أي 
نــــــوع. نــــظــــرات هـــائـــمـــة وابـــتـــســـامـــات 
غامضة وقت الحاجة والبلدة تتحوّل 
فــجــأة إلـــى غــالــبــيــة كــاســحــة قــوامــهــا 

أناس متبدّلون إثر كل ليلة.
يكتشف الطبيب أن هناك بذرة 
نــبــاتــيــة تــهــبــط مـــع المــطــر وتــنــمــو ثم 
تـــغـــزو الأجــــســــاد حـــين نــــوم أفـــرادهـــا 
وتــحــوّلــهــم مــن صــبــاح الــيــوم التالي 
إلى شخصيات غريبة. مايلز نفسه 
يــصــبــح فــــي خـــطـــر الــــتــــحــــوّل. كــــل مــا 
يمنعه مــن ذلـــك الـــقـــدرة عــلــى الــبــقــاء 
يــقــظــاً بـــلا نـــــوم. فـــي الــنــهــايــة يــغــادر 
البلدة ليحذر العابرين فــوق الطرق 
السريعة من خطر ماحق قد يستولي 

على أميركا كلها.
شــيء قــريــب مما يــحــدث الــيــوم، 
مع وباء كورونا، والنظريات الكثيرة 
(لــيــســت كـــل نــظــريــة مــــؤامــــرة) الــتــي 
تحيط بالأسباب وتعايش الأوضاع 

السياسية المحيطة بها.
في عام ١٩٧٣ قام فيليب كوفمن 
بتحقيق نسخة مــن هـــذا الفيلم من 
بـــطـــولـــة دونـــــالـــــد ســـــذرلانـــــد وبـــــروك 
أدامـــــــز. هــنــا نـــلاحـــظ اخـــتـــفـــاء الــرمــز 
السياسي واهــتــمــام المــخــرج كوفمن 
الــرعــب المبني  بتوفير عناصر فيلم 

على الحكاية الخيالية العلمية.
وبــعــد عشرين سنة تــم تحويل 
إلــى اتجاه آخــر. فإذا  الفيلم الأصلي 
كـــانـــت نــســخــة ســـيـــغـــال يــمــيــنــيــة فــي 
توجهها على نحو مباشر، وكانت 
نــســخــة كــوفــمــن غــيــر ســيــاســيــة على 
نــحــو شــبــه تـــام (عــلــى الأقـــل لا تخدم 
بـــعـــداً آيــديــولــوجــيــاً مــــا) فــــإن نسخة 
أبل فيرارا المسماة «ناهشو الجسد» 
لنقد  تــوجــهــت   (Body Snatchers)
اليمين وحده. هذا معبّر عنه بحكاية 
مــســتــوحــاة تــقــع أحــداثــهــا فــي قــاعــدة 
عسكرية عندما يكتشف بطل الفيلم 
(تـــيـــري كــيــنــي) وابـــنـــتـــه (مــــغ تــيــلــي) 
وجــــــود مـــخـــلـــوقـــات غـــامـــضـــة تــحــتــل 
الجنود لتبدلهم من آدميين إلى نسخ 

تمهيداً لهيمنة عسكرية واسعة.

عسكري ضد آخر في «ناهشو الجسد» (١٩٩٣)

كيفن مكارثي يفحص جثة في «غزو ناهشي الجسد» (١٩٥٦)

لي في «هاي نون»
َ
غاري كوبر وغريس ك

راغب 
علامة 
يستعد 
لإطلاق 
أغنيته 
الجديدة 
«أنتو 
أملنا»

القاهرة: محمود الرفاعي

رياضيو غزة يحولون منازلهم
 إلى قاعات تدريب

غزة: محمد أبو دون

الــصــاوي كثيراً،  المــدرب الرياضي أحمد  فكر 
في الحال التي سيصير عليها جسده، الذي داوم 
بــنــاء عضلاته مــن خــلال الالــتــزام بتدريبات  على 
اللياقة البدنية ورفــع الأثقال داخــل أحــد النوادي 
الــريــاضــيــة على مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة، خاصة 
بعد قرار الجهات الرسمية في قطاع غزة، إغلاق 
المــنــشــآت الــعــامــة وأمـــاكـــن الــتــجــمــعــات خـــوفـــاً من 
انتشار «كورونا»، لا سيما بعد الإعلان عن تسجيل 
١٢ حالة إصابة، وسط صفوف العائدين إلى غزة.

«الشرق  ويقول الشاب العشريني في حديثٍ لـ
الأوســـط»: «مــن الصعب جــداً على شخص يتمتع 
بــلــيــاقــة عــالــيــة، أن يــظــل لأيــــام مـــن دون مــمــارســة 
الــريــاضــة وألــعــاب الــقــوى، بعد أن تــكــون عضلات 
اعــتــادت على نمط معين من الحركة»،  جسمه قد 
مبيناً أنـــه شــعــر بــالــخــطــر الــــذي قــد يــلــحــق بجهد 
الـــســـنـــوات الـــتـــي قــضــاهــا فـــي الـــتـــدريـــب مــنــذ قـــرار 
إغـــلاق الـــنـــوادي، ففكر بــطــرقٍ مــتــعــددة تمكنه من 
الاستمرار في اللعب، وقرر أخيراً أن يطوع الأثاث 
المنزلي لخدمة مـــراده، فاختار الثقيلة والكبيرة 

منها، وبدأ بالتمرن.
ويوضح الصاوي أن الأجواء الحماسية داخل 
النادي، وقت تدريب عشرات الشباب، لطالما شكلت 
لديه حــافــزاً على اللعب، ومنحته طاقة إيجابية 

عــالــيــة، كــمــا أنـــهـــا كـــانـــت تــحــمــل جــانــبــاً تــرفــيــهــيــاً 
الــتــي تحيط بتفاصيل  الــحــيــاة  يبعده عــن هــمــوم 
يوميات سكان غزة، لافتاً إلى أنه يشعر بالارتياح 
الــنــســبــي فـــي تــدريــبــاتــه المــنــزلــيــة، الــتــي يستخدم 
فيها الكراسي، والحبال المقوية، ويستعين أحياناً 
بإخوته الصغار، لكنه رغم ذلك، ينتظر على أحر 
من الجمر انتهاء الأزمة، ليعود لممارسة رياضته 

داخل النادي ووسط أصدقائه.
الــكــابــتن حــســن الــــراعــــي، الـــــذي يــعــمــل مــدربــاً 
فـــي ريـــاضـــة الـــكـــاراتـــيـــه داخـــــل عــــدد مـــن الـــنـــوادي 
الفلسطينية، كــان هــو الآخـــر صــاحــب تــجــربــة، إذ 
أعلن منذ بدء الأزمــة، أنه حول مساحة في منزله 
لمــمــارســة ريــاضــتــه المــفــضــلــة، بــغــيــة الــحــفــاظ على 
لياقته الجسدية، ولممارسة شغفه الذي اعتاد على 
معايشة تفاصيله منذ عشرات السنين. ويشرح 
أنــــه يــتــعــمــد نــشــر صــــور عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، مــن داخــــل المــنــزل بــالــزي الــريــاضــي، 
لتوعية الناس وتحفيزهم على البقاء في البيوت 
وممارسة كل ما تعودوا عليه من ألعاب وعادات 
بيتياً، مــشــيــراً إلـــى أنـــه وجـــد تــجــاوبــاً مــع فكرته، 
الأمــــر الــــذي دفــعــه لتسجيل فــيــديــوهــات تــوعــويــة 
برفقة ابنتيه، ولاحقاً أطلق تحدياً طلب فيه من 
طلابه وأصحاب المواهب، المشاركة به إلكترونياً، 
من خلال تسجيل فيديو رياضي منزلي، وبثه عبر 

مواقع التواصل.

الكابتن حسن الراعي في فيديو تدريبي منشور على منصات التواصل الاجتماعي



> محمد واجعوط، وزير التربية الوطنية 
بالجزائر، بعث أول من أمس، برسالة للأسرة 
الــتــعــلــيــمــيــة فــــي ظــــل مــــا تـــشـــهـــده الــــبــــلاد مــن 
إجـــراءات استثنائية أهمها تعليق التعليم 
الدراسي بسبب انتشار وباء «كورونا»، أكد 
خلالها على التنسيق مع وزارة الاتصال على 
بث دروس على قنوات التلفزيون العمومي 

لصالح تلاميذ السنة الخامسة 
ابـــــتـــــدائـــــي وتـــــلامـــــيـــــذ الــــرابــــعــــة 
متوسط وتلاميذ الثالثة ثانوي، 
حــيــث ستمكن هـــذه الإجـــــراءات 
فئة التلاميذ الذين لا يملكون أي 
وسيلة تكنولوجية للاتصال من 
الاســتــفــادة مــن الـــدروس المقدمة 

عبر القنوات التلفزيونية.
> أحمد بن يوسف الرويعي، 
سفير مملكة البحرين في عمان، 
 أول من أمس، على إجلاء 

َ
أشرف

عدد من المواطنين البحرينيين 
المــوجــوديــن فــي الأردن فــي ظل 
انتشار فــيــروس كــورونــا، وأكــد 
أن الــــســــفــــارة تـــبـــذل مــــزيــــداً مــن 
الجهد لتوفير كافة الاحتياجات 
للمواطنين وتسهيل إجراءاتهم 
مــــن أجـــــل تـــأمـــين عـــودتـــهـــم إلـــى 
الــــوطــــن ســــالمــــين، مــعــربــاً  أرض 
عن شكره وتقديره لما لقيه من 
تـــعـــاون وتــنــســيــق مــشــتــرك من 
الــجــهــات الرسمية المعنية  قبل 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن والمــمــلــكــة 

الأردنية الهاشمية.
> الــســفــيــرة نــبــيــلــة مــكــرم، 
وزيــرة الدولة للهجرة وشؤون 
ت أول 

ّ
المصريين بالخارج، ثمن

مـــن أمـــــس، الـــــدور الـــبـــارز الـــذي 
يــقــوم بـــه المـــصـــريـــون بــالــخــارج 

لدعم أشقائهم من المصريين العالقين، ضمن 
مـــبـــادرة «خــلــيــنــا ســنــد لــبــعــض»، مـــؤكـــدة أن 
المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته 
في المحن والشدائد. كانت الوزارة تلقت عدة 
مــبــادرات إثــر الإجـــراءات الاحترازية لمواجهة 
انتشار فــيــروس كــورونــا لمساعدة المصريين 
العالقين في دول مختلفة وتلبية احتياجاتهم 

وتوفير كمامات وأدوات تعقيم.

> عــبــد الــلــطــيــف المـــكـــي، وزيـــــر الــصــحــة 
الــتــونــســي، أكــد أن «الــتــجــربــة التونسية في 
ـــدوَن وســتــكــون من 

ُ
مــجــابــهــة (كـــورونـــا) ســـت

الــهــامــة»، وفــي تدوينته  الــتــجــارب البشرية 
أول من أمس عبر صفحته الرسمية بموقع 
«فيسبوك» علل ذلك بقوله: «لأنها بقليل من 
الإمكانيات لكن بخبرة بشرية مهمة قلصت 

من الكارثة». من جانب آخر، 
أكــــد «المــــكــــي»، خــــلال جلسة 
عـــمـــل بـــمـــقـــر الــــــــــوزارة حـــول 
الــــنــــهــــوض بـــرقـــمـــنـــة قـــطـــاع 
الصحة، على أهمية وضع 
مـــنـــظـــومـــة رقــــمــــيــــة صــحــيــة 
شــامــلــة لــتــقــريــب الــخــدمــات 
الصحية للمواطن في كافة 

أنحاء البلاد. 
إيــــنــــاس  الـــــدكـــــتـــــورة   <
الــدايــم، وزيـــرة الثقافة  عبد 
أعـــلـــنـــت أول مــن  المــــصــــريــــة، 
أمــــــــــــس، عـــــــن بــــــــــدء تــــرجــــمــــة 
سلسلة مــحــاضــرات «ثقافة 
أونــــــلايــــــن»، الــــتــــي يــنــظــمــهــا 
المجلس الأعلى للثقافة، إلى 
لــغــة الإشــــــارة، لتمكين ذوي 
القدرات الخاصة من ضعاف 
السمع من متابعتها، ولفتت 
إلـــى أن ذلـــك يــأتــي فـــي إطـــار 
مبادرة «خليك في البيت... 
الثقافة بين إيديك»، حيث إن 
الترجمة للغة الإشارة تهدف 
لتحقيق الاستفادة القصوى 
منها، وجذب جزء من نسيج 

المجتمع إليها.
مــــــحــــــمــــــدو أحــــــمــــــدو   <
أمــحــيــمــيــد، وزيـــــر الــتــجــهــيــز 
المـــوريـــتـــانـــي، تفقد  والـــنـــقـــل 

أول من أمــس، بعض المقاطع الطرقية التي 
يــجــري بناؤها حالياً على مستوى مدينة 
نـــواكـــشـــوط، ومــــشــــروع تــوســعــة الأرصـــفـــة، 
إلــى شــرح من المسؤولين والفنيين  واستمع 
حول مدى تقدم الأشغال فيهما. وقال الوزير 
إن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ 
مـــشـــاريـــع الــــدولــــة والاســـتـــجـــابـــة لــتــطــلــعــات 

الشعب الموريتاني.

الـــثـــقـــافـــة  بـــــن دودة، وزيـــــــــرة  > مـــلـــيـــكـــة 
الــجــزائــريــة، أعلنت أول مــن أمـــس، عــن تقديم 
مـــســـاعـــدات لـــفـــائـــدة الــفــنــانــين المــتــوقــفــين عن 
نــشــاطــاتــهــم بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا، 
وكـــلـــفـــت الـــــديـــــوان الـــوطـــنـــي لـــحـــقـــوق المـــؤلـــف 
والحقوق المجاورة بالإشراف على هذه العملية، 
موضحة أن العمل سيتم وفق إجراءات ملائمة 
تــتــنــاســب والأوضــــــــاع الــحــالــيــة. 
يأتي القرار في ظل إعلان وزارة 
الثقافة تجميد أنشطة الكيانات 
والمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة الــتــابــعــة 
لــهــا لــحــين إشــعــار آخـــر فــي إطــار 
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة 
منذ بداية ظهور فيروس كورونا.

> هشام بن محمد الجودر، 
سفير مملكة البحرين لدى مصر، 
أكـــد أول مــن أمـــس، أن الاحــتــفــاء 
بـــــالـــــيـــــوم الــــــــدولــــــــي لـــلـــضـــمـــيـــر، 
كــاســتــجــابــة لــلــمــبــادرة الــكــريــمــة 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الأمـــــيـــــر خــلــيــفــة 
بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة رئــيــس 
الــــــــــوزراء، والــــتــــي أقـــرتـــهـــا الأمــــم 
المــتــحــدة بــاعــتــمــاد الــخــامــس من 
أبريل (نيسان) من كل عام يوماً 
دولياً للضمير، إنما هو تعزيز 
لـــلـــجـــهـــود المــســتــقــبــلــيــة لــخــدمــة 
قـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة والــتــنــمــيــة 
والسلام، ويأتي تأكيداً للمشروع 

التنموي الشامل بالبحرين.
> هـــنـــد صــــبــــري، الــفــنــانــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، دعـــــت إلـــــى إطــــلاق 
حــــمــــلــــة بـــــعـــــنـــــوان «أنــــــتــــــم مــش 
لـــــــوحـــــــدكـــــــم»، لــــــدعــــــم الأطــــــبــــــاء 
والممرضين فــي تونس ومصر، 
الموجودين على الخط الأمامي 
لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 
- ١٩)، وشكرهم على مجهوداتهم في مجابهة 
الفيروس، لرفع حالتهم المعنوية أثناء عملهم 
عــلــى مـــدار الــســاعــة فــي المستشفيات لإنــقــاذ 
أكبر عدد ممكن من المصابين. ونشرت هند 
مــقــطــع فــيــديــو عــبــر حــســابــهــا الـــخـــاص على 
أمـــــس، وهــــي تحمل  «إنـــســـتـــغـــرام»، أول مـــن 
عــدداً من اللافتات الداعمة للجيش الأبيض 

التونسي والمصري.

هند صبري
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هشام بن محمد 
الجودر

أحمد بن يوسف 
الرويعي

V A R I E T Y

تغيير طفيف فــي الكلمة أحـــال «الـــحـــظ»، وهــو 
أصل المثل الشعبي الشائع ليصبح «الحظر»، تعددت 
النكات فــي العالم كــلــه، الــتــي لاحــقــت الــفــيــروس منذ 
الإعـــــلان عــنــه، وهـــو عـــلاج يــثــبــت دائـــمـــاً نــجــاحــه في 
مــواجــهــة كـــل الأمــــــراض، مــهــمــا اشـــتـــدت خــطــورتــهــا، 
الضحك يزيد من قوة درجة المناعة لدى الإنسان، وهو 
خط الدفاع الأول ضد الفيروس اللعين، ثبت علمياً أن 
٨٠ في المائة من البشر تغلبوا على «كورونا» من دون 
حتى أن يشعروا به، يواجهوه بما لديهم من مقاومة 
داخلية، على الجانب الآخر، بات الاحتراز من العدوى 
هو الذي يسيطر على السلوك العام، وهو ما ينطبق 
عــلــيــه قـــول الــشــاعــر الأنــدلــســي ابـــن زيــــدون «أضــحــى 
قيانا 

ُ
ل  عن تدانينا - ونــاب عن طيب 

ً
التنائي بديلا

تجافينا»، وهكذا صار الابتعاد ومع سبق الإصرار 
والترصد هو الدليل العملي على عمق مشاعر الحب.
لــو تــأمــلــت مــا يــجــري مــن تــداعــيــات فــي الــعــالــم، 
منذ أن بــدأ يــتــردد وعــلــى استحياء اســم «كــورونــا» 
ستكتشف أن هناك دائماً وجهاً آخر للصورة، ساعة 
الحظر رأتها بعض الدول أيضاً أقرب لساعة الحظ، 
 «بــوتــين» استغل الفرصة، ومــرر تغيير 

ً
لديكم مثلا

مادة في الدستور تتيح له البقاء مجدداً على كرسي 
الرئاسة فــي روســيــا قــرابــة ٢٠ عاماً قــادمــة، وهــو ما 
وصفوه بتصفير العداد، هو قطعاً موقن أن لا أحد 
عــاقــل سيجرؤ على مــغــادرة مــنــزلــه، والاشـــتـــراك في 

مظاهرة لإعلان الاحتجاج.
في اليمن قوات الانقلاب على الشرعية استغلت 
الإجراءات الاحترازية، من أجل فرض قيود على المدن 
المــواطــن البسيط  الــقــســوة أن يجد  المــحــررة، منتهى 

نفسه بين مطرقة الحوثيين وسندان «كورونا».
الحظر فرصة أيضاً للأشخاص لإنجاز الكثير 
مما هو متراكم، لقد فعلها وليم شكسبير قبل نحو 
أربــعــة قـــرون عــنــدمــا اجــتــاح وبـــاء الــطــاعــون المملكة 
البريطانية، وفــرض الحظر على الجميع، استطاع 
استكمال ثــلاث مسرحيات «أنطونيو وكيلوباترا» 
و«ماكبث» و«الملك لير»، التي صارت مع الزمن أشهر 

وأهم عناوين الأدب العالمي.
فـــي مــســلــســلات رمـــضـــان الــــذي يــهــل عــلــيــنــا قبل 
نهاية هــذا الشهر، لدينا عــدد منها توقفوا بالفعل 
عن استكمالها، لأسباب تسويقية، ولكنهم وجدوها 
فرصة لاعتبارها إجراءات احترازية، وهناك من خرج 
قبل أســابــيــع مــن ســبــاق رمــضــان، ثــم «تشعبط» في 

قطار «كورونا».
عــــدد المــســلــســلات فـــي كـــل الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة، 
سيهبط للنصف، أو أقــل، الشاشات لن تعتمد فقط 
على الأرشيف، لملء المساحات الفارغة بمادة درامية 
قديمة، سوف تبحث عن مادة أخرى جذابة، لا تتطلب 
 في تنفيذها، وهكذا سيزداد عدد البرامج 

ً
وقتاً طويلا

التي تستحوذ على اهتمام الجمهور، أحد المذيعين 
أطلق على برنامجه الجديد اسماً مؤقتاً «كــورونــا 
وأنا»، يروي الضيف كيف واجه الفيروس، وما أطرف 
المــواقــف التي تعرض لها، إحــدى الشركات العالمية 
لــلــمــجــوهــرات صنعت قـــلادة عــلــى شــكــل «كـــورونـــا»، 
ولا أستبعد والــحــال كــذلــك أن بعض بــيــوت الأزيـــاء 
سوف تستخدم ملامح الفيروس في صناعة فساتين 
الــســهــرة، وفــي أول مهرجان سينمائي عالمي  وبِـــدل 
تــتــم إقــامــتــه ســنــرى الــنــجــوم وهـــم يــتــســابــقــون على 
الــكــامــيــرا بفضل خيوط  الــحــمــراء، لسرقة  الــســجــادة 
الأزيــاء (الفيروسية)، الأفلام سواء بمذاق ومعالجة 
سياسية أو كوميدية، لن تترك الفيروس في حاله، 
دون أن تتناوله وتــتــصــارع على عــرضــه، العالم مر 
في علاقته مع الفيروس بثلاث مراحل، الخوف من 
مجهول ثم السخرية من معلوم، وأخيراً الاستثمار 
بمختلف أنماطه مشروعة وغير مشروعة، وكل يُغني 

على «كوروناه»!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

«ساعة الحظر ما تتعوضش»

السفيرة نبيلة مكرم

المغاربة يترقبون رمضان استثنائياً في ظل الحجر الصحي
الرباط: لطيفة العروسني

«ربما لا نستطيع الاستمتاع 
بشهر رمضان هــذه السنة، يا رب 
بــلــغــنــا رمــــضــــان ســــالمــــين مــــن هـــذا 
الـــــــــداء».. هــــذا دعـــــاء ضــمــن أدعــيــة 
كثيرة يرددها المغاربة مع اقتراب 
الــذي سيحل  شهر رمضان الكريم 
فـــي ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة تعيشها 
البلاد، بعد فرض الحجر الصحي 

لمنع انتشار فيروس كورونا.
ويترقب المغاربة بقلق ما إذا 
كانت حالة الطوارئ ستنتهي في 
٢٠ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، أياماً 
قــلــيــلــة قــبــل رمــــضــــان، أم ســيــجــري 
تمديدها تبعاً للحالة الوبائية في 
البلاد، ويتساءلون عما إذا كانت 
الـــحـــيـــاة ســـتـــعـــود إلـــــى طــبــيــعــتــهــا 
بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، 
أم أن الأمـــر سيتطلب وقــتــاً أطــول، 
وبالتالي يترقب الجميع رمضاناً 
«استثنائياً» تمنع فيه التجمعات 
الــعــائــلــيــة، وتــقــل فــيــه حــركــة البيع 
الــعــادة. إلا أن  والـــشـــراء، على غير 
تطمينات السلطات بتوفر المــواد 
الغذائية بوفرة خلال شهر رمضان 
يــخــفــف مـــن حــالــة الـــخـــوف والــقــلــق 

لدى كثيرين.

وبــــــســــــبــــــب هـــــــــــذه الــــــــظــــــــروف، 
اســتــعــد كــثــيــر مـــن الأســــر المــغــربــيــة 
بــــاكــــراً لاســـتـــقـــبـــال شـــهـــر رمـــضـــان، 
وذلــك بمجرد إعــلان السلطات عن 
اتخاذ إجراءات احترازية لمحاصرة 
الوباء، مثل إغلاق المطاعم والمقاهي 

والمساجد.
فقبل أسابيع، شهدت المحلات 
الــــتــــجــــاريــــة إقـــــبـــــالاً غـــيـــر مــســبــوق 
مـــن قــبــل الأســــر المــغــربــيــة مـــن أجــل 
اقـــتـــنـــاء المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــســلــع 
الاستهلاكية، خوفاً من نفادها، أو 
تحسباً لارتــفــاع أســعــارهــا بسبب 
كــورونــا، رغــم تطمينات السلطات 
بـــــأن تـــمـــويـــن الأســــــــواق لــــن يــعــرف 
أي تغيير فــي ظــل حــالــة الــطــوارئ 

الصحية.
وكــــــانــــــت مــــســــتــــلــــزمــــات شــهــر 
رمـــــــضـــــــان ضـــــمـــــن قـــــائـــــمـــــة المـــــــــواد 
الاســتــهــلاكــيــة الــتــي نــفــدت بسرعة 
من الأسواق في الأسابيع الماضية، 
وأبرزها الدقيق بمختلف أنواعه، 
والــــتــــمــــور، ثــــم الـــعـــســـل والــســمــســم 
والـــــــلـــــــوز، وهـــــــي مـــــــــواد أســـاســـيـــة 
لتحضير بعض الوصفات الخاصة 
بـــــرمـــــضـــــان، وأشـــــهـــــرهـــــا «ســــلــــو» 

و«الشباكية».
ومــــع اقــــتــــراب شــهــر رمـــضـــان، 

ظـــــهـــــرت عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــنــافــســة كـــبـــيـــرة فــي 
تقديم وصفات رمضان لجذب أكبر 
عـــدد مـــن المـــشـــاهـــدات والمــتــابــعــات، 
إلا أنــــه، وخــلافــاً لـــلأعـــوام المــاضــيــة 
التي كانت تلقى فيها الصفحات 
المـــخـــصـــصـــة لــلــطــبــخ اســتــحــســانــاً 
واســعــاً قــبــل وخـــلال رمـــضـــان، فقد 
اخـــتـــلـــف الـــــوضـــــع هــــــذا الـــــعـــــام، إذ 
واجهت بعض الصفحات انتقادات 
لاذعة، بسبب عدم مراعاة الظروف 
الخاصة التي تعرفها البلاد، مما 
دفـــع مــســيــري تــلــك الــصــفــحــات إلــى 
توخي الحذر قبل نشر أي شريط 
فــيــديــو بمحتوى «غــيــر مــلائــم» أو 
«مستفز»، أو الاكتفاء بإعادة نشر 
الــوصــفــات الــتــي نــشــرت قــبــل شهر 

رمضان الماضي.
أمـــا الــســبــب فــي هـــذا الــتــحــول، 
فـــيـــعـــود إلـــــى أن كـــثـــيـــراً مــــن الأســــر 
تعاني وضعية مالية صعبة، بعد 
أفــــرادهــــا عملهم  فــقــد عــــدد مـــن  أن 
بسبب كورونا، ولم يكن بإمكانها 
اقتناء مستلزمات رمضان، وحتى 
المواد الغذائية اليومية، في انتظار 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــدعـــم المـــالـــي من 

الدولة.
ـــــســـــيـــــاق، تــلــقــت  وفــــــــي هــــــــذا ال

صــفــحــات «الــطــبــخ المــغــربــي» على 
 مــن الانــتــقــادات، 

ً
«فيسبوك» ســيــلا

بــعــدمــا نــشــرت إحــــدى المــســاهــمــات 
فــي الصفحة، وهــي حــنــان زويــقــر، 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو عـــــن تـــحـــضـــيـــرات 
مسبقة لشهر رمــضــان، عــن كيفية 
الــخــضــراوات والفواكه في  تجميد 
الــفــريــزر. ومــثــل هـــذه الفيديوهات 
كـــــانـــــت عـــــــاديـــــــة، وتــــــــــــروج بـــكـــثـــرة 
عـــلـــى مــخــتــلــف مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي قــبــل رمــــضــــان، إلا أن 
استقبالها هذا العام كان مختلفاً. 
فكتبت أسماء أقلعي معلقة: «اللهم 
ارزقـــــنـــــا الـــقـــنـــاعـــة؛ رمــــضــــان لــيــس 
الــتــجــمــيــد والـــتـــخـــزيـــن، خــصــوصــاً 
الــظــروف التي نعيشها».  فــي هــذه 
وأضافت مستغربة: «الناس تموت 
وانت لديك رغبة في تخزين الخضر 

في الثلاجة».
ومــــن جــهــتــهــا، عــلــقــت أســمــاء 
الــصــقــلــي بـــالـــقـــول: «الــــلــــه يــرزقــنــا 
الصحة والــعــافــيــة، نــريــد أن تعود 
الحياة كما كانت من قبل، وعندما 
يــأتــي رمــضــان يــحــن الــلــه علينا». 
وفي المقابل، عبر عدد من متابعات 
الصفحة أنه ليس لديهن أي رغبة أو 
حماس لتحضير وصفات رمضان 
بسبب الخوف من إصابتهن أو أحد 

أقربائهن بالفيروس، لا سيما أن 
عدد المصابين بالفيروس بالمغرب 

في ارتفاع، وكذا عدد الوفيات.
ودأبت معظم الأسر في المغرب 
على تحضير الوصفات التقليدية 
الخاصة بشهر رمضان في البيت، 
اقــتــنــاءهــا  إلا أن هــنــاك مــن يفضل 
جـــاهـــزة مـــن المــتــاجــر والمـــخـــابـــز، لا 
سيما الــنــســاء الــعــامــلات. وبــمــا أن 
«كورونا» أجبر كثيراً من الموظفات 
والــــــعــــــامــــــلات عــــلــــى الـــــتـــــوقـــــف عــن 
العمل، أو العمل لساعات محدودة 
مـــن الـــبـــيـــت، فــقــد عـــد هــــذا الــوضــع 
بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مــــن المـــغـــربـــيـــات 
ملائماً لتحضير وصفات رمضان 
فـــــــي الــــــبــــــيــــــت، لأســـــــبـــــــاب صـــحـــيـــة 
بالدرجة الأولــى، رغم أن السلطات 
سمحت بالخروج من المنزل لشراء 
المـــســـتـــلـــزمـــات الـــغـــذائـــيـــة، واقـــتـــنـــاء 
الــخــبــز والـــحـــلـــويـــات مـــن المــخــابــز. 
وعـــبـــرت كــثــيــر مـــن الـــســـيـــدات على 
حــــســــابــــاتــــهــــن عــــــن أنـــــهـــــن وجــــــدن 
مــتــعــة فــــي الـــــعـــــودة إلـــــى تــحــضــيــر 
وجـــــبـــــات مـــنـــزلـــيـــة كــــانــــت ظـــــروف 
الــعــمــل تــحــرمــهــن مــنــهــا، وتــفــرض 
عليهن اقتناءها جاهزة، لا سيما 
المخبوزات، وهو ما قد يستمر في 
رمضان إذا ما طال الحجر الصحي.
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انتقادات لاذعة لصفحات الطبخ على مواقع التواصل الاجتماعي مسابقة أفلام 
في البحرين

لتوثيق قصص
 من العزل المنزلي

المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــنــــــــت مـــــؤســـــســـــة 
«نــــــــــقــــــــــش» لــــــــــلأفــــــــــلام فــــي 
الــــبــــحــــريــــن، عـــــن مــســابــقــة 
ق حالات 

ّ
لصناعة أفلام توث

الــــحــــجــــر المـــــنـــــزلـــــي، تــحــت 
شـــعـــار: «اصـــنـــع فــيــلــمــك... 
وأنت بين أحبابك». وأعلن 
منظمو المسابقة عن فروع 
عـــــدة يــمــكــن لــلــمــتــســابــقــين 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا (الـــروائـــي 
- الــوثــائــقــي - الــتــحــريــك)، 
وســتــمــنــح جـــوائـــز لأفــضــل 
فــــيــــلــــم فـــــــي كـــــــل فـــــــــرع مـــن 

المسابقة.
وقـــــــــالـــــــــت المـــــؤســـــســـــة 
ـــــــهـــــــا تــــــهــــــدف «لـــــــزراعـــــــة 

ّ
إن

الأمـــــل والإبـــــــــداع؛ بــإنــجــاز 
ـــحـــاكـــي هـــذه 

ُ
وثـــائـــقـــيـــات ت

الــــفــــتــــرات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
الــنــاس في  الــتــي يعيشها 
ظــل الــحــجــر الــصــحــي بعد 
تـــفـــشـــي وبـــــــاء (كـــــورونـــــا)؛ 

(كوفيد١٩)».
المـــؤســـســـة إنّ  وقــــالــــت 
م  المسابقة تتطلب أن «يقدَّ
الـــعـــمـــل بــطــريــقــة إبـــداعـــيـــة 
ويــــحــــمــــل فـــــكـــــرة مـــلـــهـــمـــة. 
ويتطلب من الفيلم القصير 
أن تــدور أحداثه وقصصه 
حـــــــــــول فـــــــــتـــــــــرات الــــحــــجــــر 
الـــــصـــــحـــــي وتــــفــــاصــــيــــلــــه، 
ويــــروي قــصــصــاً مــن واقــع 
الأزمة، تبعث الأمل، وتقدر 
الجهود المبذولة للحد من 

انتشاره».
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــك، 
يُـــرجـــح مــنــظــمــو المــؤســســة 
مــــــــــع شــــــــــركــــــــــاء لـــــــهـــــــا فــــي 
المـــجـــال الــفــنــي والإعـــلامـــي 
مــــــــشــــــــاركــــــــة ومــــــنــــــافــــــســــــة 
واســــــعــــــة بــــــين المـــتـــقـــدمـــين 
ــــــراغــــــبــــــين بـــــالمـــــشـــــاركـــــة،  ال
عـــبـــر المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
www.» :«لمؤسسة «نــقــش

naqshfilms.com»، حتى ٣٠ 
يونيو (حزيران) المقبل.

ومـــــؤســـــســـــة «نـــــقـــــش» 
لـــــــلأفـــــــلام مـــــؤســـــســـــة غـــيـــر 
ربـــحـــيـــة، تـــهـــدف لــتــطــويــر 
صناعة الأفلام السينمائية 
من خلال إقامة الفعاليات 
الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة والــــــفــــــنــــــيــــــة 
والمهرجانات السينمائية 
مت 

ّ
وإنتاج الأفلام. وقد نظ

«مـــهـــرجـــان  مــــن  ٣ دورات 
نــقــش لـــلأفـــلام» و«جـــائـــزة 
نــقــش لـــلإبـــداع فـــي الــفــيــلــم 
الـــبـــحـــريـــنـــي» و«مـــهـــرجـــان 
أصـــــــــــــوات الــــســــيــــنــــمــــائــــي» 
و«مـــــــلـــــــتـــــــقـــــــى الــــســــيــــنــــمــــا 

الوطنية».

ذوبان «الجليد السرمدي» يوسّع غابات روسيا ويزيد حرائقها
موسكو: طه عبد الواحد

تــبــقــى الــتــغــيــرات الـــتـــي تــطــرأ 
عـــلـــى الــطــبــيــعــة نــتــيــجــة مــخــتــلــف 
أشـــكـــال الــنــشــاط الـــبـــشـــري، محط 
اهتمام واسع في الوسط العملي، 
مــع التركيز بــصــورة خــاصــة على 
ظـــــاهـــــرة الاحـــــتـــــبـــــاس الــــــحــــــراري. 
وبينما تجمع مختلف الدراسات 
عـــلـــى أن ذوبـــــــان الــجــلــيــد ظـــاهـــرة 
تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر مــصــيــريــة، 
ظــهــرت مـــؤخـــراً دراســـــات تتحدث 
عــن جوانبها الإيجابية، تحديداً 

لروسيا.
وقـــــــــال عــــلــــمــــاء مــــــن روســــيــــا 
وسويسرا والولايات المتحدة، في 
دراسة أعدوها، إنّ ذوبان الجليد 
السرمدي (التربة دائمة التجمد) 
سيساهم بشكل واضح في تسارع 
اتساع مساحات الغابات بشمال 
إلــى أن روسيا  روســيــا، مشيرين 
ــعــد «بــلــد غـــابـــات»، فالغابات 

ُ
ت لا 

تغطي أقل من نصف مساحتها، 
بــيــنــمــا تــغــطــي ٦٣ فـــي المـــائـــة من 
مساحة كــوريــا الجنوبية، أو ٦٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن أراضــــــي الـــيـــابـــان. 
والسبب يعود لحقيقة أنّ «الجليد 
الــســرمــدي» يــغــطــي ٦٠ فــي المــائــة 
من الأراضــي الروسية. ومعروف 
الـــنـــبـــاتـــات؛ الأعـــشـــاب  عــلــمــيــاً أن 
والأشجار، لا تستطيع الحصول 
على الغذاء الضروري لنموها من 
تلك التربة، ولذلك تكون الأشجار 

قـــلـــيـــلـــة نـــســـبـــيـــاً عـــلـــى مـــســـاحـــات 
الجليد السرمدي.

وبـــعـــد دراســـــــة لمـــعـــدل تــكــاثــر 
الأشــــجــــار فـــي أجــــــزاء مـــن مــنــاطــق 
ســــيــــبــــيــــريــــا، وجــــــــد الــــعــــلــــمــــاء أن 
ظــاهــرة ذوبـــان الجليد السرمدي 
تــــؤثــــر بـــشـــكـــل جـــيـــد عـــلـــى غـــابـــات 
الـــصـــنـــوبـــريـــات، وعـــلـــى الـــغـــابـــات 
المـــائـــة من  فـــي  بــالــتــايــغــا. وأن ٨٠ 
تــقــع بالمناطق  الــصــنــوبــر  أشــجــار 
دائمة التجمد، وستشعر بصورة 
أســـرع مــن غــيــرهــا، بنتائج تأثير 
الاحتباس الحراري على الجليد، 
أنّ نمو الكتلة الحيوية  ولاحظوا 
لأشجار الصنوبر في هذه التربة، 
يزيد ٥٠ مرة عن نموها بالجليد 
السرمدي، واستنتجوا أن الذوبان 
ســـيـــزيـــد مـــــن الـــــقـــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة 

للأشجار على تلك المساحات، ما 
سيؤدي لزيادة مساحات الغابات 
لــلــزراعــة في  والأراضــــي الصالحة 

روسيا.
أمّــــــــــــا الـــــعـــــلـــــمـــــاء فـــــــي مـــعـــهـــد 
الـــجـــغـــرافـــيـــا الــــتــــابــــع لأكـــاديـــمـــيـــة 
الــــعــــلــــوم الــــــروســــــيــــــة، فـــيـــنـــظـــرون 
للأمر من زاويــة ترتبط بالنشاط 
الــبــشــري الاجــتــمــاعــي والصناعي 
فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق، ويـــقـــولـــون إنّ 
«ذوبـــان الجليد السرمي ينطوي 
على نتائج سلبية كبيرة»، لافتين 
ها «ستتطلب تكييف البنية 

ّ
إلى أن

ـــنـــيـــت فـــــي تــلــك  الـــتـــحـــتـــيـــة الــــتــــي بُ
المناطق مع التغييرات السريعة، 
إلـــى معايير مناخية  والــتــي أدت 
مختلفة جــذريــاً». ويــشــيــرون إلى 
الــســرمــدي في  الــجــلــيــد  أنّ منطقة 

الــشــمــال، هي  سيبيريا ومــنــاطــق 
مــنــاطــق ذات قيمة استراتيجية، 
حـــيـــث تـــنـــتـــشـــر صــــنــــاعــــات المــــــواد 
الخام، مثل النفط والغاز والفحم، 
مـــــع بـــنـــى تـــحـــتـــيـــة ضـــخـــمـــة لــتــلــك 
ــيّــدت ضمن ظــروف 

ُ
الصناعات ش

«الـــتـــربـــة المـــتـــجـــمـــدة»، ويـــحـــذرون 
من أن ذوبانها سيزعزع استقرار 
تلك البُنى، ويفرض حاجة بإعادة 
تشييدها مــن جــديــد. وأن ذوبــان 
الــجــلــيــد تــحــت تــأثــيــر الاحــتــبــاس 
الـــحـــراري ســـيـــؤدي لـــزيـــادة مــعــدل 
الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة، الــتــي بــدورهــا 
ســـتـــؤدي إلـــى كــثــرة الــفــيــضــانــات. 
ويـــــرون أنّ الاحــتــبــاس الـــحـــراري، 
الــــذي يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع درجـــات 
الـــــــحـــــــرارة، ســـيـــزيـــد مـــــن مــخــاطــر 

حرائق الغابات في روسيا.
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موسكو: طه عبد الواحد

يــســتــعــد «مـــســـرح الأمـــــم» فـــي موسكو 
لـــعـــرض مـــســـرحـــي يـــركـــز فـــيـــه عـــلـــى جــانــب 
«جديد» من حياة ميخائيل غورباتشوف، 
أول وآخــر من حمل صفة «رئيس الاتحاد 
السوفياتي». وطيلة العقود الماضية، كان 
غورباتشوف بطلاً لعدد كبير من الأفــلام 
الـــوثـــائـــقـــيـــة، الـــتـــي تـــنـــاولـــت بــشــكــل خــاص 
حياته السياسية، لا سيما «البيرسترويكا» 
التي أطلقها في الاتحاد السوفياتي، ومن 
ثم مرحلة «محاولة الانقلاب»، عام ١٩٩١. 
وتــفــاصــيــل يــومــيــاتــه خـــلال انــهــيــار الــدولــة 
السوفياتية بعد ذلك. وفي جميع تلك الأفلام 
كـــان اســـم زوجــتــه «رئــيــســا غــوربــاتــشــوفــا» 
حاضراً دومــاً في «الــكــادر الرئيسي» نظراً 
يُــقــال إنها لعبته  لوقوفها بجانبه، ودور 
في اتخاذه قرارات سياسية حاسمة. لذلك 
تــنــاولــت بــعــض الأفــــــلام طــبــيــعــيــة الــعــلاقــة 
بينهما، لكن غالباً فــي «قــالــب سياسي»، 
ولم يسبق أن تم إنتاج أفلام أو برامج تركز 
بصورة خاصة على التاريخ «الاجتماعي» 

والطابع «الإنساني» لتلك العلاقة.
ضــمــن رؤيـــــة مــســرحــيــة «مــــع أقــــل قــدر 
مــن الــســيــاســة»، يستعد مــســرح الأمــــم في 
لـــتـــقـــديـــم أول عــــــرض مــســرحــي  مـــوســـكـــو، 
عــلــى خــشــبــتــه، يــتــنــاول تــفــاصــيــل الــعــلاقــة 
«الاجــتــمــاعــيــة والــعــاطــفــيــة» بــين ميخائيل 
غورباتشوف وزوجته رئيسا غورباتشوفا. 
لا مكان للسياسة في هذا العرض المسرحي، 
الذي سيركز على جوانب لم يتناولها أحد 
مــن قــبــل، مثل «كــيــف تــعــرف غورباتشوف 
ابن إقليم ستافروبول، جنوب روسيا، على 

زوجته رئيسا مكسيموفنا غورباتشوفا، 
الــســيــبــيــريــة الـــقـــادمـــة مــــن إقـــلـــيـــم الــــتــــاي». 
هــــذا مـــا قـــالـــه يــفــغــيــنــي مـــيـــرونـــوف، المــديــر 
القائمين  إلــى أن  الفني لمسرح الأمــم، لافتاً 
الــغــوص في  قـــرروا  على كتابة السيناريو 
التفاصيل الاجتماعية، منها على سبيل 
المثال «البيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها 
كل من غورباتشوف وزوجــتــه. طفولتهما 
في سنوات ما بعد الحرب في الستينيات، 
ودراستهما في جامعة لومونوسوف، ومن 
ثــم كيف تعارفا، ومــا الــذي كــان يعنيه كل 
منهما للآخر. وأخيراً تأثير العلاقة بينهما 

على تطور أحداث معينة».
وســــيــــخــــرج هــــــذا الـــــعـــــرض المـــســـرحـــي 
المــــخــــرج الـــلاتـــيـــشـــي (مـــــن لاتـــفـــيـــا) ألــفــيــس 

الــبــطــولــة  خــيــرمــانــيــس، ويــتــقــاســم أدوار 
فــــيــــه يـــفـــغـــيـــنـــي مـــــيـــــرونـــــوف، يــــــــؤدي دور 
غورباتشوف، والممثلة الروسية الشهيرة 
تـــشـــولـــبـــان خــــامــــاتــــوفــــا، وســــــتــــــؤدي دور 
رئــيــســا غــوربــاتــشــوفــا. وأكــــدت خــامــاتــوفــا 
أن العرض المسرحي لن يتناول ممارسات 
غــوربــاتــشــوف حـــين شــغــل مــنــصــب رئــيــس 
الاتحاد السوفياتي، لأنها تبقى مثار جدل. 
وسيتم تقديم العرض الأول من مسرحية 
«غورباتشوف» في سبتمبر (أيلول) المقبل. 
القائمون على العمل أن المسرحية  ويؤكد 
ســتــقــدم «الــرئــيــس الــســوفــيــاتــي» لأول مــرة 
في «قالب جديد» يختلف عن صورته في 
الــتــي تم  الفنية  الأعــمــال الوثائقية وحــتــى 

إعدادها حول حياته.

النقاد الناشئون أو الفاشلون على كبار الأدبــاء  جرت العادة أن يتطاول 
والشعراء، في طلب واضح وغير مجدٍ للشهرة أو للمكانة. وفي مراحل كثيرة 
أيضاً، تضارب الأدباء والشعراء بينهم، حسداً أو غيرة أو قناعة حقيقية، في 

نظرة الواحد منهم إلى الآخر.
المــعــارك بين معاصرين أو متزاملين، إمــا غيرة وإما  وغالباً ما جــرت تلك 
نرجسية. وكنت أشعر أحياناً أن عبد الوهاب البياتي يغادر المجلس إذا خطر 

لأحد مدح سواه.
مــا هــو غير عــادي أن يكرس عملاق فــي قامة تولستوي جــزءاً مــن حياته 
لتحقير وليم شكسبير، الذي هو خارج التصنيف في الأدب العالمي. ومع ذلك 
أصــرَّ أديــبُ روسيا على الحطّ من قــدر شكسبير بطريقة لا تليق بــه. وأمضى 
السنوات في التهجم عليه وسط الاستنكار والاستغراب داخل روسيا وخارجها. 
وعندما بلغ الخامسة والسبعين وتضافر نقاد العالم عل معاتبته، ردّ على 
الحملة بقوله: «عندما أعدت النظر في مواقفي اشتدتُ اقتناعاً بها. وذلك لأن 
عطي له، والذي يدفع كتّاباً من 

ُ
شكسبير لا يستحق إطلاقاً المجد الأدبي الذي أ

معاصرينا على تقليده، ويحمل القراء على البحث في أعماله عن أشياء لا وجود 
لها». وقد رأى أن شكسبير «كاتب لا يفتقر إلى العبقرية فحسب، بل هو مؤلف 
عادي مثل سواه من العاديين». ودليلاً على ذلك، أعاد نشر مقاطع من مسرحية 
«الملك لير» التي استند إليها النقاد لإثبات عبقرية الشاعر الإنجليزي. وفي نقد 
خاتمة المسرحية، يستخدم الأوصاف التالية؛ غبية، لفظية، غير معقولة، غير 

مفهومة، مليئة بالنكات السخيفة والمغالاة والحشو الذي لا معنى له.
ليس هذا فقط. بل إن شكسبير سرق المسرحية من كاتب إنجليزي مغمور، 
ر فيها القليل. ويكبد تولستوي نفسه عناء إثبات السرقة فقرة فقرة، مشدداً  وغيَّ
على كونها مملة ومضجرة، «مثل جميع أعمال شكسبير الأخــرى». ثم يعثر 
لشكسبير على حسنة واحدة، «باعتباره ممثلاً، يستطيع أن يعطي مسرحياته 
شيئاً من التقنية المهنية، ولا شيء آخر. فلغته فضفاضة وسخيفة، لا يتردد في 
رمي أفكاره السطحية على أي من أبطاله، ودائماً في غياب أي مشاعر وأحاسيس 
جمالية، ولا علاقة لكلماته على الإطلاق بالصياغة الشعرية». «وربما كان أي 

شيء، لكنه لم يكن فناناً»، إضافة إلى «أنه ساقط، وبلا قيم أخلاقية».
إذن، كيف نفسر هذا الافتتان الكوني بالشاعر؟ إنه واحد من مراحل الجنون 
الوبائية التي تضرب البشر، مثل الحروب الصليبية وموجة زرع هولندا كلها 
الــذهــب! ومــا شكسبير نفسه إلا بدعة  بــأزهــار التوليب، ومــوجــات البحث عــن 
ألمانية. فالأساتذة الألمان هم من اكتشفه في القرن الثامن عشر، ونبهوا الإنجليز 
إليه. وعندما قــال الشاعر الألمــانــي غوته إن شكسبير «شاعر عظيم، لحق به 

الجميع مثل القطيع».
هناك «معارك» أدبية كثيرة في التاريخ، لكننا هنا أمام أعظم روائي روسي 
يقاتل أعظم شاعر إنجليزي، بعد قرون على غيابه. وأمام أديب روسي حظي 
بإجماع العالم يتخذ موقفاً غريباً مــن أديــب أكثر إجماعية. هــل يحدث ذلك 

للعمالقة أيضاً؟ الغيرة اللاواعية التي تحولهم إلى أطفال!

هل العقل الحاكم لشبكة التواصل الشهيرة على الإنترنت {تويتر} بلا لونٍ 
د؟ هٍ محدَّ فكري وهوى سياسي وتوجُّ

هل «تويتر» مستقلة عن كل فكرة واتجاه سياسي، أم هي منحازة؟ وحين 
نقول «هي» فالمقصود من يسيّرها طبعاً. اخترنا مثال «تويتر»، لأنَّ وكالة الأنباء 
الفرنسية نشرت مؤخراً خبراً مفاده أن شبكة التواصل الاجتماعي {تويتر} قامت 
بحذف آلاف الحسابات، المؤيدة لبعض الــدول مثل مصر والسعودية، وبعض 
ى التشجيع والدعم من الحكومات، 

َّ
الدول الأخرى غير العربية بتهمة أنها تتلق

وأنها - نعم بالنص قالوا - تهاجم قطر وتركيا لصالح هذه الدول! 
من ضمن الحسابات المصرية المغلقة حساب باسم {بــوابــة الفجر} بهذه 

التهمة المضحكة: مهاجمة قطر وتركيا ودعم الدولة المصرية.
جــاء فــي نــص بــيــان شــركــة {تــويــتــر}: «قــامــت المجموعة الإعــلامــيــة بإنشاء 
حسابات زائفة لإبراز رسائل تنتقد إيران وقطر وتركيا. وتشير معلومات حصلنا 
عليها من الخارج إلى أنَّ المجموعة كانت تتلقى توجيهاً من الحكومة المصرية».

نا بالفعل 
َّ
سكرتير تحرير الفجر مينا صلاح قال لوكالة الأنباء الفرنسية «إن

نا لا نتلقى تعليمات من أحد. إننا ندافع عن بلدنا وموقفها 
َّ
مؤيدون للدولة ولكن

صريح تجاه كل من إيران وقطر وتركيا».
مــيــنــا صـــلاح قـــال إنَّ «تــويــتــر» تــحــذف مــحــتــوى المـــوقـــع، والــصــحــافــيــون لا 

يستطيعون حتى إنشاء حسابات شخصية!
هـــذا الــســلــوك مــن «تــويــتــر» يــتــطــابــق مــع الــســيــاســات الــيــســاريــة الليبرالية 
الـــدول العربية وغير العربية، التي لا  المتشنجة ضــد السعودية ومــصــر، وكــل 
الليبرتارية المهووسة عالمياً، وهــي نفسها التي تدافع عن  تجاري أجندة هــذا 
جماعات الإسلام السياسي في العالم بحجة أنهم مجموعات ديمقراطية تدافع 
عن القيم الليبرالية وتطبيقاتها السياسية مثل تدوال السلطة وحرية التعبير 

وحق الفرد الطاغي على حق الدولة!
ه لا يوجد موقف «حقيقي» لــدى شعوب مصر والسعودية والإمــارات 

َّ
كأن

والبحرين، بــل ربما أغلب الشعوب العربية مــن سياسات تركيا الإردوغــانــيــة 
وقطر، أو قل قادة قطر، المتشابكة مع أجندة  جماعة الإخوان في العالم كله، ومع 
المعسكرين الخميني والعثماني الجديد. من الواضح أن بخار اليسار الليبرالي 
هو الذي يتنفسه من يحرّك هذه المنصات ويديرها على هوى معينّ، ويمارس 
أقصى درجــات «العزل» والتهميش ضد من يخالف هذا المسار. حدّثني منتج 
ومخرج عربي عن إنه أراد من منصة رقمية عالمية شهيرة أن تأخذ عمله الدرامي 
ت عليه إدارة  المعاكس للدعاية التركية الإردغانية عن التاريخ العثماني، فــردَّ
هذه المنصة العالمية، بأنهم لا يبثون محتوى سياسي، فــردّ عليهم ومــاذا عن 
المسسلات التركية التي على منصتكم عن أمجاد سلاطين العثمانيين؟ فأسقط 

بيدهم وثرثروا بكلام لا معنى له!
العبرة... هؤلاء القوم لديهم أجندتهم وهواهم الواضح، وكل ما حاولنا صنع 
منصات خاصة بنا أو «مزاحمة» الخصوم هناك، أو الاستثمار بعيد المدى في 

هوليوود وسوق المنصات الرقمية للعرض، كان ذلك مصدر قوة لنا.
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 أفضل لحظة في حياتي الكروية

sport
الـ غارديان الرياضي

هل شبكة «تويتر» محايدة سياسياً؟ شكسبير! سخيف ناقل تافه

ممرضة تحمل فروعاً من أشجار الزيتون تلقتها من أشخاص أمام مستشفى في تورينو بإيطاليا أمس (رويترز)

ظهر فاعلية إسفنج البحر في علاج سرطان الرحم
ُ
أبحاث ت

القاهرة: حازم بدر

تــوصــل بــاحــثــون مــن جامعة 
«كـــارولايـــنـــا الــجــنــوبــيــة الــطــبــيــة» 
بــــأمــــيــــركــــا، إلــــــى فـــاعـــلـــيـــة مـــركـــب 
يُـــســـتـــخـــرج مـــــن إســـفـــنـــج الــبــحــر 
بخليج مــانــادو بإندونيسيا في 
وقــــف نــمــو خـــلايـــا ســـرطـــان عنق 
الرحم، مما يؤهله ليكون علاجاً 
محتملاً لهذا النوع من السرطان.
وأجــــــرى الــبــاحــثــون تــجــارب 
معملية على هــذا المركب المسمى 
(manzamine A)، وتم الإعلان عن 

شرت بالعدد 
ُ
نتائجها في دراسة ن

الأخــــيــــر مــــن دوريــــــــة «المـــنـــتـــجـــات 
الطبيعية»، حيث قالوا إنه أوقف 
النمو في أربعة خطوط مختلفة 
لـــخـــلايـــا ســـــرطـــــان عـــنـــق الــــرحــــم، 
وتسبب في موت بعض الخلايا.

وعزت الدراسة هذه الخاصية 
إلــى مساهمته  الــفــريــدة للمركب، 
في تخفيض مستويات التعبير 
عن أحد البروتينات المهمة اللازمة 
لنمو عـــدد مــن الــســرطــانــات، بما 
فـــي فــيــهــا ســـرطـــان عــنــق الـــرحـــم، 
وأظـــهـــرت الــنــمــذجــة الــحــاســوبــيــة 

الــتــي تـــم اســتــخــدامــهــا أنــــه أقـــوى 
١٠ مـــرات فــي حجب البروتينات 
المـــســـبـــبـــة لــــــــــلأورام مـــــن مـــركـــبـــات 
أخرى موجودة في أدوية متداولة 

تجارياً.
وفــي أبــحــاث ســابــقــة، حــددت 
نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة الـــبـــحـــثـــيـــة مــن 
جـــامـــعـــة كـــــارولايـــــنـــــا الــجــنــوبــيــة 
مـــركـــبـــات مــشــتــقــة مــــن الإســـفـــنـــج 
فعّالة ضد سرطان الجلد وكذلك 
سرطان البروستاتا والبنكرياس، 
وســـبـــق لــنــفــس المــجــمــوعــة أيــضــاً 
 (manzamine A) إظهار أن المركب

فعال أيضاً ضد الطفيل المسؤول 
عن الملاريا، وتوثيق فاعليته في 
وقــــف نــمــو خـــلايـــا ســـرطـــان عنق 
الــرحــم، هــو الــجــديــد الـــذي تقدمه 

هذه الدراسة.
ويـــقـــول مـــــارك هــــامــــان، قــائــد 
الفريق البحثي فــي تقرير نشره 
أول من أمــس، الموقع الإلكتروني 
لجامعة كارولاينا الجنوبية، إنهم 
ســيــعــمــلــون فـــي المــرحــلــة الــقــادمــة 
على التأكد من فعالية المركب مع 
حيوانات التجارب، قبل الانتقال 
لاستخدامه في تجارب سريرية 

لعلاج سرطان عنق الرحم.
وبــيــنــمــا يــمــكــن مـــن الــنــاحــيــة 
العملية تصنيع المركب المستخرج 
من إسفنج البحر في المختبر، لا 
يعتقد هامان أن ذلك هو الخيار 
الأفــضــل، مضيفاً: «عندما نتأكد 
التالية،  المــراحــل  مــن فاعليته فــي 
يمكن زراعـــة الإســفــنــج فــي بيئته 
الطبيعية بنجاح، وهذا من شأنه 
توفير فرص للتنمية الاقتصادية 
في المناطق الريفية بإندونيسيا، 
عبر استخدام الإسفنج كمصدر 
لمركب مهم يدخل في علاج الكثير 

من الأمراض، ومنها سرطان عنق 
الرحم».

وتـــــقـــــدر جـــمـــعـــيـــة الـــســـرطـــان 
الأمــــيــــركــــيــــة أنــــــه ســـيـــكـــون هـــنـــاك 
ألـــفـــاً و٨٠٠ تــشــخــيــص جــديــد   ١٣
الــــرحــــم و٤ آلاف  لـــســـرطـــان عـــنـــق 
و٢٩٠ حــالــة وفـــاة فــي عــام ٢٠٢٠، 
وعلى الرغم من أن اختبارات عنق 
الـــرحـــم والــتــطــعــيــم ضـــد فــيــروس 
الــورم الحليمي البشري قد قللت 
من عدد الوفيات بهذا المرض، فإنه 
لا يزال رابع أكثر أنواع السرطان 

إسفنج البحر بخليج مانادو بإندونيسيا شيوعاً بين النساء.

٣٠ مطاراً عالمياً تغمرها المياه بحلول ٢١٠٠

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين أنــــه مـــن غــيــر المـــعـــروف كـــم بــالــضــبــط، 
المــتــوقــع أن ترتفع مستويات البحر خــلال هذا  مــن 
القرن، وذلك بفضل تغييرات المناخ. وتقدر اللجنة 
 (IPCC) المــنــاخ الــدولــيــة المعنية بتغير  الحكومية 
التابعة للأمم المتحدة أن مستوى سطح البحر يمكن 
أن يرتفع بمقدار متر واحد بحلول عام ٢١٠٠. أو ما 
أقــدام. توصلت الهيئة الحكومية  يزيد قليلاً عن ٣ 
الدولية المعنية بتغير المناخ إلى هذا التقدير بناءً 
عــلــى ســيــنــاريــو انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، 
وعــلــى مـــا ســيــحــدث إذا اســتــمــرت الانــبــعــاثــات في 
الارتفاع في مسارها الحالي. كما لا تأخذ تقديرات 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في 
الاعتبار ذوبان الغطاء الجليدي، والتي تشير بعض 
الدراسات إلى أنها قد تجعل ارتفاع مستوى سطح 

البحر أكبر.
ومـــــع انـــخـــفـــاض عـــالمـــي كــبــيــر فــــي انـــبـــعـــاثـــات 
الـــكـــربـــون، لا تــــزال بــعــض الــســيــنــاريــوهــات تتوقع 
ارتــفــاع مستوى سطح البحر بمقدار ٠٫٥ متر. إذا 
الــســيــنــاريــوهــين، فستكون له  تحقق أي مــن هــذيــن 
عــواقــب عــديــدة وخطيرة على المجتمعات والبنية 

التحتية حــول الــعــالــم. كما أجـــرت مــراقــبــة المـــوارد، 
وهي منصة بحثية يديرها معهد الموارد العالمية، 
دراسة في فبراير (شباط) ٢٠٢٠ لتحليل كيفية تأثير 
ارتــفــاع مستوى سطح البحر على نــوع واحـــد من 
البنية التحتية على وجه الخصوص: المطارات. وقد 
تحصلت المنصة على قائمة من ٨٠ مطاراً مهددة 
الــبــحــر... سيتأثر منها ٤٤  بارتفاع منسوب مياه 
مــطــاراً بــارتــفــاع مستوى سطح البحر بمقدار ٠٫٥ 
الـــ٣٦ الأخــرى لن تكون مهددة حتى  متر فقط. أمــا 
يصل مستوى سطح البحر إلى متر واحد أو أكثر. 
وبعض هذه المطارات كبيرة، مثل مطار سخيبول 
فــي أمــســتــردام، الـــذي يعتبر الــحــادي عــشــر الأكــثــر 
ازدحاماً في العالم... وبعضها صغير، مثل مطار 
إدوارد بوددن، يقع في جزيرة ليتل كايمان. وبقية 
المــطــارات يقع كثير منها فــي جــزر معرضة بشكل 
طبيعي لارتفاع مستوى سطح البحر. كما تقع ثلاثة 
من هذه المطارات في هولندا، وهي دولة ذات مساحة 
كبيرة من أراضيها تقع تحت مستوى سطح البحر. 
كما يوجد عدد من هذه المطارات في الصين. وتقع 
العديد من الــدول الأخــرى في الــدول الجزرية، التي 
تكافح بالفعل مع آثار تغير المناخ. وبعض المطارات 

التي تمتد على سطح البحر.

مطارات في الجزر مهددة بالغرق خلال ٨٠ عاماً

محلات «بيتزا» كندية 
تغسل النقود

مونتريال - لندن: «الشرق الأوسط»

لجأت محلات «بيتزا جيجي» مثل العديد 
من أماكن العمل الكندية هذه الأيام إلى غسل 
الأمــــــــوال عـــلـــى مــــــرأى مــــن الـــســـلـــطـــات. عــــلاوة 
على ذلــك، ينشر المطعم الشهير في ضاحية 
«هاربورد فيليدج» في تورونتو مقاطع فيديو 
لعملية غسل النقود عبر الإنترنت ليشاهدها 
الــجــمــيــع. الــعــمــلــيــة بــســيــطــة بــشــكــل مــلــحــوظ: 
لا حــاجــة إلـــى مــــلاذات ضــريــبــيــة خــارجــيــة أو 

شركات وهمية.
كل ما يتطلبه الأمر لتحويل النقود القذرة 
إلى أموال نظيفة هو دلو من البلاستيك وقليل 
مــــن المــــــاء وبـــعـــض صــــابــــون الأوانــــــــي المـــضـــاد 
للبكتيريا! - لديك الآن أوراق نقد نظيفة متألقة 
خالية مــن العديد مــن البكتيريا، والأهـــم من 
ذلك - خالية من فيروس كورونا، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
ومــــن المــفــيــد أيـــضـــاً أن كـــنـــدا - مــثــل نحو 
٥٠ دولــــة أخــــرى حـــول الــعــالــم - تــحــولــت إلــى 
عــمــلات مــصــنــوعــة مـــن مــــواد الــبــولــيــمــر، مما 
يجعل غسلها ســهــلاً. وعــنــدمــا تــم طـــرح أول 
عــمــلــة ورقـــيـــة مـــن الــبــولــيــمــر فـــي عــــام ٢٠١١. 
تذمر العديد من الكنديين قائلين إن الأمــوال 
البلاستيكية الجديدة اللامعة لها ملمس سيء 
وأحياناً تلتصق معاً. لكن ميزة امتلاك أموال 
بلاستيكية أصبحت واضــحــة للكنديين مع 
تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد، وسط 
مخاوف من أن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضاً 
النقد. وفــي حــين اتجه العديد من  عــن طريق 
الشركات الكندية بشكل متزايد إلى مدفوعات 
غير نقدية، فإن بعض تجار التجزئة يجدون 
فـــي غــســل الــنــقــديــة الــبــلاســتــيــكــيــة والــعــمــلات 

المعدنية الخيار الوحيد.

مسرحية روسية عن غورباتشوف 
تركز على علاقته مع زوجته «السيبيرية»

تشولبان خاماتوفا تؤدي دور زوجة غورباتشوف
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